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صحافية إسرائيلية في إيران... بلاد الألف آية الله

منسوب الكراهية لتل أبيب انخفض... وعمليات إعدام المثليين وتجار المخدرات مستمرة
الأفغاني والعراقي أسوأها في العالم... والفنلندي والأمريكي في الصدارة 

صحيفة بريطانية تكشف عن »أقوى« جوازات سفر في العالم
الناصرة ـ »القدس العربي«: 

كشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« في ملحقها الأسبوعي 
أمس أن صحافية إسرائيلية بارزة )أورلي أزولاي( زارت إيران 
ومكثــت فيها عدة أيــام، وأعدت تقارير عما يجــري فيها اليوم. 
وقــد جاءت زيــارة أزولاي ضمن جولــة صحافيين وأكاديميين 
أمريكيــين نصفهــم يهــود نظمتهــا صحيفــة » نيويــورك تايمز 
» الأمريكيــة، وهــي برأيها زيــارة تحمل دلالة سياســية ترغب 
بتشــجيع الاســتثمار والســياحة في إيران. وتجولــت في مدن 
طهــران، أراك، نتنــز، بوشــهر وأصفهــان وغيرهــا، وتقول إن 
الإيرانيــين يكابــدون تبعــات الحصــار الغربــي علــى بلادهــم 
ويتوقــون لانتهائها كي يتمكنوا بنهاية المطاف من »استنشــاق 
الهواء«. وتقــول إنها التقت داخل الطائرة مــن فرانكفورت إلى 
طهران بســيدات إيرانيات يرتدين زيا غربيا أنيقا لكنهن يلبسن 

الجلباب ويعتمرن الحجاب قبيل هبوط الطائرة.
وتقــول أزولاي التــي كانــت تغطــي رأســها وترتــدي زيــا 
فضفاضا إن موظف الجوازات ســألها في مطار طهران عما إذا 

كانت قد ولدت في إسرائيل فأجابت بالإيجاب لأن ذلك مكتوب 
بأحــرف صغيرة في جواز ســفرها الأمريكــي. وتقول بصفتها 
إســرائيلية تزامنــا مــع جدل واســع حــول المشــروع النووي 
الإيراني إن أجهزة الطــرد المركزي لم تتوقف عن الحراك داخل 
رأســها ورافقتهــا لبلاد الألف آيــة الله. في ســياق الحديث عن 
مخاوفها من الاعتقال توضح أنك لست بحاجة لارتكاب الكثير 
كي تجد نفسك خلف القضبان، فشرطة الآداب تستطيع اعتقال 
كل امرأة لا تغطي رأســها بالحجاب، كمــا يجب اعتقالها عامين 
وجلدها 70 جلدة. وتزعم أنها لاحظت تدني منســوب الكراهية 
لإســرائيل التي لم تعد تعرّف بـ »الكيان الصهيوني«. وتقول إن 
زميلتها مراسلة »نيويورك تايمز« إيلين شولين التي تغطي إيران 
منذ ثورة الخميني عام 1977 قد أبلغتها بأن الســلطات الإيرانية 
تعلــم جيــدا بأنهــا إســرائيلية ومراســلة صحيفــة »يديعــوت 
أحرونوت« في واشــنطن. وقادت شولين المجموعة الصحافية 
والأكاديميــة في رحــلات بطول البــلاد وعرضهــا وخلال ذلك 
اســتذكرت ما نشــرته قبل عقود بأن إيران أوشكت على اقتناء 
صواريخ نووية من إسرائيل، لكن سقوط الشاه حال دون ذلك. 

لمــاذا ترغبون بإبادة إســرائيل؟ ســألت أزولاي مرافقــا إيرانيا 
آخر، فقال بهدوء وحــذر إن هذا التصريح غبي ومن قاله أغبى. 
وهاجــم الرئيس الســابق أحمدي نجــاد الذي خدم إســرائيل 
بتصريحاته. وتابع »لي علاقات مع مقربين من المرشد الروحي 
الأعلى ولم يســمعوه مرة يتحدث عن إبادة إســرائيل. الشــعب 
الإيراني يحب اليهود وتاريخ العلاقات مع إســرائيل دليل كبير 
على ذلك«. كما يوضح أن الإيرانيين يواصلون دعم بشار الأسد 
وفاء لوالده الراحل حافظ الأســد الذي أيد إيران في حربها مع 
العــراق. بالمقابل تقول إن إيران دولة متناقضات، وقد شــهدت 
سباقا لرســامي الكاريكاتير لرسم أفضل رسم في مجال إنكار 
المحرقــة. وتشــير أزولاي أن الحالة الاقتصادية ما زالت ســيئة 
ومعــدل دخــل الفــرد 50 دولارا فقط بالشــهر، وكذلــك حقوق 
الإنســان، زاعمة أن عمليات إعدام تجار المخــدرات والمغتصبين 
والمثليين مســتمرة. وفي تجوالها بالأســواق تقــول الصحافية 
الإســرائيلية إن ســوق الذهب يكاد يخلو مــن الزائرين، وتنوه 
لاشتهار إيران بتجارة الســجاد والكافيار والزعفران والفستق 

وكلها تعاني من الكساد بسبب الحصار الدولي.

لندن ـ »القدس العربي«:
 

كشــف تقرير لصحيفة »دايلي ميــل« البريطانية 
عن أقوى جوازات السفر في العالم التي تعد مفتاحاً 

سحريا لا تستعصي عليه مغاليق تأشيرات السفر.
وأكــد التقريــر الصادر عــن شــركة »هنلي آند 
بارتنرز« الاستشــارية في مجال الهجــرة والإقامة 
والجنســية أن جوزات السفر هي عبارة عن درجات 
تصطــدم بقيود تأشــيرات الدخول التــي تفرضها 

الدول المختلفة على الوافدين إليها. 
وبحســب التقريــر جاءت فــي المرتبــة الأولى 
والسويد،  وألمانيا،  وأمريكا،  فنلندا،  ســفر  جوازات 
والمملكة المتحدة، ويســتطيع حاملوهــا دخول 174 

دولة دون الحصول على تأشيرة.
وفي المرتبة الثانية جاءت جوازات ســفر: كندا، 
والدنمارك، ويســتطيع حاملوها دخــول 173 دولة 

الثالثة  دون الحصول على تأشــيرة. وفي المرتبــة 
جاءت جوازات ســفر: بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، 
ولوكســمبورغ،  الجنوبيــة،  وكوريــا  واليابــان، 
وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا، ويستطيع حاملوها 
دخول 172 دولة دون الحصول على تأشيرة. وحلت 
7 دول عربيــة ضمن أضعف جوازات الســفر التي لا 

تتيح لحاملها سوى السفر لعدد محدود من الدول. 
وجاءت الكويت في المرتبة 54 عالمياً حيث يســمح 
جوازها بالســفر بــا تأشــيرة إلى 78 بلــدا تلتها 
الإمــارات بالمرتبة 55 مع قدرة حاملي جواز الســفر 
فيها على الســفر إلى 77 بلدا - )علمــا أن الإمارات 
ســتقفز عدة مراتب قريبا مع حرية الســفر إلى دول 
شنغن با تأشيرة لتتصدر الدول العربية( فيما حلت 
السعودية في المرتبة 65 ويتيح جواز سفرها دخول 

65 بلدا بدون تأشيرة.
 أما قطر فقد حلت في المرتبة 56 مع حرية الســفر 
بالجــواز القطــري إلى 75 بلــدا . أما أدنى عشــرة 
دول لا تتمتع بجواز ســفر قــوي فكانت كل من ليبيا 
والعراق،  وفلسطين  وسوريا  والصومال  والسودان 

فضا عن أفغانستان وباكستان ونيبال.

صنعاء - نيويورك - )الأمم المتحدة(
»القدس العربي«: من عبد الحميد صيام:

قــال مقاتلــون إن طائــرات حربيــة تابعة 
للتحالف أسقطت في ساعة مبكرة، أمس الجمعة، 
أســلحة وإمدادات طبية بالمظــات على منطقة 
التواهي على مشارف عدن والتي لا يزال يسيطر 

عليها أنصار هادي.
وأضافوا أن الصناديق التي تم إسقاطها كانت 
تحتــوي على أســلحة خفيفة ومعــدات اتصال 
»عدن  صحيفة  ونشــرت  صاروخيــة.  وقذائف 
الغد« المواليــة لهادي صورا لصندوق خشــبي 
واحــد على الأقل مثبــت في مظلة قالــت إنه تم 
إسقاطه في عدن. وشوهد رجال من المنطقة وهم 

يضعون الصناديق في شاحنات صغيرة.
منطقة  مــن  الحوثيون  المقاتلون  وانســحب 
في وســط عدن أمــس الجمعة، في حين أســقط 
أســلحة  الســعودية  تقــوده  الذي  التحالــف 
وإمــدادات طبية للمقاتلين الذيــن يدافعون عن 

المدينة اليمنية الجنوبية.
إن  محليــون  ومســؤولون  ســكان  وقــال 
كريتر  منطقة  من  انسحبوا  وحلفاءهم  الحوثيين 
ومن مقر للرئاسة في عدن كانوا قد سيطروا عليه 

الخميس.
وجاء الانســحاب بعد ليلة شهدت اشتباكات 
وضربة جوية استهدفت قصر الرئاسة في منطقة 
المعاشيق المطلة على كريتر. وقالوا إنه تم تدمير 
دبابة واحدة على الأقل للحوثيين، بينما استولى 
موالون للرئيــس عبد ربه منصــور هادي على 

دبابة أخرى.
وفي الســياق نفسه قال المتحدث باسم عملية 
»عاصفــة الحــزم«، العميد ركن أحمد عســيري 
)ســعودي(، أمس الجمعة، إن قــوات التحالف 
اســتهدفت، أمس، تجمعــات للحوثيين بجزيرة 
ميــون في مدخل باب المندب، فــي عملية وصفها 
»بالنوعيــة »، فيمــا كشــف عن إســقاط دعم 
لوجيســتي لمقاتلي »المقاومة الشعبية«، الموالية 
للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مدينة 

عدن، جنوبي اليمن، اليوم الجمعة.

وفي مؤتمر صحافــي عقده، في مطار القاعدة 
الجوية بالرياض، ردّ عسيري على سؤال بشأن 
امتاك الرئيس اليمني السابق أسلحة كيميائية 
ينوي استخدامها ضد الجنوب قائا: »معلومات 
ضعيفة لكن نأخذها في الحســبان ولن يســمح 

للرئيس المخلوع بالإضرار بالشعب اليمني«.
إلى ذلك، قال سكان إن أكثر من 150 من مقاتلي 
القاعدة انتشروا في شــوارع مدينة المكا، أمس 
الجمعة، بعد أن سيطروا على مقر البنك المركزي 
واقتحموا ســجنا وحرروا عشــرات السجناء، 
ومن بينهم أحد زعمائهم المحليين. وسيطروا على 
المنطقة العسكرية الرابعة في المكا في حضرموت 
شــرق الباد. وأضافوا أن الجيش ظل مسيطرا 

على المطار والميناء وثكنات المدينة.
وفي مقابلة نشــرتها أمــس الجمعة صحيفة 
»المصري اليوم« وصف صالح الضربات الجوية 
غير  »عــدوان  بأنها  الســعودية  تقودهــا  التي 
مبرر«. وأضــاف »نحن نعول على الدور المصري 
والجزائري وســلطنة عمان لإيقاف هذه الحرب 

العبثية ضد الشعب اليمني«.

■ عواصم ـ وكالات: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس 
الجمعة، إن إيران ســتحترم الاتفاق الإطاري النووي بشــرط أن 
تنفذ القوى العالمية الشق الخاص بها، مشيدا بالاتفاق الذي وصفه 

بأنه تاريخي.
وأضاف روحاني في خطاب بثه التلفزيون على الهواء مباشرة 
»نحن لا نغش. لســنا منافقين. إذا قطعنا وعدنا ... فسوف نتحرك 
طبقا لهــذا الوعد. بالطبع هذا يعتمد علــى تحركات الجانب الآخر 

بناء على وعوده أيضا«.
ويمهــد الاتفــاق المبدئي الذي أبــرم الخميس، بعــد محادثات 
استمرت ثمانية أيام في سويسرا، الطريق لتسوية تهدىء مخاوف 
الغرب من أن إيران تسعى لإنتاج قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات 

الاقتصادية المفروضة عليها.
وأضاف روحانــي أن القوى العالمية قبلت قيام إيران بتخصيب 
اليورانيوم على أرضها، وهو أمــر كانت تعتبره هذه القوى خطرا 

على المنطقة.
ويمثل الاتفاق أهم خطوة في سبيل حدوث تقارب بين واشنطن 
وطهران منذ الثورة الإيرانية عام 1979. وقال روحاني »هذا اليوم 

سيخلد في الذاكرة التاريخية للأمة الإيرانية«.
مــن جانبها، رحبت ســلطنة عمــان، الجمعــة، بالاتفاق الذي 
توصلت إليه إيران مع القوى العالمية بعد أن كانت قد ســاعدت في 

استضافة بعض الجهود الدبلوماسية التي أدت إليه.
وفي الســياق نفسه، قالت سوريا، الجمعة، إن الاتفاق الإطاري 
الذي أبرمته طهران مــع القوى العالمية بشــأن البرنامج النووي 

الإيراني جاء نتيجة لجهود إيران لتهدئة التوتر السياسي.
كمــا رحب وزير الخارجيــة العراقي إبراهيــم الجعفري، أمس 
الجمعــة، بالاتفاق، معتبراً أنه »عامل لإرســاء الســلم والأمن في 

المنطقة.«
غير أن رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن أي 
اتفاق نهائي بين إيــران والقوى العالمية يجــب أن يتضمن التزام 

ايران بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
واحتفــل الإيرانيون في الشــوارع ابتهاجــا بالاتفاق الإطاري 
النووي الــذي يمكن أن يعيد بلدهم إلى الســاحة الدولية، والذي 
وصفه الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما بأنه »تفاهم تاريخي«.لكن 
دبلوماســيين عالميين بارزين أشاروا إلى أن العمل الشاق يلوح في 

الأفق في سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي.
ورغم انجاز الاتفاق فإن الأمر مــازال يتطلب عمل الخبراء على 
تفاصيل صعبــة على مدى ثاثة أشــهر. وقال دبلوماســيون إن 
الاتفاق قد ينهار في أي لحظة قبل انقضاء مهلة في نهاية حزيران/

يونيو.   )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

■ بغــداد - الأناضول: قال عضــو في كتلة اتحاد 
القــوى »السُــنّية«، الجمعة، إن نحــو 5 آلاف عائلة 
نازحة من قرية البوعجيل وناحية الدور قرب مدينة 
تكريت بمحافظة صاح الدين )شــمال( لم يسمح لها 
بالعــودة إلى منازلهــا عقب اســتعادتهما من قبضة 
»الدولة«، مشيراً إلى أن وضع تلك العائات صعب من 

الناحية الإنسانية.
وأوضح عبــد ذيــاب العجيلي النائــب عن كتلة 
اتحاد القوى، أن القوات الأمنية والحشــد الشــعبي 
لم يســمحوا حتى صباح الجمعة بعــودة العائات 
النازحة من قرية البوعجيل وناحية الدور، مشــيراً 

إلى أن تلك العائات يقدّر عددها بنحو 5 آلاف عائلة.

وأضــاف أن العائات التي نزحــت عن المنطقتين 
جراء ســيطرة »الدولة« عليهما قبل أشــهر والمعارك 
التــي دارت بين الأخيــر والقوات الحكومية الشــهر 
الماضــي، موجــودة حالياً فــي منطقتــي الحويجة 
)شــمال(،  كركــوك  محافظــة  جنــوب  والريــاض 
ومدينة ســامراء في محافظة صاح الدين. وتواجه 
الميليشيات الشيعية وعلى رأسها »الحشد الشعبي«، 
اتهامات من القوى السياسية السنُية بارتكاب جرائم 
قتل وخطف وإحراق مساجد وغيرها في المناطق التي 
تدخلها بعد طــرد مقاتلي »الدولة« منهــا، إلا أن تلك 
الميليشيات تنفي التهم المنسوبة إليها، مشيرة إلى أن 

هناك جهات تسعى إلى تشويه سمعتها.

غزة ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور:

عبــر الدكتــور محمــود الزهــار، عضــو المكتب 
السياســي لحركة حماس، عن غضبــه إزاء حكومة 
الرئيس أبو مازن قائــا إن هدفها الحقيقي وراء هذا 
الانضمام إلى محكمــة الجنايات الدولية هو »العودة 
الى طاولــة المفاوضــات«. وقال أيضا إن اســتمرار 
الحصار الإســرائيلي على قطاع غزة يعني »مواجهة 

حتمية قريبة«.
وجاءت هذه التصريحات، التــي قال فيها الزهار 
إن عبــاس »يســعى بكل جهــده الى العودة لســكة 
المفاوضات«، في مقابلة بثتها »قناة الأقصى« التابعة 
لحركة حمــاس أمس. وهــي تأتي رغــم أن الرئيس 
شــكل في وقت ســابق لجنــة وطنية عليا برئاســة 

الدكتور صائب عريقات للإشــراف على الملفات التي 
ســترفع للمحكمة الدولية ومن بين أعضائها القيادي 
فــي حماس غازي حمــد. وتأتي ايضــا رغم ترحيب 
الدولية  حماس بانضمام فلسطين للمحكمة الجنائية 
باعتبارها »خطوة في الاتجاه الصحيح لماحقة قادة 

الاحتال«.
وتطرق الزهــار أيضا إلى ملف إعمــار قطاع غزة 
المدمر من قبــل الاحتال، فوجه انتقــادات للرئيس 
عباس قــال فيها: »الإعمــار كالبيضــة الذهبية لدى 
التوافق  أيضا حكومــة  عباس وحاشــيته«. وانتقد 
الوطني التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله واتهمها 
بالتقصير تجاه الملف. وقال: »حكومة التوافق لم تقدم 

شيئا لقطاع غزة. ووصفها بأنها »حكومة حصار«.
واســتبعد الزهار لجوء الرئيــس عباس لإجراء 
الانتخابــات، مرجعــا الســبب لكــون الانتخابات 

»ستؤدي الى إزاحة الرئيس«.   )تفاصيل ص 6(

ليبيا ـ من معتز المجبري: 
عــرض تنظيم »متشــدد« يتخذ مــن مدينة درنة، 
شرقي ليبيا، مقرا له، صورا ضوئية لشهادات »توبة« 
منحها لموظفين في الجيش والشرطة والقضاء شبيهة 
التــي يمنحها تنظيــم الدولة  بشــهادة »غير كافر« 
الإســامية في العراق وســوريا، وفق مراسل وكالة 

الأناضول.
التي عرضها تنظيم »شــورى شباب  الشــهادات 
الدولة الإسامية على  لـــتنظيم  الموالي  الإســام«، 

صفحته الرســمية على موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«، تُمنح لموظفين حكوميين جاءوا للتنظيم 

للحصول على »التوبة والبراءة مما سلف«.
الشــهادات الصادرة عــن لجنة فــض النزاعات 
الشرعية )محكمة شــرعية دشنها التنظيم(، جاء في 
نصها: »يعلن مجلس شــورى شباب الإسام التهنئة 
والتحية للأخ )يكتب اســمه( والذي كان يعمل )جهة 
العمل( حيــث جاء مختــارا متواضعا إلــى اللجنة 
الشــرعية لفض النزاعات ليعلن تبرؤه وتوبته مما 

سلف، فهنيأً له ومرحبا«.

بيروت ـ »القدس العربي«:
قال مصــدر أمني لبناني إن مســلحين ســوريين 
اختطفوا، أمس الجمعة، عددا من ســائقي الشاحنات 
عند معبر حدودي بين سوريا والأردن، مشيرا إلى أن 

من بين المخطوفين 10 سائقين لبنانيين.
وأضاف المصدر مفضا عدم ذكر اسمه، أن مسلحين 
سوريين اختطفوا السائقين، وبينهم 10 لبنانيين، عند 

معبر »نصيب ـ جابر« الحدودي بين الأردن وسوريا.
ولفت إلــى أن الخاطفــين يطالبون بفديــة مالية 
بحوالى 500 ألف دولار أمريكي، أي 50 ألف دولار عن 

كل سائق لبناني.
وكان تنظيــم »جبهة النصرة« وفصائل ســورية 
معارضــة، ســيطرت الأربعــاء الماضي، علــى معبر 
»نصيب« في محافظة درعا جنوبي ســوريا )يقابله 
جابــر على الجانــب الأردني( بعد معــارك مع قوات 

النظام السوري، التي كانت تسيطر على المعبر.
وأعلنت نقابة الشاحنات المبردة في لبنان الجمعة 
أن أكثــر من ثاثين شــاحنة نقــل وتبريــد لبنانية 
محتجزة مع سائقيها على الحدود السورية الاردنية 

منــذ 48 ســاعة نتيجة إقفــال الأردن معبــر نصيب 
الحدودي بعد سيطرة مجموعات مقاتلة على الجانب 

السوري منه.
وقال نقيب الشاحنات المبردة في لبنان عمر العلي 
»ثاثون إلى 35 شاحنة لبنانية محتجزة بين الحدود 
الأردنية الســورية، كانــت في طريقها من ســوريا 
إلى الأردن«. وأوضح العلي أن »الســائقين الذين لم 
يتمكنوا من إنهــاء معاماتهم في الجانب الســوري 
تعرضت شاحناتهم للنهب والســرقة من قبل سكان 
محليين، فيما أصيب بعضها الآخر خال الاشتباكات«.

وقال العلي إن »الســائقين المحتجزين يعيشــون 
حالة مــن الرعب والخوف«، مناشــدا »المســؤولين 
اللبنانيين التوسط مع السلطات الأردنية لفتح المعبر 

وتسهيل دخولهم إلى الأردن«.
من جهتــه، أكد مديــر المرصد الســوري لحقوق 
الانســان رامي عبد الرحمن لفرانس برس أن »نحو 
300 ســيارة )مدنية( وشــاحنة محتجزة في المنطقة 
الحــرة الفاصلــة بــين المعبرين، وتعــرض معظمها 
للســرقة  الموجودة  المســتودعات  إلــى  بالإضافــة 

والنهب«.

الناطق باسم العملية: أخذنا في الحسبان إمكان استخدام صالح للأسلحة الكيميائية

اليمن: طائرات »عاصفة الحزم« تقوم بـ»إنزال أسلحة« 
للمدافعين عن عدن وسط تراجع الحوثيين

الحب يدفع جنديا يهوديا 
للاختفاء في الضفة الغربية

■ رام الله ـ »القدس العربي«  من فادي 
الإسرائيلية  السلطات  عثرت  سعدى:  أبو 
اســرائيلي  جندي  على  الخميس  مســاء 
اُعلــن مفقــودا، وســاد الظــن أن قوات 
ولكن  اختطفتــه.  الفلســطينية  المقاومة 
تبين في آخــر الأمر أنه »خطف نفســه«.   
وبعد عدة ســاعات من اختفائه تم العثور 
عليه في محيط كريات اربــع وكان نائما 
في كيس نــوم وبحوزته معلبات غذائية. 
واتضح في نهاية المطاف أنه دبر الأمر كله 
مع صديقه استدرارا لعطف حبيبته بعدما 

قررت الافتراق عنه.)تفاصيل ص 7(

مسلم يصنع كرسيّا للبابا 
■ لندن ـ »القدس العربي«: ســيصنع 
المسلم البوسني إيدن هاجدروفاك كرسيا 
خاصا لـــبابا الفاتيكان فرنسيس، وذلك 
خال زيــارة الأخير المرتقبة لســراييفو 
فــي 6 حزيران/ يونيو المقبــل. واختارت 
أســرة هاجدروفــاك تصميــم الكرســي 
للبابا فرنســيس من خشب نادر في بلدة 

»زافيدوفيتشي« البوسنية.

ترحيب في بغداد ودمشق ومسقط... والإيرانيون هتفوا »أمريكا تحت أقدامنا«

طهران تعد بالإلتزام بشروط الإتفاق
وإسرائيل تطالبها بالاعتراف بـ»حقها في الوجود«

اتهامات لها بقتل السكان ونهب وإحراق منازلهم

»الحشد الشعبي« يمنع آلاف العائلات من العودة إلى صلاح الدين

الزهار: عباس سعى إلى الجنايات »فقط للعودة إلى المفاوضات« 

تنظيم ليبي موال لـ»الدولة الإسلامية«
يمنح شهادات »توبة« لموظفي الدولة

اختطاف سائقين لبنانيين
عند معبر حدودي بين سوريا والأردن
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دمشق ـ »القدس العربي« ـ من كامل صقر: 

بــدت مشــاعر الارتيــاح واضحــة فــي تعليقــات المؤيدين 
للرئيس الســوري بشار الأســد عبر موقعي فيسبوك وتويتر. 
فإيران حليف دمشق الأكثر قرباً خرجت من مفاوضات لوزان 
بأحــرف أولى لاتفاق ســيُفرج عــن حوالى مئتــي مليار دولار 

محتجزة في بنوك الغرب، تلك أولى دواعي الارتياح. 
أحدهــم اقتــرح توزيــع »ســوهان« فــي دمشــق احتفــاء 
بالتفاهم و»ســوهان« هو أحد أشــهر الحلويات الإيـــــرانية، 
وطالب نشطاء موالون بأن يتم تصنيع سوهان في دمشـــــق 
وإرســـاله إلى طهران ممهوراً بعبارة: سوهان دمشق النووي، 

فيمــا اقترح آخــرون تســمية إيــران بالجمهورية الإســلامية 
النووية.

أحد النشــطاء قال متهكماً إن التفاهــم النووي الذي جرى 
توقيعــه يؤكــد أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما شــيعي، في 
إشــارة منه إلى مــا تحدث به المعــارض الســوري محي الدين 
اللاذقانــي على قنــاة »المحور« منذ عدة أيام عــن أدلة تؤكد أن 

أوباما ينحدر من قرية في كينيا كلها شيعية. 
وتعليقــاً علــى تصريــح أوباما بــأن فتــوى خامنئي حول 
تحريم الســلاح النووي تشــكل آلية جيدة للالتــزام بالاتفاق، 
كتــب آخر متهكماً: لم يثبت أوباما أنه شــيعي فقط بل كشــف 

أنه من مقلدي السيد خامنئي. 

الاتفاق في سوريا: »سوهان« دمشقي وأوباما شيعي »يقلد« خامنئي
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■ كربلاء ـ  د ب أ: باركت المرجعية الشــيعية العليا في العراق 
الجمعة الانتصار الذي حققته القوات العراقية بمشاركة متطوعي 
الحشد الشــعبي ورجال العشــائر في تحرير مدينة تكريت من 

سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الأسبوع الماضي.
وقال الشــيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية الشيعية 
العليا في محافظة كربلاء خلال خطبــة صلاة الجمعة أمام آلاف 
من المصلين في صحن الإمام الحسين »إن القوات العراقية سجلت 
انتصارات كبيرة بتحرير مدينة تكريت من ســيطرة الدولة وإن 
المرجعية الدينية تبارك للشــعب العراقي وقواته المســلحة هذه 

الشجاعة والبطولة التي سطروها في هذه المعركة المتميزة«.
وأضــاف »لقد اعتبر البعــض أن تكريت تعــد خارج الخطط 
العسكرية بسبب التحصينات التي أعدها »الدولة« قبيل المعركة 
لكن القوات العراقية والخطط العسكرية استوعبت كل المعوقات 
التي وضعها الدولة امام الانتصار معتمدة على القوة والبســالة 
للمقاتلين الابطــال الذين وثقــوا بأنفســهم وبقدراتهم فحققوا 
هــذا الانتصار الرائع وليس من الصعوبــة على القوات العراقية 
المســلحة من الجيش والشــرطة والمتطوعين من الحشد الشعبي 
وابنــاء المناطق التــي كانت تحت ســيطرة الدولــة ان يحققوا 
انتصارات مماثلة كما حصل في مدينة تكريت إذا ما عقدوا العزم 

ووفروا مستلزمات المعركة من كافة الجوانب«.
وأوضح »علينــا ان نكون واثقين من المقاتلين العراقيين وأبناء 
العشــائر في المناطق التي تقع تحت ســيطرة الدولة في عمليات 
التحرير وعدم تضخيم قدرات الدولة فقــد اثبتت معارك تحرير 
تكريــت وجرف الصخر وبلــد ضعف الدولة أمــام قوة وإصرار 

العراقيين على تحرير اراضيهم وأعراضهم ومقدساتهم«.
وتابــع »أن المعركة مع عصابــات الدولة يكتنفهــا العديد من 
التعقيدات في الســاحة الإقليميــة والدولية وتتقاطع بشــأنها 
أطــراف مختلفة ويحاول البعض توظيف هــذه المعركة لتحقيق 

أجندة خاصة ومصالح سياسية في العراق والمنطقة وعلى جميع 
الاطــراف العراقية من مختلف الاتجاهــات والتوجهات أن تنظر 
للمعركة مع الدولة بعين المصلحة الوطنية العليا للعراق بعيدا عن 
أجندة ومصالح الآخرين الا بقدر ما يرتبط مع مصالح العراقيين«.

السيستاني يبارك الانتصار الكبير للقوات 
العراقية على تنظيم »الدولة« في تكريت

آية الله علي السيستاني

أربيل ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

للحزب  السياســي  المكتب  عضــو  أكد 
الديمقراطي الكردســتاني كمال كركوكي، 
الاستفتاء  إجراء  على  مصرون  الأكراد  أن 
وليــس بمقدور أحــد ان يضــع العراقيل 
والعقبات أمام العملية، مشيراً إلى أنه تم 

اتخاذ عدد من الخطوات بهذا الصدد.
وقــال كركوكــي في تصريحــات على 
الكردســتاني،  الديمقراطي  الحزب  موقع 
إن »الكرد مصرون على إجراء الاســتفتاء 
وهذا حق مشــروع لمواطني كردســتان، 
وحســب القانون الدولي فإن كل شــعب 
او أمة حــرة في تقرير مصيرها بنفســها 
وبحريــة، وكل دولة عادلــة، ديمقراطية 
تعطــي هذا الحــق للمواطنين فــي تقرير 

مصيرهم«.

وأضــاف كركوكي، أنــه »لا يحق لأحد 
ســلب حــق الكــرد ومنعهم مــن إجراء 
الاستفتاء، ولقد تم اتخاذ بعض الخطوات 
في هذا الاتجــاه منها تشــكيل المفوضية 
العليــا للانتخابــات والاســتفتاء، وإذا 
تلــكأت المفوضيــة في إجراء الاســتفتاء 

فيعتبر ذلك تقصيراً منها ».
وأشــار عضو المكتب السياسي للحزب 
الــذي يقــوده رئيــس الإقليم مســعود 
غير  الشــوفيني  »الفكر  أن  إلى  البارزاني 
مقبول لــدى الكرد ولا يســمح له بفرض 
ضغوط عليهم وترهيبهــم، لذا فإن الكرد 
سيتخذون  قرارهم بشأن ذلك وأن شعب 
كردســتان حر في اختيار طريقة حياته«، 
مؤكداً أنه »سيتم توسيع رسالة الإستفتاء 
الكرد وستستمر المساعي وتطول  من قبل 

في هذا المجال«.
وكان رئيس إقليم كردســتان مسعود 
أعلن مرارا إصــراره على  قــد  البارزاني 

المضي في مشــروع إعلان الاستفتاء على 
الانفصــال عن العــراق وإعــلان الدولة 
الكردية، كمــا اتهم من أســماهم »أعداء« 
»الدولة  تنظيم  بدفع  الكردستاني  الشعب 
« إلى مهاجمــة الإقليم بعد قطعه خطوات 

في مسألة الاستفتاء والاستقلال.
وضمن دعوات انفصال إقليم كردستان 
عن العراق، ســبق أن دعــا نائب رئيس 
إقليم كردســتان كوســرت رســول، إلى 
الاســتفادة مــن الفرصة الحاليــة لبناء 
رسالة  خلال  وذلك  مســتقل،  كردي  كيان 
تهنئة وجهها إلى رئيس الإقليم مســعود 

البارزاني بمناسبة العام الجديد.
ويتنافــس القــادة الكرد فــي إطلاق 
التصريحات التي تؤكد نيتهم في الانفصال 
التي  العراق، وخاصة بعــد الظروف  عن 
العراق،  في  تنظيم«الدولة«  ظهور  أعقبت 
مما وســع ســيطرة الكرد علــى مناطق 
واسعة حول المناطق الكردية التي أعلنوا 

قائد كردي عراقي: مصرون على استفتاء 
استقلال »كردستان« واتخذنا خطوات بصدده

بغداد ـ »القدس العربي«:

ذكرت النائبة أشــواق الجاف أن انتهــاكات كثيرة موجودة 
في الســجون الحكومية تتعلــق بحقوق المعتقلــين وأوضاعهم 
القانونيــة منوهة إلى رفــض مجلس الــوزراء قانون تعويض 

ضحايا العدالة.
وأكدت عضو لجنة حقوق الانســان النيابية، أن اللجنة وبعد 
قيامهــا بزيــارات إلى عدد من الســجون الحكومية، اكتشــفت 
حالات كثيرة فيها مخالفــات قانونية منها وجود معتقلين مضت 
عليهم أربع أو خمس ســنوات في السجون دون تهمة محددة أو 
محاكمة، وبعضهم صدر الحكم ببراءتــه وما زال معتقلا، كما أن 
الغالبية من المعتقلين لا يحظون بمحام، إضافة إلى سوء المعاملة 

عند التحقيق مع المتهمين وغيرها من الأمور والتجاوزات.
وأشــارت النائبة فــي لقاء متلفــز أن الانتهــاكات لا تخص 
المعتقلين فقط بل وتشــمل حتى اللجنة النيابية لحقوق الإنسان 
نفســها التي تعاني من الانتهاكات بســبب إجراءات المؤسسات 
الحكوميــة المعنيــة مثــل وزارة الداخلية والعــدل والعراقيل 

الموضوعة في طريق أداءها عملها.
وتناولــت الجاف موضــوع »المخبر الســري« الــذي يمكن 
الســلطات من اعتقال أي شــخص لمجرد أن يكتب عليه شخص 
ما أنه متورط في نشــاط إرهابي، حيث أوضحت انه ســلاح ذو 
حدين، والمفروض أنه يســاهم في دعم جهود حفظ الأمن، ولكنه 
أصبح ســلاحا كيديا يســتخدمه البعض ضــد أعدائهم، وذهب 

الكثير من الناس الأبرياء ضحايا له.
وأوضحت النائبــة أن المجاملات والمحاصصــة الطائفية بين 
القوى السياسية تمنع محاسبة المسؤولين والفاسدين المتورطين 

بملفات فســاد لأن كتلهم تعتبر أي انتقاد أو إجراء ضد أعضائها 
استهدافا لها.

وأكدت أن اللجنة تابعت قضية الفســاد فــي ملف النازحين 
والمخيمات فــي المدن العراقية ووجدت خروقا كثيرة وشــبهات 
فســاد تم تحويلهــا إلى هيئــة النزاهة لاتخاذ إجــراءات بحق 

الفاسدين.
وردا على استفســار حول إمكانية استجواب رئيس مجلس 
القضاء الأعلى القاضــي مدحت المحمود الذي يتهــم بعدم أداء 
دوره في متابعة الإخفاقات القانونية وقضايا الفســاد الكثيرة 
في العراق، أوضحت النائبة أن القانون لا يســمح باســتجوابه 
ولكن يمكن استضافته في البرلمان للاستفسار منه عن سبب تلك 

الاخفاقات.
ونوهت النائبة أن حالات الخروق والانتهاكات في ســجون 
كردســتان هي أقل من بقية مناطق العراق، وذلك  لوجود متابعة 

ومحاسبة لمثل تلك الانتهاكات. 
وفي لقاء آخر، أكدت النائبة أشواق الجاف أن مجلس الوزراء 
الذي يرأســه حيدر العبــادي رفض مشــروع تعويض ضحايا 
العدالة الذي يدعو إلى تعويض المعتقلين في الســجون العراقية 
عــن الفترة التــي يقضونها في الســجون أذا ثبتــت براءتهم. 
وكان القانون واجه معارضة شــديدة من قبل التحالف الوطني 
الشــيعي الذي اعتبر أن ذلك القانون سيقدم مكافأة للإرهابيين 

الذين يصعب إثبات الإدانة عليهم.
بينما أصرت القوى السياســية الســنية والهيئات القانونية 
على إصدار القانون الذي اعتبــروا انه تعويض مادي ومعنوي 
بســيط عن الفترة التي يقضيها الأبرياء في السجون الحكومية 

دون ذنب ارتكبوه. 

نائبة كردية تنتقد الانتهاكات في السجون العراقية

الموصل ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

قال مصدر خاص لـ »القدس العربي« 
أن تنظيم الدولة الإســلامية عقد مؤتمراً 
في مدينة القيارة جنــوب الموصل، التي 
ينتمــي أغلب أبنائها لقبيلــة »الجبور«، 
وترأس هــذا الاجتماع والي الموصل »أبو 

طالوت الجبوري«.
وأشــار المصدر إلى انه حثّ شــيوخ 
والوقوف  التنظيم  مبايعة  على  العشائر 
معهم لمقاتلة من أسماهم بـ »الروافض«، 
الميليشــيات فــي بغداد،  مذكراُ بجرائم 
أبو  وقال  وتكريــت.  والــدور،  وديالى، 
طالوت في الاجتماع: »أنتم قاتلتم إيران 
ثماني ســنوات وتعرفون مــن يكونون 

بالنسبة لكم«. 
وفــي حديث لـــ »القــدس العربي« 

مع أحد شــيوخ الموصــل الذين حضروا 
الاجتماع، قال الشــيخ »أبــو رعد« الذي 
رفــض الكشــف عــن اســمه الصريح: 
حضرنــا المؤتمر في مدينــة القيارة بعد 
التنظيم  جماعــة  مــن  بطاقات  تلقينــا 
تدعونا للحضــور إلى المؤتمر، حيث كان 
والي الموصل أبو طالوت يترأس المؤتمر، 
كمــا حثّ ابــو طالوت الشــيوخ وأبناء 
التنظيم،  ومساندة  البيعة  على  العشائر 
وقــد بايع عدد من الشــيوخ وأســاتذة 
الجامعات التنظيم ورددوا القســم أثناء 

المؤتمر. 
ويضيــف فــي حديثه: »لقــد دار في 
المؤتمر عدة نقاشــات وأهمها إننا طالبنا 
جماعة التنظيــم بخروج المعتقلين الذين 
في ســجونهم،  ووعدونــا بخروج كافة 
المعتقلــين باســتثناء أعضــاء المجالس 
المحافظات،  مجالــس  وأعضاء  البلدية، 
التنظيم  رفــض  وقد  البرلمــان  وأعضاء 

العفو عنهم«.

 كمــا أعلــن التنظيــم عن فتــح باب 
مازالوا  الذين  والجنود  للشرطة،  التوبة 
مســتمرين في الخدمة، باستثناء الذين 
يعملون في جهاز الاستخبارات، أو جهاز 
مكافحة الإرهاب، وهدد تنظيم الدولة كل 
من »تسول له نفسه« بالانضمام للحشد 
الشــعبي، أو مســاندتهم بأي شكل من 
الأشكال، مشيراً إلى أن مصيرهم سيكون 
والجغايفة  نمــر  البو  صحوات  »كمصير 

والعبيد في الانبار« بحسب وصفه.  
الجامعات  أســاتذة  أحــد  وتحــدث 
رافضاً ذكر اســمه: »لقد حثّنا الوالي أبو 
طالوت على النهوض بالعلم والاستمرار 
في مزاولــة عملنــا، وأنّ التنظيم بصدد 
إنشــاء مناهج جديدة مــع الإبقاء على 
المناهــج العلمية كالفيزيــاء، والكيمياء 
التنظيم  وشــدّد  وغيرها،  والرياضيات 
علــى الفصل بــين الذكــور والإناث في 
بالحجاب  والالتزام  الدراســية،  المقاعد 

الشرعي للإناث«.

»والي« الموصل أبو طالوت الجبوري يعد شيوخ 
المدينة بإطلاق سراح من أعتقلتهم الشرطة

النيران تشتعل في احد المحلات في تكريت أمس

أمر حيــدر  الأناضــول:  العــراق-   ■
العبادي رئيس الــوزراء العراقي والقائد 
قوات  الجمعة،  المســلحة،  للقــوات  العام 
الأمــن بالتصدي لحــالات التخريب التي 
تقدم عليهــا عصابات فــي مدينة تكريت 
مركز محافظة صلاح الدين شــمال البلاد، 
وإلقاء القبض على كل من يرتكب مثل تلك 

الأعمال.
وذكر بيان صادر عــن المكتب الإعلامي 
الجمعــة،  العراقــي  الــوزراء  لرئيــس 
وصل مراســل إلى »الأناضــول« نســخة 
القوات  إلى  العبادي أصدر أوامره  منه، أن 
الأمنيــة والعســكرية في مدينــة تكريت 
لـ«التصــدي لحــالات التخريــب التــي 
تمارسها عصابات، لم يحدد هويتها، تريد 
الاساءة إلى البطولات التي سطّرها مقاتلو 
الحشــد  من  والمتطوعون  البطلــة  قواتنا 
جانب  إلى  تقاتل  شــيعية  الشعبي)قوات 

الحكومة(.
ودعا رئيس الوزراء في البيان، القوات 
المتواجدة فــي تكريت إلى القــاء القبض 
على كل شــخص يقوم بمثل هذه الاعمال، 
والحفاظ على الممتلكات الخاصة والمنشآت 
العامة في محافظة صــلاح الدين ككل من 
لإعادة  إليها  الخدمية  الجهود  توجيه  أجل 
الحيــاة للمحافظة وإعــادة النازحين من 
أهلها إلى منازلهم وتســليم أمنها للشرطة 

المحلية.
ويأتي بيان العبــادي، بعد توارد أنباء 

عن قيام ميليشــيات شــيعية شاركت في 
معركة استعادة »تكريت« من قبضة تنظيم 
»الدولــة«، بعمليات نهب وســلب وحرق 

للبيوت في المدينة.
الجيش  من  مشــتركة  قوات  وسيطرت 
العراقــي والشــرطة الاتحاديــة وقوات 
الحشــد الشــعبي علــى مدينــة تكريت، 
الثلاثاء الماضي، وذلــك بعد معارك عنيفة 
خاضتها مع تنظيم »الدولة« خلال الشــهر 

الماضي.
من جهته قــال أســامة النجيفي نائب 
إن كلًا من  العراقــي الجمعــة،  الرئيــس 
العبــادي ووزيــر الدفاع خالــد العبيدي 
أقرا بتعرض ممتلــكات المدنيين في مدينة 
تكريت مركز محافظة صلاح الدين )شمال( 
إلى النهــب والحرق على أيــدي جماعات 

مسلحة بعد خروج مقاتلي »الدولة« منها.
وفي بيــان صادر عنــه، أمس الجمعة، 
أوضــح النجيفــي أن ما يصل مــن أخبار 
ومعلومــات حول قيام جماعات مســلحة 
بالسرقة والحرق وعمليات سلب ممتلكات 
المواطنين في تكريت، هي »رســالة سلبية 
للانتصار  الحقيقي  المعنى  تُجهض  سوداء 
لأنها تنتقم من المواطنين أصحاب المصلحة 

في النصر«.
مــن  سلســلة  أنه أجــرى  وأضــاف 
الاتصــالات، مع رئيــس الجمهورية فؤاد 
معصــوم )كردي ســني( ورئيس مجلس 
والقوات  للجيش  العــام  والقائد  الوزراء 

)شيعي( ووزير  العبادي  المســلحة حيدر 
أقروا  الذين  )سني(  العبيدي  خالد  الدفاع 
تكريت  وجرائم فــي  انتهــاكات  بحصول 
ووعدوا باتخاذ الإجــراءات كافة من أجل 

وقف هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها.
الجيش  من  مشــتركة  وسيطرت قوات 
العراقــي والشــرطة الاتحاديــة وقوات 
الحشــد الشــعبي )قوات شــيعية تقاتل 
مدينــة  الحكومة( علــى  جانــب  إلــى 
تكريت، الثلاثاء الماضي، وذلك بعد معارك 
عنيفة خاضتها مــع تنظيم »الدولة« خلال 
الشهر الماضي، وأظهرت صور وتسجيلات 
مصورة، قيــام عناصــر مجهولين بحرق 
ونهب منازل وممتلكات بعض من ســكان 

المدينة.
الحكومة  العراقي  الرئيس  نائب  وحمّل 
في  المدنيين  ممتلــكات  حماية  مســؤولية 
تكريت، داعيــاً إلى ضرب المجموعات التي 
تقوم بانتهــاكات والاعتداء على ممتلكات 
المواطنــين، واعتبــر أنها »تقــدم خدمات 
مجانيــة للدولة وتقتدي بفعلها الأســود، 
وتنال من جوهر الانتصارات التي حققتها 

القوات المسلحة«.
واعتبر النجيفي أن ما حصل في تكريت 
من ســرقة منازل المدنيين وحرقها رســالة 
الــذي يتابع ما  ســلبية للمجتمع الدولي 
يجري فــي العراق ويدعــم الجهد المضاد 
للإرهاب، دون أن يتهم جهة معينة بالقيام 
بعمليات الاعتداء علــى منازل وممتلكات 

المدنيين.
ولم يتســنّ الحصول على تأكيد من أي 
من معصــوم والعبــادي والعبيدي حول 
تكريت،  في  انتهــاكات  بحصول  إقرارتهم 

وفق ما ذكر النجيفي في بيانه.
ونفى الحشد الشــعبي الخميس، قيام 
عناصره بعمليات ممنهجة لســرقة المنازل 
وحرقها فــي مدينة تكريــت، وذلك خلال 
مؤتمر صحافي عقده أبــو مهدي المهندس 
نائــب رئيس هيئة الحشــد الشــعبي في 

بغداد.
واتهــم المهندس عصابــات مجرمة )لم 
يحدد انتماءاتها( بالقيام بعمليات السرقة 
والنهب في تكريت، نافياً التهمة عن الحشد 
الشــعبي الذي اتهمه بعض سكان تكريت 

وسياسيون سنّة بتنفيذ تلك الأعمال.
المرجع  السسيســاني،  علــي  وافتــى 
الديني البارز للشيعة في محافظة النجف 
جنوب العراق، في 4 كانون الثاني/ يناير 
الماضــي بحرمة ســلب ونهــب ممتلكات 
المواطنــين فــي المناطق المحــررة من قبل 

القوات الأمنية والحشد الشعبي.
بعد  الشــيعي  المرجع  فتــوى  وجاءت 
الحشــد  لقوات  وجهت  واســعة  اتهامات 
الشــعبي بارتكابهــا جرائــم ممنهجة في 
ســرقة ممتلكات المدنيين وحــرق منازلهم 
وبعــض المســاجد فــي المناطق السٌــنية 
المحــررة من قبضــة »الدولــة« بمحافظة 

ديالى.

رئيس الوزراء يأمر قوات الأمن بالتصدي لحالات التخريب

نائب الرئيس العراقي: العبادي ووزير الدفاع
 أقرا بانتهاكات ضد المدنيين في تكريت

مقتل 9 من المتطوعين 
الشيعة والشرطة وإصابة 17 

في اشتباكات بين الطرفين
■ صــلاح الديــن - د ب أ: افادت مصادر 
امنية عراقية ان اشــتباكات مسلحة اندلعت 
الجمعــة بــين قــوات الشــرطة العراقيــة 
ومتطوعي الحشــد الشــعبي جناح ســرايا 
الخرساني على خلفية مشادة كلامية، اوقعت 
9 قتلــى من الطرفين واصابــة 17 آخرين في 
قضاء بلد التابــع لمحافظة صلاح الدين /170 

كيلومترا شمالي بغداد.
وقالــت المصادر »إن مجموعة من ســرايا 
الخرساني أحد تشــكيلات متطوعي الحشد 
الشعبي حاولت فجر أمس الجمعة السيطرة 
على مجموعة من السيارات الخاصة المركونة 
في معارض ســيارات بلد فحصلت مشادات 
بينهــا وبين قوات شــرطة منطقــة بلد التي 
رفضــت ســيطرتهم عليهــا وأن المشــادات 
تطــورت إلى اســتخدام الســلاح وحصول 
مواجهات بين الطرفين ادت إلى مقتل 9 بينهم 
6 من متطوعي الحشد وإصابة 17 شخصاً من 

الطرفين«.
غاية  في  الأوضاع  »ان  المصادر  واوضحت 
التوتر الآن وتم إغلاق مدينة بلد بوجه حركة 
الدخول والخروج وإرسال تعزيزات إضافية 
من أجل الســيطرة على الموقــف المتفجر في 

المدينة«.

■ العــراق ـ الأناضول:  قالت جماعــة »علماء العراق« 
الجمعة، إن النصر الحقيقي للبلاد هو في العيش المشــترك 
بين جميــع مكوناته وليس فقط فــي تحرير الأرض، وذلك 
عقب اســتعادة القــوات العراقية مدينة تكريت، شــمالي 

البلاد، من »الدولة«.
وفي بيان أصدرته،أمس الجمعة،  قالــت »علماء العراق« 
وهي جماعة تضم علماء دين سنّة، إنه »في الوقت الذي يقف 
فيــه أبناء الشــعب العراقي متكاتفــين متلاحمين ضد هجمة 
الإرهاب الشرســة التي تحاول النيل من وحدتهم وامتدادهم 
الحضاري، يزف إلينا أبطال قواتنا المسلحة والحشد الشعبي 
وأبناء العشــائر بشــرى الانتصار الكبير فــي تحرير مدينة 

تكريت العزيزة من براثن إرهاب الدولة«.
وأضافت الجماعة أن »النصر الحقيقي والفوز الكبير يوم 
يعم الأمن ويعيش الشــعب بكل مكوناته السنة والشيعة 
والعرب والكرد والمسلمين والمسيحيين والصابئة وغيرهم 
إخوانا تحت مظلة عراق واحد تجمعهم المحبة والإنسانية 
وقبول الآخر وطرد شبح الاقتتال بينهم والتوجه إلى بناء 

البلاد والتمتع بثرواتها«.
ويأتي موقف الجماعة في وقت تتــوارد فيه تقارير عن 
وقوع حوادث انتقامية تمثلت في عمليات سلب ونهب تتهم 
بارتكابها فصائل من الميليشــيات الشــيعية التي شاركت 
إلى جانب القوات العراقية فــي معركة تحرير تكريت ذات 

الغالبية السنية.
وسيطرت قوات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة 

الاتحادية وقوات الحشد الشعبي )قوات شيعية تقاتل إلى 
جانب الحكومة( علــى مدينة تكريت، الثلاثاء الماضي، بعد 
معارك عنيفــة خاضتها مع تنظيم »الدولة« خلال الشــهر 

الماضي.
وأعربــت الجماعة عــن أملهــا فــي أن يلــي تحريــر 
تكريت تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى )شمال( 
التــي يعلن المســؤولون العراقيون عن قــرب بدء معركة 

تحريرها لطرد مقاتلي تنظيم »الدولة« منها.
وعلماء العــراق، هي جماعــة تضم علماء دين ســنة، 
تأسســت في عام 2007 إثر تصاعد أعمــال العنف الطائفي 
في العراق بين السنة والشيعة، ومواقفها مؤيدة للحكومة 

الحالية التي يقودها الشيعة.
ويرأس الجماعة الشــيخ خالد عبــد الوهاب الملا، الذي 
يتزعــم التيار الديني الســني في مدينــة البصرة جنوب 

العراق ذات الأكثرية الشيعية.
ويُعرف الملا بأنه أحد المقربين من رئيس الوزراء العراقي 
السابق نوري المالكي الذي يتهمه السنة بتطبيق سياسات 

طائفية بحقهم على مدى ثماني سنوات من شغله المنصب.
وكان المــلا أيضا مستشــارا لنائب رئيــس الجمهورية 
السابق خضير الخزاعي الذي ينتمي لحزب المالكي )حزب 

الدعوة الإسلامية(.
وتدعــو الجماعة إلى تبنــي خطاب معتدل يســهم في 
ترســيخ الوحدة الوطنية ونبذ الطائفيــة لكنها لا تحظى 

بالتأييد بين السنة نظرا لقربها من القادة الشيعة. 

جماعة سنيّة موالية للحكومة: النصر الحقيقي 
في العيش المشترك بين أبناء العراق

مقتل 20 من عناصر 
»الدولة« في قصف للتحالف 

الدولي جنوبي الموصل

الموصــل - د ب أ: ذكر ســكان محليون الجمعــة أن طيــران التحالف الدولي 
قصف معســكرا لتنظيم الدولة الإسلامية، مما تســبب في مقتل20 شخصا في 

إحدى المناطق جنوبي مدينة الموصل /400 كيلومتر شمالي بغداد.
وقالــت المصادر »إن طيــران التحالــف الدولي قصف فجر الجمعة معســكر 
البركة أكبر معسكرات تنظيم الدولة في ناحية القيارة جنوبي الموصل مما أسفر 
عــن مقتل 20 من عناصر التنظيــم وحرق وتفجير الأســلحة والاعتدة وإن جثث 

القتلى وصلت إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى الموصل«.

■ صلاح الدين - الاناضول: أفاد ضابط بالشــرطة 
العراقية الجمعة، بوقوع اشتباكات مسلحة بين ميليشيا 
شيعية من جهة وســكان محليون والشــرطة في بلدة 
)بلد( جنوب مدينة تكريــت مركز محافظة صلاح الدين 

شمالي البلاد، من جهة أخرى.
وتقع )بلد( على بعد 80 كلــم إلى الجنوب من تكريت 
وتقطنها أغلبية شــيعية ويتســم مركزها بأمن نســبي 
حيث لم يقدم تنظيــم »الدولة« علــى اقتحامه بخلاف 
البلدات الأخرى القريبة من تكريت وظل ملاذاً لاستقبال 

النازحين من المناطق المجاورة منذ الصيف الماضي.
وقــال الضابــط في الشــرطة العراقيــة وهو برتبة 
مقدم، مفضلا عدم ذكر اســمه، إن عناصر من ميليشــيا 
الخراساني )ميليشيا شــيعية مسلحة( أقدموا على قتل 

شخص من سكان بلد لرفضه إعطاء سيارته لهم عنوة.
وأضاف في تصريحه لوكالة »الأناضول«، أنه تم نقل 

جثمان القتيل إلى مستشفى بلد العام لتلحق به عائلته 
إلى المستشفى وتتحرى في الواقعة.

وأشار إلى أن شقيق المقتول فتح النار على عناصر من 
»الخراساني« وقتل القيادي فيها المدعو »أبو علي« وأحد 
مســاعديه، ليندلع بعدها اشتباك مســلح بين الشرطة 
وعناصر من ميليشيا الخراســاني لدى محاولة عناصر 
من الأولى اعتقال عدد من عناصر الميليشــيا على خلفية 

قتل صاحب السيارة.
وأوضح أن شرطيا واحدا قتل خلال الاشتباك إضافة 
إلى جرح عنصرين آخرين من الشــرطة، قبل أن تتدخل 
تعزيزات من الشــرطة وتتمكن من اعتقال 8 من عناصر 

»الخراساني«.
ولفت إلى عناصر من الميليشــيا قطعــوا الطريق إلى 
العاصمة بغداد أمام الخارجين من بلد بعد الحادثة، فيما 
تجري وســاطات لتدارك الموقف الــذي وصفه الضابط 

بـ«المتوتر«.
وهذه ليســت المرة الاولى التي تتهم فيها الخراساني 
باســتهداف مدنيين حيث وقع خلاف مشابه مؤخراً بين 
عناصر الميليشــيا وسكان بلدة الدجيل )120 كلم جنوب 

تكريت.
برتبــة  الدراجي الضابــط  جانبه افاد خالــد  مــن 
نقيب بالجيش العراقي، أن عدداً من العبوات الناســفة 
انفجرت بالتتابع اســتهدفت دورية للشرطة الاتحادية 
في منطقة الديــوم غرب مدينة تكريت)175 كلم شــمال 

بغداد(.
وضــاف الدراجــي أن 7 عناصر من الشــرطة قتلوا 
فيما جرح اثنان آخران خلال تفجير العبوات الناســفة، 
فيمــا لم يذكر من قام بزرع تلك العبــوات إلا أنه عادة ما 
يتهم المســؤولون العراقيون »الدولة« بتنفيذ مثل هذه 

العمليات.

ضابط: توتر في بلدة شيعية جنوب تكريت العراقية إثر مقتل مدني
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■ القاهرة  - رويترز: أعلنت جماعة 
إسلامية متشددة في مصر تبايع تنظيم 
مســؤوليتها  الجمعة  أمس  »الدولــة« 
عن هجمات وقعت في محافظة شــمال 
سيناء وأسفرت عن مقتل ضابط جيش 

و14 جنديا واثنين من المدنيين.
وقــال تنظيــم ولايــة ســيناء في 
بيان نشــر في صفحة تنشــر بياناته 
علــى تويتر إن مســلحيه اســتعملوا 
القذائف الصاروخية وأســلحة أخرى 
فــي الهجمات التي وقعــت أمس الأول 
الخميــس وأبرزت التحديــات الأمنية 
التــي تواجه الحكومة رغم أنها تشــن 
واحــدة مــن أقســى الحمــلات على 
المتشددين الإسلاميين في تاريخ البلاد.

وقــال بيــان الجماعة التــي كانت 
تســمي نفســها من قبل أنصــار بيت 

المقدس إن الهجمات اســتهدفت سبعة 
حواجز أمنية على الطريق الســاحلي 
بــين مدينــة العريش عاصمة شــمال 
سيناء ومدينة رفح الحدودية مع قطاع 

غزة. 
مــن جهة اخــرى أدانــت الولايات 
المتحدة الامريكية والكويت والبحرين، 
 3 الإرهابية علــى  »بشــدة« الهجمات 
نقــاط تفتيــش للجيش المصــري في 

سيناء، شمال شرقي مصر.
وقال بيان صادر عن المتحدثة باسم 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة مــاري 
هارف،  »تدين الولايات المتحدة بشدة 
شــمال  محافظة  في  الإرهابي  الهجوم 
ســيناء المصرية والــذي أدى لمقتل 17 
جندياً ومدنياً مصرياً على الأقل وجرح 

العشرات«.

تعازينا  »صــادق  البيــان  وأضاف 
للضحايــا وعوائلهم حكومة وشــعب 

مصر«.
المتحدة  الولايات  أن  إلى  وأشــارت 
»تظل ثابتة في دعمها لجهود مصر لهزم 
الإرهــاب في ســيناء ومختلف أنحاء 
البــلاد وســنواصل العمــل المتقارب 
ســوية للتعامل مع التهديد المشــترك 

للأمن الإقليمي«.
الكويت بشــدة  أدانــت  أيضــا، 

هذه الهجمات.
وفــي برقية للرئيــس المصري عبد 
الكويت  أمير  أعرب  السيســي،  الفتاح 
صبــاح الأحمــد الجابــر الصباح عن 
»اســتنكار الكويت وإدانتها الشديدة، 
للهجمــات الإرهابية التي اســتهدفت 
الجنود المصريين شــمال سيناء والتي 

راح ضحيتها عدد من الجنود واصيب 
الأنباء  وكالة  حسب  منهم«،  العشرات 

الكويتية الرسمية. 
وأكــد »موقف بــلاده الرافض لهذه 
التي  الشــنيعة  الإرهابيــة  الأعمــال 
الآمنــين  الأبريــاء  أرواح  تســتهدف 
وزعزعــة الأمن والاســتقرار في البلد 
الشقيق والتي تتنافى مع كافة الشرائع 
والاعراف والقيم الإنســانية ووقوفها 
مع المجتمــع الدولي لمكافحــة الإرهاب 

بكافة أشكاله وصوره«.
وفــي وقت لاحــق، أدانــت وزارة 
الإرهابي«  »الهجوم  البحرين  خارجية 
و»الآثم«،  بـ»الجبــان«  وصفته  الذي 
وأعربت في بيان تشرته وكالة الأنباء 
الرسمية عن »خالص تعازي ومواساة 
المملكة لأهالي وذوي الشهداء ولشعب 

مصر الشقيق«.
إلــى  البحريــن  وقــوف  وأكــدت 
»جانــب مصــر في ســعيها لإرســاء 
البلاد  ربوع  بكافة  والاســتقرار  الأمن 
يســتهدف  الذي  الإرهاب  ومواجهــة 
وســلامة  مواطنيها  بأمــن  المســاس 
أراضيها، وعرقلــة الجهود التي تبذلها 

من أجل تعزيز التنمية والتقدم«.
»موقف  الخارجية  وزارة  وجــددت 
مملكة البحرين الثابــت في نبذ جميع 
كانت  مهما  والإرهاب،  العنف  أشــكال 

الدوافع والمبررات«.
وكان الجيش المصــري قد أعلن في 
وقت ســابق مقتل 5 من عناصره، و15 
اســتهدفت  هجمات  خلال  »إرهابيــا« 
نقاط تفتيــش تابعة لــه، امس الأول 

الخميس، شمالي سيناء.

أمريكا والكويت والبحرين أدانتها

تنظيم »ولاية سيناء« في مصر يعلن مسؤوليته عن هجمات رفح

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قــال بهلوان الإعــلام المصري توفيق عكاشــة ان 
المملكة العربية والسعودية قد تنهار خلال شهر إن لم 
تغير سياســتها، وخاصة من جهة علاقتها بالولايات 
المتحدة. وقال في برنامجه علــى قناة »الفراعين« ان 
انهيار السعودية ســيبدأ في الخامس من شهر ايار/

مايو المقبل، نتيجة تعرضها لـ »مؤامرة يشــارك فيها 
الحوثيون إلى جانب الولايات المتحدة )..(.

وتوقع عكاشــة ان يرســل الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيسي قوات إلى السعودية لمساعدتها على 
حمايــة امنها من جــراء الحرب المشــتعلة في اليمن. 
وتوقع ان تتوجه القــوات المصرية بعد انتهاء مهمتها 

في السعودية إلى سوريا لنهاء الحرب هناك)..(.
واعتبر ان السيســي يســتطيع ان يعلن غدا ضم 
ســوريا إلى مصر بصفتها »الاقليم الشــمالي« حسب 
قانون الوحدة بــين البلدين التي كانــت انهارت في 

العام 1961.
واكد ان قرار انفصال سوريا عن مصر باطل قانونا 

ولم يقره اي برلمان منتخب.
أوقفــت قنــاة »MBC مصر« الســعودية برنامجًا 
للإعلامي المصــري، إبراهيم عيســى، بعــد أيام من 

انتقادات وجهها للمملكة.
وقالــت القنــاة، التــي تبث مــن دبي فــي بيان 
لها،: »بقرار مــن قناة MBC مصــر، تم ايقاف عرض 
برنامج الـ Boss للإعلامي إبراهيم عيســى، بتاريخ 2 
أبريل )نيسان( 2015، أي بعد 3 أسابيع فقط من بداية 

عرضه«.
وأرجعــت القناة القرار إلــى »أن البرنامج المذكور 
هو دون المســتوى من الناحيــة الإنتاجية، ولا يليق 

محتواه بشاشة العرض ولا بمشاهديها«.
وأضافــت: »كما تجــدُر الإشــارة إلــى أن القناة 
حصلت على البرنامج ضمن اتفاقية تَبادُل البرامج مع 

 .»OSN شركة
وتابعت: »بالتالي، فإنه لا يوجد أي تعامُل أو تعاقُد 
مباشَر بين MBC مصر وعيسى، لا سابقاً ولا حاضراً، 
لــذا، اقتضى التوضيــح لوضع الأمور فــي نصابها، 
والحد مــن التفســيرات الخاطئة المتعلّقــة بطبيعة 

العلاقة بين MBC مصر والبرنامج ومقدّمه«.
وكانــت انتقــادات وجهها لإبراهيــم عيســى في 
برنامجــه »25/30« علــى قنــاة »أون. تــي. فــي« 
، إلى دعــوة البيــان الختامي للقمــة العربية )نهاية 
الشــهر الماضي( للمؤسسات الدينية الرسمية لاسيما 
الســعودية لمواجهــة الٍارهاب والتطــرف، كما انتقد 
الموقف الســعودي من القضية السورية متهما المملكة 

بتمويل »إرهابيين«. 
وانتقل الرد من شاشــات التلفزيون إلى حسابات 
التواصل الاجتماعي، حيث رفض الكاتب الســعودي 
جمال خاشــقجي، المقرب من دوائر صنــع القرار في 

بلاده، انتقاد الإعلامى إبراهيم عيسى للمملكة.
وقال فــي تغريــدة له بموقــع التدويــن المصغر 
»تويتر«: »تجاوزات الإعلامي المصري إبراهيم عيسى 
على المملكة والأمير ســعود الفيصل )وزير الخارجية 
الســعودي( تســتلزم تدخلا، ولو كان الإعلام هناك 

حرا لما قال ذلك، ولكنه إعلام النظام«.
الأعمال  رجــال  لدى  حساب ســعودي  تدخل  كما 
المصري نجيب ســاويرس )مالك قنــاة أون. تي. في( 
للنظر في حديث عيسى، حيث ترك حساب على تويتر 
يحمل اســم »أبو فهد« رسالة إلى ساويرس قائلا »أخ 
نجيب ربما ســوف تــرد على كلامي بــان تقول لديك 

حرية إعلام، ولكن ما يفعله ابراهيم عيســى يشــوه 
المحبة والأخوة بين المملكه ومصر«.

وعقب ســاويرس فى تغريدة على موقع التواصل 
الاجتماعــى » تويتــر« قائلا:  »لم اطلــع على الحلقة 
وطلبت نســخة واعدك بالتعليق بعــد رؤيتها وأنا لا 
أوافق على الاطــلاق على أي تجاوز فــي حق المملكة 

لأنكم أهلنا«. 
وإثر ذلك، أصــدرت القناة بيانًا، ترفض فيه »ما تم 
تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إهانة 

القناة للمملكة العربية السعودية«.
ونفت القناة في البيان ذاته ما تم تداوله بشــأون 
»تجاوزهــا« ضد المملكة، قائلة إنهــا »تكن كل التقدير 
والاحترام للسعودية شــعبًا وحكومةً وملكًا، وأنها لا 
تسمح ولا توافق بأي تجاوزات ضد أشخاص أو دول 

تقدر دورهم على المستوى العربي والإقليمي«. 
كبيرا  ترابطا  تشهد  السعودية  المصرية  والعلاقات 
منذ عزل الرئيس الأســبق محمد مرسي في 3 يوليو/ 

تموز 2013.

توفيق عكاشة يتوقع انهيار السعودية خلال شهر إن لم تغير سياستها
وفضائية سعودية توقف برنامجا لإبراهيم عيسى بعد انتقاده للمملكة

ابراهيم عيسىتوفيق عكاشة

»رغــم  الأناضــول:   - القاهــرة    ■
أنّ بناتي يتامــى«.. بهذه  إلا  أننا أحيــاء، 
الكلمــات الممزوجــة بالدمــوع، تحدثــت 
معارضــة مصرية أربعينيــة، حالت ظرف 
وجودهــا »مضطرة« خارج البلاد، دون أن 
تكون بين بناتها، تاركــة إياهم لدى ذويها 
يعانون الوحدة وفــراق الأم، والأب الذي 

فارق الحياة منذ 6 سنوات. 
أمّ  هــي  عامــا(،   43( الديــب  هيــام 
في  المســلمين،  الإخوان  انضمت لجماعــة 
وقت مبكر من عمرها، قبل أن تلتحق بحزب 
»الحرية والعدالة«، والذي حلته السلطات 
المصريــة فــي أغســطس/ أب 2014، حتي 
صارت من الأسماء المطروحة للترشح على 
قوائم الحزب في نطــاق محافظة الجيزة، 

غربي القاهرة، في الانتخابات البرلمانية.
إلا أن يــوم 3 يوليو/ تمــوز 2013 الذي 
شــهد الإطاحــة بالرئيس محمد مرســي، 
المنتمي إلى الحزب نفسه، بدل الحال والمآل.

بصوت يملؤه أســى، تقول هيام، التي 
تحفظت علــى ذكر مــكان وجودها خارج 
البــلاد: »لــديّ محمد في العــام الأول من 
الثانوي  الثاني  الصف  في  ويارا  الجامعة، 
في  وهاجر  الجامعــي(،  قبل  مــا  )التعليم 
الصف الثاني الإعدادي.. لقد صاروا يتامى 
في المــرة الأولى عندما فقدوا والدهم قبل 6 
ســنوات، ثم صاروا يتامى للمــرة الثانية 
البلدان  بيننا  تحــول  ومطاردة،  حية  وأنا 
والظــروف الأمنية الصعبة التي تعيشــها 

مصر«.
مسهبة في رواية ثنائية اليتم والوجع، 
تمضي الأم قائلــة: »واجهــت اليتم الأول 
بصبر، وعشــت لأربــي أولادي وأعوضهم 
بالتــوازي مــع عملــي في  غيــاب الأب، 
مجــال التدريس، إلى أن جــاءت الأحداث 
والاعتصامــات،  في مصــر  السياســية 
وفوجئــت باعتقــال محمد، ابنــي الأكبر، 
الذي كنت اعتبره كبير الأسرة، عقب فض 
اعتصام ميدان نهضة مصر )غرب القاهرة( 
واســتمر  آب 2013(،  )14 أغســطس/  في 

محبوسا لمدة 8 أشهر«. 
وتتابع: »حينها أحسست أن ابني، الذي 
لا يحمل أي توجهات سياســية، ســيكون 
مضطهــدا في مصر، وربما يعــود للمعتقل 
بعد خروجه بتهــم أخرى ملفقــة، ولذلك 
اضطــررت أن أدعوه للســفر إلــى خارج 
مصر، ليســتكمل دراســته رغــم صعوبة 
القرار وفداحته علي الأسرة.. الظلم الكبير 
الذي تعيشــه مصر هو الســبب، لقد فرّق 
قيد  علي  مازالوا  آباؤهم  الأسر ويتّم أبناءً، 

الحياة«.
البلاد  خارج  نجلها محمد،  ســفر  وبعد 
إلــى الأم الأربعينية،  قبل أشــهر، وصلت 
»أخبــارا مــن مصادر عدة )لــم تحددها( 
بأن الفتــرة المقبلة، ستشــهد مواجهة من 
الســلطات لســيدات الجماعــة ورموزها 
ســيتم  اللواتي  إحــدى  وأنها  الحزبيــة، 
القبض عليهــن في قضية ملفقــة كبيرة«، 

بحسب هيام التي تضيف،: »وجدت نفسي 
موضوعة تحــت مراقبة من رجــال الأمن 
الســريين منذ ذهابي للعمل وحتى عودتي 
للمنزل بشكل ملفت رغم أني لست مطلوبة 

في أي قضية«.
ولم يتســن الحصول على رد فوري من 
غير  الاتهامات،  تلــك  على  الأمنية  الجهات 
أن الأجهزة الأمنية في مصر تقول عادة إنها 
»تلاحــق فقط المطلوبين جنائيــا على ذمة 

قضايا ارتكاب عنف«.
»اليتم  مرحلــة  هيــام  بــدأت،  هنا  من 
الثانــي« لبناتها، حيث تقــول: »نصحني 
أنــاس أن أغادر منزلي، وأســكن في مكان 
عني،  الأمنية  الأعــين  تختفــي  حتى  بعيد 
لكننــي خشــيت أنــا أعيش بمفــردي مع 
بناتــي وأنا أرملــة، ويضعنــي هذا تحت 
أقاويل المجتمع الشــرقي، فرفضت الفكرة، 
واســتخرت الله ورأيت أن أســلك طريق 
ابنــي الأكبر محمــد، في مغــادرة الوطن، 

وحاولت أن آخذ البنتين معي«. 
حاولت  عندمــا  »لكن  بقولهــا:  وتتابع 
اصطحاب البنتــين معي تدخــل أعمامهنّ، 
وأخبروني أن حالتي بعــد المغادرة خارج 
مصر لن تكون مســتقرة وبالتالي سيعاني 
معــي البنتان، وعلــيّ أن أتركهما في مصر 

لحين استقراري في الخارج«.
حالــة هيام ليســت الوحيــدة، التــي 
يعيشــها فيها أبناء حال اليتم، رغم وجود 
الأم على قيد الحياة، حيــث أبعدتها عنهم 

السياسة وتداعياتها.
الشــرطة  رجال  أبناء  من  العديد  وذاق 
والجيــش في اليتــم، لمقتــل آبائهــم في 
مواجهات مع محتجين من أنصار مرســي، 
أو مع جماعات مسلحة في عدة محافظات، 
ولا ســيما في شبه جزيرة ســيناء )شمال 
شــرق(. وهو يتم ذاقه أيضــا العديد من 
أبناء المعارضين لمقتل آبائهم أو أمهاتهم في 
مواجهات مع قوات الأمــن، احتجاجا على 
شعبية  احتجاجات  إثر  بمرســي  الإطاحة 
مناهضــة له، فــي خطوة يراهــا أنصاره 
»انقلابا عسكريا«، ويعتبرها مناهضون له 
»ثورة شعبية« استجاب إليها وزير الدفاع 
في عهــد مرســي، الرئيــس الحالي، عبد 

الفتاح السيسي.
و«على المســتوى النفسي، تبدو المسألة 
كجحيم حيــث تدرك أحــد أبويك وتعيش 
كأنك يتيم الأب والأم«، كما يقول أخصائي 
نفســي مطلع على حالة هيام وعشرات من 

الحالات المماثلة، على حد قوله.
الأخصائي، الذي تحفظ على ذكر اسمه 
»على  يضيف:  مرضاه،  على سلامة  حرصا 
مدار عام اطلعت أنا وزملاء كثر على مئات 
الحالات التي تمثــل حالة يتم رغم أن الأب 
أو الأم على قيد الحيــاة.. ذوي المطاردين 
أمنيا، المحســوبين علي المعارضة في مصر، 
هم الحالات التي تم رصدها، بجانب حالات 

لذوي الشهداء«.
ويمضي قائلا إن »هؤلاء الأولاد اليتامى 

اجتماعيا  جهدا  يحتاجون  أحياء  وآباءهم 
منقسم  مجتمع  في  للاندماج  كبيرا  ونفسيا 
سياســيا، وهو ما يتطلــب تضافر الجميع 
والإحساس بمســؤولية كبيرة تجاه أبناء 

الوطن دون تفريق«. 
يواجها،  التي  الصعوبــات  أبرز  وحول 
»كثيرا من  أن  النفســي  الأخصائي  يوضح 
الانقســام  تتعطل بســبب  العلاج  مراحل 
بالجانــب  المهتمــين  وقلــة  السياســي، 
الاجتماعي والأسري، بجانب ظهور مشاكل 
سلوكية عند الأيتام  خاصة المراهقين عقب 
بعد الأب عنهم، ســواء لمقتله أو اعتقاله أو 
مطاردته، ووجود الأم فــي ظروف صعبة 
لا تســتطيع هي الأخري تحمل مســؤولية 

تربية الأيتام بمفردها«. 
مرسي  أنصار  المصرية  السلطات  وتتهم 
بممارســة »العنف والإرهاب«، بينما تقول 
جماعــة الإخــوان إنها ملتزمة بالســلمية 
قوات فــي  احتجاجاتها، وتتهــم  خــلال 
المقابل بتعمد قتل المحتجين، وتنتقد أحكام 
القضاء، فيما تردد الســلطات أن »القضاء 

مستقل«.
وسنويا، تحتفل مصر في الجمعة الأولى 
من أبريل/ نيســان بيوم اليتيم، وتتسابق 
)غيــر  خيريــة  ومؤسســات  جميعــات 
بأبناء  الاحتفــاء  في  ورســمية  حكومية( 
هبات  وسط  كرنفالية،  أجواء  في  اليتامى، 
عينيــة ومادية تمنح لهم فــي دور الرعاية 

المختلفة.

في مصر: أيتام... خطف الموت آباءهم وأبعدت السياسة أمهاتهم

■ القدس - الأناضول: من مصر إلى القدس، تبرز 7 مظاهر 
وطقوس لعيــد القيامة المجيد، العيد الأكبر لدي المســيحيين من 
كل الطوائــف، والــذي بدأت هذه الأيام أجــواء الاحتفال به في 

البلدين.
وعيــد القيامة هــو المناســبة الأبرز كنســياً مع عيــد الميلاد، 
ويرمــز إلى قيامة المســيح من بــين الأموات بعد ثلاثــة أيام من 

صلبه وقتله، بحسب المعتقدات المسيحية.
وترتبط بعيــد القيامة 7 مظاهر بارزة للاحتفــاء، ثلاثة منها 
في مصر »الاستشــفاء في شــاطئ أيوب في العريش )شــمال 
شــرق(، والاحتفاء بيوم شم النســيم )طقس فرعوني(، شراء 
الســعف«، وأربعــة في القدس هــي الحج في كنيســة القيامة، 
طقوس »ســبت النــور«، تنظيم مواكــب محاكاة للســياح لتتبع 
خطوات المســيح في طريق الآلام في القدس الشــرقية بدءا من 
باب الأســباط )أحد أبواب البلدة القديمة للقدس(، وصولا إلى 
كنيســة القيامة، بحســب المعتقد المســيحي، والمنع الإسرائيلي 

للمسيحيين الفلسطينيين من زيارة كنيسة القيامة«.
وبحســب مصادر كنســية، تحتفل الكنائس الشــرقية التي 
تتبــع التقــويم اليوناني، وبينهــم المســيحيون الأرثوذكس في 
مصــر، بعيــد القيامة بــين يومي 4 أبريــل / نيســان و8 مايو / 
أيار من كل عــام، بينما تحتفل به الكنائــس الغربية التي تعتمد 
التقــويم الغريغوري بين يومي 22 مــارس / آذار إلى 25 إبريل / 

نيسان من كل عام.
وطرحــت الكنيســة الأرثوذكســية المصرية مؤخــرا مبادرة 
لتوحيــد الاحتفال بعيد القيامة المجيــد بين كنائس العالم، وهي 
المبــادرة التي مازالت قيد البحث والدراســة مــع بقية الكنائس، 
بحســب تصريحات صحافيــة للبابا تواضــروس الثاني، بابا 

أقباط مصر.
وأضاف البابا أن الاحتفال بعيد القيامة له 3 شروط، »أولها 
الاعتــدال الربيعــي وثانيها أن يكــون بعد احتفــال اليهود بعيد 

الفصح، وثالثها أن يكون يوافق يوم الأحد«.
ومضى قائلا »لاحظنا أن العيــد غالبا يأتي إما الأحد الثالث 
أو الرابع من شــهر أبريل/نيسان من كل عام، ومازلنا ننتظر رد 

بقية الكنائس«.
ويتدفق آلاف المســيحيين من كل الطوائــف من جميع أنحاء 
العالــم إلى مدينــة القدس فــي كل عام لإحياء طقوس »ســبت 

النور« وحضور قداس عيد القيامة.
القمــص صليــب متــي عضــو المجلــس الملــي في الكنيســة 
الأرثوذكســية )المجلس المختص بالشؤون الإدارية في الكنيسة 
الأرثوذكســية( قال عن القيامة إنه »عيد الأعياد لدينا ونســميه 

العيد الكبير«.
ومتحدثا عن أبرز مظاهر هذا العيد في مصر قال متي »هناك 
ثلاثــة مظاهر وطقــوس بارزة لعيــد القيامة وهــي طقوس أحد 

الســعف )أحد الشــعانين( والاستشفاء في شــاطئ أيوب في 
العريش )شــمال شــرق(، والاحتفال بشــم النســيم غداة عيد 

القيامة.
وعــن طقوس أحد الســعف، وهــو أول أيام أســبوع الآلام، 
قال متى إن »المســيحيين يقبلون علي شراء ســعف النخيل من 
أمــام أبواب الكنائس، ويتم تشــكيله بأشــكال جميلة ويحتفظ 
به المســيحيون للبركة، تباركا بأن الســيد المســيح عندما دخل 
القدس في مثل هذا اليوم اســتقبله أهلها وهم يحملون ســعف 

النخيل ترحيبا به«.
وأضــاف متى »فــي يوم الأربعاء الذي يســبق عيــد القيامة 
يتجــه مصريــون إلى شــاطئ فــي مدينــة العريش في ســيناء 
)شــمال شــرق( لنــزول البحــر فــي وقــت الغــروب بهــدف 
الاستشــفاء، حيث يُعتقد أن نبي الله أيوب نــزل إلى البحر في 
هذه المنطقة للاستشــفاء، كما يعتبر أن فيه تذكرة بآلام الســيد 
المســيح، ورمــز للشــفاء«. ومضــى قائلا إن هــذا اليــوم يعتبر 
تجســيدا للوحــدة الوطنية في مصر، فالمســلمين والمســيحيين 

يعتقدون في الاستشفاء في هذا المكان، ويتجهون اليه سويا«
أمــا الطقــس الثالــث، بحســب القمــص صليب متــى، فهو 
شــم النســيم، الذي هو في الأصل عادة فرعونيــة، ويحتفل به 

المصريون غداة عيد القيامة,
وقــال متى »هذا اليوم يذكرنا بالحدائــق والفردوس والذي 

نتطلع فيه إلي الفردوس الســماوي ويتزامن مع عيد الربيع في 
مصر ويقوم فيه المســيحيون مع المصريين بــأكل البيض الملون 

والفسيخ )أسماك مملحة( والرنجة )أسماك مدخنة(«.
وبحســب متى، ترجع بدايات الاحتفال بهذا اليوم في مصر 
إلــى العصــر الفرعوني، غيــر أن المســيحيين المصريــين أعطوه 
مسحة دينية، وربطوه بـ »الصوم الأكبر« و »عيد القيامة«، حيث 
أنــه في الصوم الأكبر يحظر على المســيحيين تناول الأســماك، 

لكن الأسماك تعتبر الوجبة الرئيسية في شم النسيم.
وفــي القــدس، تحتفــل الطوائــف المســيحية فــي الأراضي 
الفلســطينية في الفترة ما بين 27 مارس/آذار وحتى الســادس 

من ابريل/نيسان بـ »أسبوع الآلام«
وتبــرز ثلاثــة طقــوس مرتبطة بعيــد القيامة وهــي » الحج، 
طقــوس ســبت النــور، تنظيــم مواكب محــاكاة للســياح لتتبع 
خطوات المسيح في طريق الآلام بالقدس الشرقية، بجانب المنع 

الإسرائيلي للفلسطينيين من الوصول إلى كنيسة القيامة«.
ويتوافد هذه الأيام على القدس حجاج مسيحيون من أنحاء 

العالم للمشاركة في عيد القيامة وزيارة الأماكن المقدسة.
و يشتكي المســيحيون، بخاصة الشــبان، من سكان الضفة 
الغربية وقطاع غزة من رفض الســلطات الإســرائيلية الســماح 
لهم بالوصول إلى مدينة القدس للمشاركة في هذه الاحتفالات 

الدينية.

كمــا يشــتكي المســيحيون الفلســطينيون فــي كل عــام من 
الإجراءات التي تفرضها الشرطة الإسرائيلية في محيط كنيسة 
القيامة في البلدة القديمة والتي تشمل التواجد المكثف لعناصر 

الشرطة.
وفي كل القداســات يحمل الحجاج الشموع ويضعونها في 

مكان مخصص لها في داخل الكنائس.
ولكن ذروة الاحتفالات تكون أيام الجمعة والســبت والأحد 
حيــث تحتفــل الطوائــف المســيحية بـــ »الجمعــة العظيمــة أو 

الحزينة« و«سبت النور« و«احد الفصح«.
ويــوم الجمعــة العظيمــة أو الحزينــة يســبق عيــد القيامة، 
ويعتقد المسيحيون أن السيد المسيح صلب وقتل ودفن في ذلك 

اليوم.
ويقام صباح اليوم الســبت قداس كبير في كنيســة القيامة 
يرأســه بطريــرك الــروم الأرثوذكــس، بطقوس معينــة، تنتهي 
بخروج النــار من القبر المقــدس )المكان الذي يعتقد أن المســيح 
دُفن فيه( ليشــعل منها البطريرك الشــمع والقناديل في صحن 
الكنيســة، بينما يشهد مســاء اليوم ذاته قداســا لكل الطوائف 

داخل الكنيسة.
أمــا يوم الأحــد، فيحتفــل المســيحيون بعيد القيامــة، حيث 
يســتقبلون المهنئين في الكنائــس، ويقيمــون الولائم لتعويض 

فترة الصيام الطويلة )55 يوما(.

منها الاستشفاء في شاطئ أيوب في العريش والاحتفاء بيوم شم النسيم وشراء السعف

عيد القيامة المسيحي بين مصر والقدس... 7 مظاهر بارزة سنويا

متحدث باسم »الإخوان« ينفي اتهامات 
حكومية بالتورط في أعمال العنف

القاهرة ـ »القدس العربي«:

نفى محمــد منتصر ـ المتحدث الإعلامي باســم جماعة الإخوان المســلمين 
اتهامــات حكومية بالتورط في اعمال العنف، وقــال في تدوينة على صفحته 
بالفيسبوك ـ: طالعتنا وزارة داخلية الانقلاب بتصريح جديد ضمن مجموعة 

من التصريحات التي لا توصف إلا بأنها تنتمي إلى روايات الخيال العلمي.
وكتب منتصر »لقد اتهمت الوزارة جماعة الإخوان المسلمين بانتهاج العنف 
بعد بدء القبض على قياداتها.. لتعترف وزارة القتل والغدر بشــكل صريح أن 
القبض على قيادات الجماعة كان بهدف الانقلاب على الرئيس الشرعي وليس 
لما تزعمه من انتهاج الجماعة للعنف، ولتعترف أيضًا أن اعتصامات الثوار في 
ميادين مصر كانت اعتصامات سلمية لكنها قامت بفضها في مجازر شهد عليها 

العالم أجمع على الهواء مباشرة.
وأضاف قائلا: »إن المحاولات البائسة من الانقلاب لتشويه الجماعة وفكرها 
ومنهجها وإلصاق العنف بها ســتنتهي إلى الفشل من جديد كما سبق في كافة 
عهود الطغيان والاســتبداد، فإن منهج الجماعة واضح للكافة، وسلميتنا لن 
نتخلى عنها، ونضالنا الثوري مســتمر ولن نتراجع عنه حتى يتحقق النصر 
وينكســر الانقلاب.. ويتم تطهير هذا الوطن من الفســاد والاستبداد.. ونهدم 

قلاع الطغيان«.

وزير مصري: سندعو دول حوض النيل 
لحضور إفتتاح متحف الري في أسوان

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أكد الدكتور حســام مغازي وزير الموراد المائية والرى المصري أنه ســيتم 
دعوة دول حوض النيل لافتتاح متحف النيل الخاص بوزارة الري في أسوان 
خلال شــهرين عقب الانتهاء من تجهيزاته بعد أنشائه، مشيرا إلى أن المتحف 
الجديد يعد نموذجا للتقارب بين مصر ودول حوض النيل نظرا لما يحتويه من 

أعمال وقطع فنية لسريان النيل من دول المنبع إلى دول المصب.
وحســب وكالة انباء الشرق الأوســط الحكومية، قال الوزير أمس الجمعة 
عقب تفقده لعدد من مشروعات الري في أسوان من بينها مشروع السد العالي 
ومتحف الري وترؤســه لأكبر حملة لإزالة التعديات بمنطقة كورنيش النيل  ـ  
إن مصــر لديها أمل كبير في الاجتماع الذي ســيجمع وزراء دول حوض النيل 
اعتبــارا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس لبحث إعتماد المكتب الاستشــاري 

الفني الخاص بسد النهضة الإثيوبي.
وأكــد أن زيارة الرئيس السيســي إلى إثيوبيا دفعــت العلاقات بين مصر 
ودول السودان وإثيوبيا وفتحت آفاقا جديدة للتعاون بينهم والتي نتمنى ان 
تســتكمل بباقي خطوات خريطة الطريق المتفق عليها في المبادىء الأساسية 

لإنشاء السد الإثيوبى.
وأوضــح الوزير أن وزارة الموارد المائية والــري اعتبرت عام 2015 هو عام 
النيــل، وقال إننا نســتهدف إزالة اكثر مــن 50 ألف حالة تعــد، لافتا إلى أنه 
تواجهنا حالات إزالات يصعب تنفيذها حاليا لأنها تصطدم بأوضاع اجتماعية 
وأسرية مقامة على النيل حيث سندرس توفيق أوضاعها أولا قبل إزالتها، كما 
سنبدأ في إزالة المئات من الأقفاص السكمية بفرع رشيد ودمياط فى إطار إزالة 

التعديات التي تعيق نهر النيل.

جنوب السودان: الألغام
 من أكبر عوائق التنمية

■ جوبــا - الأناضــول: طالــب نائب رئيــس حكومة جنوب الســودان 
جميس وانى ايقــا، من المجتمع الدولي بضرورة دعم جنوب الســودان في 

مجال مكافحة الألغام التي اعتبرها »من أكبر عوائق التنمية« في بلاده.
جاء ذلك خلال احتفال مســبق من جنوب الســودان بيوم الأمم المتحدة 

لمكافحة الألغام والذي يوافق 4 إبريل/ نيسان من كل عام.
وأضــاف )ايقــا( الــذي كان يتحــدث خلال احتفــال جنوب الســودان 
بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للاجراءات المتعلقة بالألغام في جوبا أمس 

الأول الخميس »إن الألغام من أكبر عوائق التنمية فى البلاد«.
ويأتــى تنظيــم دائــرة الأمم المتحــدة للاجــراءات المتعلقــة بالألغام هذه 
الاحتفالية من أجل الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية بالألغام والمساعدة في 

الإجراءات المتعلقة بالألغام.
وشــمل الاحتفــال تنظيم مســيرة داخل جوبــا احتفاء بذكــرى ضحايا 
الألغام الارضيّة وجميع المتضررين من مخلفات الحرب بالتعاون مع الهيئة 

الوطنية لمكافحة الألغام.
الألغــام مثــل  إزالــة  وتضمنــت الاحتفاليــة عروضــا حيــة لأســاليب 
اســتخدام الــكلاب لكشــف المــواد المتفجــرة وآلات التخلــص الميكانيكيــة 

والتخلص اليدوي.
وأثنــاء الاحتفال دعــا رئيس الهيئــة الوطنية لمكافحــة الألغام جوركوج 
بــاراج الجميــع إلى »ضــرورة بذل الجهــود فى عمليــة مكافحــة الألغام«، 

لافتا إلى أن معظم ضحايا الألغام من المدنيين و32منهم أطفال.
وأوضح جوركــوج أن هيئــة مكافحة الالغام بالاشــتراك مع دائرة الأمم 
المتحــدة للاجراءات المتعلقــة بالألغام منذ تكوين حكومة جنوب الســودان 
دمرت 3.5 مليون قطعة متفجرة، مشيرا إلى أن هناك حوالى 713 منطقة في 

حاجة للتطهير من الألغام.
وكانــت الجمعية العامة لــأمم المتحدة أقرت في عــام 2005 اعتبارا يوم 
4 أبريــل/ نيســان من كل عــام الاحتفال باليــوم الدولي للتوعيــة بالألغام 

والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام. 
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■ عواصم ـ وكالات: أفادت تقارير أن قوات 
الرئيس الســوري بشــار الأســد قصفت بعد 
منتصف ليــل الخميس - الجمعــة مناطق في 
مدينة الزبداني )45 كيلومترا شــمال العاصمة 

دمشق(.
الإنســان،  لحقوق  الســوري  المرصد  وذكر 
والذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن الهجمات 
لم تســفر عن خســائر بشــرية حتى اللحظة، 
مشــيرا إلى أن بعد منتصف ليــل أمس وقعت 
النظامية  الســورية  القــوات  بين  اشــتباكات 
والمســلحين الموالــين لهــا من طــرف ومقاتلي 
الجماعات الإسلامية والمقاتلة في محيط مدينة 
حرستا التابعة لمحافظة ريف دمشق. من طرف 

آخر.
وأضاف المرصد أن مناطق في بلدتي كفربطنا 
وعين ترما في الغوطة الشــرقية تعرضت أيضا 
لقصف من قبل القوات الســورية، مشــيرا إلى 

وجود معلومات أولية عن سقوط جرحى.
ياتــي ذلــك فيما تخــوض جبهــة النصرة 
وكتائب إســلامية معركة للســيطرة على أبرز 
قاعدة عسكرية للنظام في محافظة إدلب شمال 
غرب ســوريا وذلك بعد أســبوع من سيطرتها 
علــى كامل مدينة إدلب، وفق المرصد الســوري 

لحقوق الإنسان.
وقال المرصد ان »اشــتباكات عنيفة تجددت 
بعــد منتصف ليل الخميــس الجمعة بين قوات 
النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلي 
حركة أحرار الشام وتنظيم جند الأقصى وجبهة 
النصــرة )تنظيــم القاعــدة في بلاد الشــام( 
وفصائل إســلامية من جهة أخــرى، في محيط 
معســكر المســطومة«، الواقعة على بعد سبعة 

كيلومترات جنوب مدينة إدلب.
وقال مدير المرصــد رامي عبدالرحمن لوكالة 
فرانس برس ان »المعســكر يقع علــى الطريق 
الواصل بــين مدينتي إدلب وأريحــا وهو أكبر 
معســكر لقوات النظام في إدلــب« لافتا إلى ان 
»الفصائل المقاتلة تحاول شــن ضربة استباقية 
ضد قوات النظام التي تحشد مقاتليها لاستعادة 

مدينة إدلب«.
ولم يتبق لقوات النظام في محافظة إدلب إلا 
بعض القرى والقواعد العســكرية الأقل أهمية 
في مدينتي أريحا وجسر الشغور بالإضافة إلى 

مطار أبو الضهور العسكري.
يصبح  المعســكر  على  الســيطرة  حال  وفي 
بإمكان قــوات المعارضــة وفــق عبدالرحمن، 
التقدم باتجاه قريتي الفوعة وكفريا الشيعيتين 

في شمال شرق مدينة إدلب.
»المعسكر  ان  ميدانية  سورية  مصادر  وأكدت 
هو القاعــدة الأبــرز للنظام« الــذي قالت انه 
»يرســل في الأيام الأخيرة تعزيزات عســكرية 

إضافية للتمركز في المعسكر«.

وكانــت جبهة النصــرة وكتائب إســلامية 
أخــرى أبرزها حركة أحرار الشــام ســيطرت 
السبت على مدينة إدلب بالكامل، لتصبح بذلك 
مركز المحافظة الثاني الذي يخرج عن ســيطرة 
النظام بعد الرقة )شــمال( في السنوات الأربع 

الماضية.
مــن جهة ثانيــة، يواصــل تنظيــم الدولة 
الإســلامية معاركه في مخيم اليرموك للاجئين 
الفلســطينيين جنــوب دمشــق فــي محاولة 

للسيطرة على كامل المخيم.
وقال المرصد انه مع استمرار الاشتباكات بين 
التنظيــم ومقاتلي »أكناف بيــت المقدس« وهو 
فصيل إســلامي فلســطيني قريب من حماس، 
باتجاه  للمواطنــين  نزوح  حركة  المخيم  شــهد 
الأحياء الخارجة عن سيطرة التنظيم في المخيم 

وأطرافه.
وقال عبد الرحمن ان »التنظيم تمكن الجمعة 
من إحــراز تقدم جديد في المخيم وســيطر على 
مشفى الباسل وشــوارع محيطة به« لافتا إلى 
ان »الكفة باتت راجحــة لصالحه داخل المخيم 

خصوصا بعد مساندة جبهة النصرة لمقاتليه«.
لجبهة  ســورية  فصائل  »اتهام  إلى  وأشــار 
النصرة بالتواطؤ مع الدولة الإسلامية« معتبرا 
انــه »لو وقفــت النصرة على الحيــاد لما تمكن 
التنظيم من السيطرة على أجزاء داخل المخيم«.

وشــن مقاتلو التنظيم هجوما الأربعاء على 
المخيم من حي الحجر الأســود المجــاور. وبات 
تنظيم الدولة الإسلامية للمرة الأولى قريبا بهذا 

الشكل من دمشق.
واتخــذت قوات النظام الســوري الخميس 
إجراءات مشددة في محيط المخيم وعند المدخل 
الرئيســي الذي يربطه بالعاصمة، في محاولة 

لمنع تمدد مقاتلي التنظيم خارج المخيم.

اشتباكات بين »الدولة« الإسلامية ومقاتلين منافسين في مخيم اليرموك في دمشق

قوات النظام تقصف »الزبداني«... وفصائل المعارضة تخوض معركة للسيطرة على قاعدة عسكرية في ادلب

حلب ـ من محمد شيخ يوسف:
أجبرت ظروف الحرب شابا سوريا في مدينة حلب، 
على اســتبدال مدرسته وتعليمه، بساعات عمل طويلة 
تصل لأكثر من 12 ســاعة، لتأمين سبل المعيشة لوالديه 
وإخوته السبعة، حيث تعتبر العائلة نفسها نازحة في 

المدينة بعد تدمير منزلهم بالبراميل المتفجرة.
ومع غروب الشــمس، يصل محمد سلطان البالغ 17 
عاما، إلى بيته منهكا، بســبب العمــل وطول الانتظار، 
وربما من المفترض أن يكون عائدا من مدرســته، إلا أن 
تدهور الأوضاع المعيشــية في حلــب، قادته لأن يكون 

معيلا لعائلته.
وخلال جولــة على مكان ســكن العائلــة، رصدت 
عدسة الأناضول كيف يعيش محمد مع عائلته على تلة 
الكلاســة، الواقعه على أطراف حلب القديمة، وتعتبر 
منطقة عشوائية، وغير مخدمة بالكهرباء والماء، ويطل 
منزلهم على المناطق الخاضعة لقوات النظام، ما يجعله 
مواجها لقناصة النظام المنتشــرة على المناطق المرتفعة 
في المدينة كالقصــر البلدي، والإذاعــه، وفندق أمير، 

وغيرها.
وقال محمد إنه »يخرج كل يوم صباحا عند الساعة 
الســابعة باحثا عن رزقــه ليعين به أهلــه، ويعود مع 
حلــول الليل، ويعمــل يوميا بما يقرب من 12 ســاعة، 
في آلة نقل محلية الصنــع )طريزينة/ توك توك( ينقل 
عبرها البضائع، أو ما يتيسر له من السوق القريب من 

المنطقة، وأحيانا يمر اليوم بلا عمل«.
وأوضح أنه »عندما يعمل يحصل وســطيا على 400 
ليرة ســورية )أقل من دولارين( يذهــب نصفها وقودا 
للآلــة، والباقي يعطيه لأمه، ورغــم علمه أن ما يعطيه 
لأمه لا يكفي لشــراء )ربطة( خبز، أو علبة دواء لأبيه، 
إلا أنه لا مفر، فهو الشــاب الأكبر بين إخوته، وعليه أن 

يبذل جهدا قدر المستطاع«.
من ناحيتها، تعتبر أم محمد »نفسها لاجئة أو مغتربة 
في وطنها، مشــددة على أن زوجها أصيب في يده منذ 
مدة، جــراء قصف قوات النظــام بالمدفعية، فباتوا بلا 
معيل أو سند، فيما منزلهم الذي قضوا عمرهم يجمعون 
ثمنه، استهدفه النظام بالبراميل المتفجرة، ما أدى إلى 

تحول البناء كاملا إلى دمار وركام«.
ولفتــت إلــى أن »اللــه حماهــم لأنهم لــم يكونوا 
موجودين فــي المنزل، إلا أن كثيرا مــن جيرانهم قتلوا 
جراء القصف، مضيفة أن ما يزيد غربتها مع أولادها، أن 
زوج ابنتها استشــهد أيضا برصاصة قناص غادرة، ما 
زاد الحمل عليهم بأولادها الثلاثة اليتامى«. وتشــبثت 
أم محمد »بصبر الله ســائلة إياه الفرج، مبينة أنه في 
الفتــرة الماضية ســاعدهم أهل الخير بمنــزل يأويهم، 
وسكنوا فيه رغم عدم توفر الكهرباء والماء فيه، ولا أي 
خدمات تذكر، فضلا عن إطلالتــه على قناص الإذاعة، 

وقناص القصر البلدي«. 
وتمثــل هذه العائلة شــريحة واســعة من ســكان 
المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب، وخاصة 

بعد حملة البراميل المتفجرة الكثيفة، التي شنتها قوات 
النظام منذ ما يقرب من عام ونصف، حيث انعكس ذلك 
سلبا على الوضع المعيشي للأهالي، وأدى تدريجيا إلى 

انعدام فرص الحياة في هذه الأحياء.
وكانت شبكة حلب نيوز الإخبارية، قد أصدرت مجلة 
إنفرغرافيك قبل أكثر من أسبوعين تتضمن إحصائيات 
وأرقام عن مدينة حلب وريفهــا، وثقت فيه مقتل 7398 
شــخصا في المدينة وريفهــا العام الماضي، وإســقاط 
النظام عبر سلاح الجو على المدينة وريفها 4063 برميلا 
متفجرا، و2056 صاروخــا، و123 قنبلة عنقودية، فيما 

ارتكبت 72 مجزرة خلفت 1335 قتيلا.
فيما كانت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان قد 
أكّدت »قتل قوات النظام، 176678 شخصا مدنيا، خلال 

4 ســنوات من الأزمة في عموم البلاد، من بينهم 18242 
طفلا، و18457 ســيدة، و11427 شــخصا قتلوا بسبب 
التعذيب الذي مارســته القوى الأمنية التابعة للنظام، 

فيما قتل 27496 من المعارضة المسلحة«.
ومنذ 15 اذار/ مارس 2011 تطالب المعارضة السورية 
بإنهاء أكثر من )44( عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة 
دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام 
السوري اعتمد الخيار العســكري لوقف ما يسميها بـ 
»الأزمة«، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك 
دمويــة بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مســتمرة 
حتى اليوم وخلفت أكثــر من 220 ألف قتيل و10 ملايين 

نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.
)الأناضول(

سيدة سورية تحمل طفلها في إدلب عقب 
سيطرة قوات المعارضة على المدينة

منظمة حقوقية: 136 قتيلا بالتعذيب في سوريا خلال الشهر الماضي

قلق على المستقبل وصعوبات في الحاضر تحاصر السوريين في غازي عنتاب 

إسطنبول - محمد شيخ يوسف ـ الأناضول:
قالت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، إنها وثقت مقتل 
مــا لا يقل عن 136 شــخصا، بســبب التعذيب فــي آذار/ مارس 

الماضي، 134 منهم قتلوا في مراكز احتجاز قوات النظام.
وفي تقرير للشبكة صدر أمس الجمعة، أفادت فيه أن »قوات 
النظام قتلت 134 شخصا في المعتقلات تحت التعذيب، في حين 
قتــل كل من تنظيم داعش، وجبهة النصرة لمعتقل تحت التعذيب 
في الشــهر نفســه«.  وأوضحت الشــبكة أن »أبرز حالات الموت 
بســبب التعذيب ســجلت لكل مــن طالبين جامعيين، وأســتاذ، 
ومهندس، وممرضــة، وإعلامي، وطفل، وســيدتين، و4 حالات 

لقتلى على صلة قرابة مع بعضهم البعض«.

من ناحية ثانية، لفتت الشبكة إلى أن »محافظة درعا سجلت 
فيها الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ 
عددهم 35 شخصا، تلتها حماة بمقتل 25 شخصا، و23 في ريف 
دمشــق، و15 في كل من حمص وإدلب، فيما ســجل مقتل 8 في 
دمشق، و5 في دير الزور، و4 في حلب، و3 في الحسكة، و2 في 

الرقة، وشخص واحد في اللاذقية«.
وأكدت الشــبكة أن »ســقوط هــذا الكم الهائل مــن الضحايا 
بسبب التعذيب شهريا، وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تمكنوا 
مــن الحصول علــى معلومات عنهــم، يدل على نحــو قاطع أنها 
سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان 
النظام على علم تام بها، وقد مورســت ضمن نطاق واسع، فهي 

تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب«.

وكانت شــبكة ســوريا مباشر، وهي تنســيقية معارضة، قد 
كشــفت قبل أيــام أن أم ســورية »فجعت بمقتــل أبنائها جميعا 
تحت التعذيب في ســجون نظام بشار الأســد«، بعد أن كشفت 

الصور المسربة جثثهم. 
ويذكر أن »قيصر« أو »ســيزار« هو اسم حركي لأحد الجنود 
الســوريين فــي جيش نظام بشــار الأســد، هاله مــا يتعرض له 
المدنيــون مــن أبنــاء وطنه، فقــام بالتقــاط صــور تعذيبهم في 
سجون وزنازين النظام السوري، عقب ثورة آذار/ مارس 2011، 
ونجح في تموز/ يوليو من العام الماضي، في تهريب أكثر من 55 
ألف صورة على جهاز ذاكرة هاتف محمول، وثقت ما لا يقل عن 

11 ألف حالة وفاة خلال فترة الاعتقال.
وبحسب الجندي السوري الذي انشق عن نظام الأسد، وقام 

بالتقاط وتهريب الصور، وهو شخصية لم يكشف عنها الستار 
حتــى الآن، فقد تم التقاط غالبية الصور في الفترة من 2011 إلى 
2013، وهــي توضــح حالات تعذيــب، وأســاليب التعذيب التي 
ينتهجها أفراد النظام الســوري في مستشفيات تم تحويلها إلى 
مراكز اعتقال لتجهيز الســجناء للتعذيب. ومنذ 15 آذار/ مارس 
2011 تطالب المعارضة الســورية بإنهاء أكثــر من )44( عاما من 
حكــم عائلة الأســد، وإقامــة دولــة ديمقراطية يتم فيهــا تداول 
الســلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف 
ما يســميها بـــ »الأزمة«، ما دفع ســوريا إلى دوامــة من العنف، 
ومعارك دمويــة بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مســتمرة 
حتــى اليــوم وخلفت أكثر مــن 220 ألف قتيــل و10 ملايين نازح 

ولاجئ داخل البلاد وخارجها.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
 من نور ملاح:

تحكم دائرة الأقدار حلقاتها على حياة الســوريين في داخل 
ســوريا وخارجها، ففــي تركيا وخــلال دورات تعليــم اللغة 
الإنكليزية للســوريين، تطرح المعلمة البريطانية، التي تطوعت 
لعمل دورات للســوريين باللغة الإنكليزية، موضوع الاستقرار 
فــي تركيا للنقاش: هل هو اســتقرار دائــم ،أم مؤقت؟ وما هي 

المشاكل والعقبات التي تصاحب هذا الاستقرار؟ 
قرابة خمســة وعشــرين رجلًا وامرأة مــن مختلف الفئات 
العمرية والتعليمية، أجمعوا على أن الخروج من سوريا لم يكن 
خياراً؛ بل أمر أُكرهوا عليه، بسبب قصف قوات الأسد لمناطقهم، 
أو ملاحقتهــم أمنياً، لا أحد فكر بالاســتقرار في تركيا بشــكل 
دائم،ولكن تركيا كانــت البلد الجار الذي رحب بالســوريين، 
وتعاطف مع قضيتهم، وحاول أن يقدم المســاعدة قدر المستطاع 

لهم. الأغلبية من الأتراك تنظر للســوريين علــى أنهم إخوتهم 
المهاجرين، وعليهم هم الأنصار دعمهم ومســاعدتهم، وإن كان 
طول أمد البقاء في تركيا وزيادة الأعداد ومعها المشاكل قد زادت 
الأعباء على كلا الطرفين، فالاســتقرار في تركيــا الذي بدا في 
البداية مؤقتاً، أصبح الآن يأخذ شــكلا من أشكال الديمومة بلا 

أي بصيص أمل لحل قريب لمأساة الشعب السوري. 
 تحدثت طبيبة حمصية  تدعى »ليلى« عن مشاكل الاستقرار 
وقالــت: أصعب ما نواجهه في المجتمع الجديد هو صعوبة تعلم 
اللغة التركية؛ فهي كلغة ليســت سهلة، ولسنا معتادين عليها، 

ولم نتعلمها في المدارس كاللغة الإنكليزية.
وتضيف: »ربما لدينا رفض لاشــعوري لواقع لجوئنا يجعل 
تعلمها صعباً علينا، والحقيقة أن حاجز اللغة يشــكل مشــكلة 
حقيقية في تعاملنا مع محيطنا التركي؛ فهم لا يتكلمون العربية 
ولا الإنكليزية، وهــذا أمر عانيت منه كثيرا مــع أطفالي الذين 
أصرّوا على عدم الالتحاق بمدرســة تركية، وفضّلوا المدرســة 

السورية«.

يعمل »أحمد«، وهو شــاب عشــريني، في إحدى المؤسسات 
الناشطة في الشأن السوري في غازي عنتاب، طرح في حديثه  
قضية هامة يعاني منها أغلب السوريين فيقول: أخرج من منزلي 
في الصباح الباكر ولا أعود إلا متأخراً كل يوم، أعود مرهقاً جداً 
من عملي ولا وقت لدي لإعداد أي طعام؛ لذلك اضطر إلى تناول 
أي طعام ســريع والذي غالباً لا يكــون صحياً، وأحاول التقاط 
أنفاسي اســتعدادا ليوم عمل جديد، وهكذا أقضي كل أيامي فلا 

أستطيع أن أحلم حتى بإجازة قصيرة كباقي البشر.
يعقّب ياسر على كلام أحمد، وياسر موظف في منتصف العمر 
ورب أســرة، فيتحدث عن الحياة في غازي عنتاب التي يراها 
غالية: »الأسعار تواصل ارتفاعها بشكل دائم، وكذلك إيجارات 
المنازل، أما الأجور التي تدفع للســوريين فهــي أجور متدنية لا 
تكفي لمتطلبات الحياة الأساســية، خصوصاً إذا قارناها بأجور 
الأتراك لنفس ســاعات العمل، فالتركي يحصل على أجر يكفل 
له حياة مرفهة؛ في حين يناضل الســوري ليكفيه الراتب لآخر 
الشــهر، ولا أدري أي سياســة يتبعها من يديرون المؤسسات 

والمدارس السورية، أو حتى من يعمل عندهم السوريين، ولماذا 
يســتغلون حاجتنا للعمل لنحيا؛ ويعطوننا أقل الأجور، ألسنا 
بشراً مثلهم، ولدينا أســر واحتياجات؟«. مشيراً إلى أن الأسر 
تضطر لتشــغيل أكثر من فرد من أفرادها لتحصيل الحد الأدنى 
من متطلبات الحيــاة، ليبقى الأطفال أوقاتــا طويلة بلا رعاية 
بســبب انشــغال الآباء والأمهات في أعمالهم، في حياة تزداد 

صعوبة يومياً بعد يوم.
أحمد طالب جامعي يخالف البقيــة الرأي، ويرى أن الحياة 
في عنتاب أســهل من أنقرة وإســطنبول؛ فإيجــارات المنازل 
أرخــص، وهي أقرب من مركز المدينة، الأمــر الذي ليس متوفراً 
في كلا العاصمتين،ولكن تأتي عنتاب في المركز الثالث من حيث 
غلاء المعيشــة بعد العاصمتين، ربما على السوريين أن يفكروا 

بالحياة بعيداً عن المدن الكبرى.  
ليلى تفكر من منظور أشــمل فتقول: نشعر جميعاً هنا بعدم 
الانتماء،صحيــح أننــا ابتعدنا عــن  الحرب؛ ولكننــا ما زلنا 
نشــعر بعدم الأمان؛ فنحن بلا وطن، بلا جــوازات، وقريباً بلا 

جنســية؛ ولذلك يفكر كثير من السوريين بركوب الموت للعبور 
إلى أوروبا، ليصبحوا مواطنين في دول تعطيهم الجنســية بعد 
عدد من الســنوات. وتتابع ليلى حديثها: »هنــا لا أرى أي أفق 
للمســتقبل، فلا العودة إلى ســورية ممكنة تحت حكم براميل 
الأسد، أو سيوف داعش، ونخشى ما نخشاه أن تفوز المعارضة 
التركية في الانتخابــات؛ لتطردنا جميعاً خارج تركيا، لم ننس 
بعد الاعتــداءات الأخيرة في تركيا، وكذلــك الانقطاع المفاجئ 
والطويل الأمــد للكهرباء، عن أربع وعشــرين محافظة تركية 
ولأســباب مجهولة؛ وهذا يخبرنا أن هناك أمــراً خطيراً يحاك 
لحكومة العدالة والتنمية، وأنه لا يراد لها الاســتمرار في حكم 

تركيا«.
فهل ســيكتب علينا التيــه كما كتب على قوم موســى عليه 
الســلام أربعين عاما، أم أن لنا أملًا قادماً بسورية عدالة وحرية 
لكل الســوريين، بعد القضاء على نظام بشــار الأسد وأعونه، 
الذين ســببوا الشقاء والدمار لســورية ولكل السوريين، ذلك 

الحلم هو فعلًا ما نتمناه جميعاً.

محمد.. شاب سوري أجبرته الحرب على ترك المدرسة ليقود »توك توك«

كوريا الجنوبية: مؤسسة خيرية 
ترسل مساعدات للسوريين

■ هطاي ـ الأناضول: أرســلت مؤسســة »الجوار 
الخيريــة،  الجنوبيــة  الكوريــة  الحســن«  الدولــي 
مســاعدات إنسانية للســوريين بقيمة مليونين و218 

ألف دولار.
المســاعدات التــي تضــم 10 آلاف 670 بطـــــانية، 
و400  وألــف  أكمــام،  بــا  ســترة  و700  ألفــا  و81 

صـــــدرية، وألبسة رياضية، و20 ألف بنطال، و204 
معطـــف، أرسلـــــت إلى ولاية هطـــاي  الحـــدودية 
مع ســـــوريا، بالتنســيق مع منظمة الهــال الأحمر 

التركي.
وسترســل المســاعدات عبر معــــــبر »جيلــــــوه 
غــوزو« في ولاية هطــاي الحدودي مع ســوريا، إلى 

محافظــة إدلــب الســورية، وعقبهــا ســتوزع قســم 
منهــا في المحافظة المذكورة، وجــزء في منطقة »باير 
بوجاق« التــــــركمانية في محافظـــــــة الاذقـــــية، 
وقســم في مناطق جنوب محافظة حلــــــب، إضافة 
إلــى توزيع جــزء منها للســوريين في ولايــة هطاي 

التركية.

صحافيون سوريون يستقيلون
بشكل مفاجئ من إذاعة

»معارضة« لتقربها من تيار
بناء الدولة والنظام 

■ غازي عنتــاب ـ »القــدس العربي« ـ من حــازم داكل:  أقدمت 
مجموعــة من الصحافيــين الســوريين العاملين فــي راديو وموقع 
»روزنة« المعارض للنظام الســوري على الاســتقالة بشكل جماعي 
احتجاجــاً على انحراف مســار الإذاعة، وابتعادها عــن المهنية في 
التعاطي مع الشــأن السوري، ونشــر مقالات ومواد صحافية على 
موقعها تمسُّ الذات الإلهية، وعقيدة المســلمين بحسب البيان الذي 
نشــره الصحافيون المســتقيلون الثمانيــة على موقــع التواصل 

الاجتماعي »فيسبوك«.
وكان من أبرز الموقعــين على البيان الصحافــي فؤاد بصبوص، 
مع ســبعة صحافيين وإعلاميين ســوريين كانوا قد عملوا في الشأن 
الســوري، وتفرغوا مؤخراً للعمل في إذاعة وموقع روزنة الذي يبث 

من العاصمة الفرنسية باريس.
وقال الصحافي فؤاد بصبوص: سبب الاستقالة الجماعية جاءت 
بعد ابتعــاد الاذاعة عن المهنية في التعاطي مع الشــأن الســوري، 
وبعد أن أصبح للإذاعة صلة مباشرة مع إذاعـــــات يديرها النظام 
السوري كإذاعة »شــام أف أم«، ودعت أحد مراسليها لورشة تدريب 
نظمتها الإذاعة في تركيا مع عدد من النشطاء والصحافيين المعارضن 
للنظام الســوري، دون الأخذ بعين الاعتبار الحرص على ســلامتهم 

وأمنهم.
وأضاف: أصبحــت الاذاعــة ناطقاً رســمياً لتيار بنــاء الدولة 
»المعارض« بعد ســيطرة التيــار على أغلب مقاعــد مجلس الإدارة، 
وإن تلك الإدارة بدأت بانتهاج سياســة تحرير معادية للمســلمين، 
عبر نشــرها لمواد تمس الذات الإلهية، وهــذا ماجعلنا جميعاً عرضة 
للتهديد والاعتقال، خصوصاً وأننا نعمل في الداخل السوري وسط 

كتائب إسلامية متشددة«.
ورفضت الصحافية »لينا الشــواف« إحــدى الإداريين في إذاعة 
وموقــع »روزنة« الحديث حــول بيان الإســتقالة الجماعية من قبل 
الصحافيين الســوريين الثمانيــة الموقعين عليــه، وعلمت »القدس 
العربــي« من مصدر خاص أن الصحافيين الذيــن أصدروا البيان لم 
يكونوا موظفين ملزمــين بعقود عمل، بل يعملون منــذ أكثر من عام 

كصحافيين »فري لانسر« ضمن الموقع الإلكتروني.
 افتتحت إذاعة روزنة في حزيران/يونيو 2013 بدعم أوربي كامل، 
وأبــرز الداعمين لــه كان: الاتحاد الأوربي، ومراســلون بلا حدود، 
ومنظمات دنماركيــة وهولندية والمانية وفرنســية أخرى، وتتخذ 
الإذاعــة من باريس مقراً وتتوجه إلى الســوريين فــي داخل بلدهم 

وخارجه.

منزل عائلة محمد في تلة الكاسة الواقعة على اطراف حلب القديمة
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لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

كانت رســالة الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما 
واضحة يــوم الخميس أن اتفاق الإطار بين الولايات 
المتحدة والــدول الغربية من جهــة وإيران من جهة 
أخرى والذي نتج عن مفاوضات لوزان السويسرية 
أفضل من أي خيار، أي عندما ســيتم استكمال بنوده 

وتوقيعه في نهاية شهر حزيران/ يونيو. 
فقد عــدد أوباما الخيارات التــي كانت مطروحة 
أمام إدارته للتعامل مع المشــروع النووي الإيراني، 
دبلوماســية أو عســكرية، أو ترك إيران تئن تحت 
وطــأة الحصار، وقــال إن الخيار الدبلوماســي هو 
أفضل طريق لمنــع إيران من اكتســاب قنبلة نووية 

وإرجاع مشروعها للوراء بسنين. 
وأكــد هــو ووزيــر خارجيتــه جون كيــري أن 
الضوابــط التي تحكــم الاتفاق ليســت رهنا بمدة 
زمنية بل ستجعل من المشروع النووي الإيراني أكثر 

المشاريع مراقبة وتفتيشا في العالم. 
للأمة  خطابه  تســويق  أوباما  الرئيــس  وحاول 
الأمريكية ووصفه بالتاريخــي ودعا الكونغرس أن 
لا يعطــل الاتفاق وفي الوقت نفســه حــاول تطمين 
إســرائيل ودول الخليج التي قــال إنه وجه الدعوة 
لملوكهــا للقدوم إلــى كامب ديفيد للبحــث في طرق 

التعامل مع الواقع الجديد. 

طريق طويل

ورغم النبرة المتفائلــة التي برزت في كلمة أوباما 
التي ألقاها من البيت الأبيــض بعد فترة قصيرة من 
التوصــل لاتفاق إلا ان الرئيــس أمامه من الآن حتى 
حزيــران/ يونيو رحلــة طويلة وصعبة لتســويق 
الاتفــاق والتوافــق مــع الإيرانيــين حــول بنوده 

وتفاصيله الدقيقة. 
ومن هنا يــرى الكثير من المعلقــين الأمريكيين أن 
الاتفاق ليس كاملا ولا تاما ولا يعتبر كما يقول ديفيد 
إغناطيــوس في صحيفة »واشــنطن بوســت« حلا 
دائما للتهديد الذي تمثلــه إيران على المنطقة خاصة 

إسرائيل وجيرانها الخليجيين. 
ورغم ذلك يعتقد إغناطيوس أن اتفاق الإطار قدم 
أكثر مما توقع المتشــككين وتظل المشكلة في صياغة 

الاتفاق النهائي في الأشهر الثلاثة المقبلة. 
وفي دفاعه عن خطوته الدبلوماســية ذكر أوباما 
نقاده باتفاقيات سابقة مثل اتفاق الولايات المتحدة 
حــول الحد من التســلح مــع الإتحاد الســوفييتي 
السابق وقدم الاتفاق على أنه جعل العالم أكثر امنا. 
فيما قال جون كيري إن الاتفاق أفضل من اســتمرار 
الوضع القائم. ومــا يثير قلق إغناطيوس أن الاتفاق 

لم يتم بعد ولم تكن هناك مصافحة بين الجانبين. 
وأعدت الولايات المتحدة وثيقة من أربع صفحات 
تثبت  التي  المحــددة«  عن«العوامــل  فيهــا  تتحدث 
الاتفاق المشترك الشامل لكن الإيرانيين رفضوا توقيع 

الوثيقة واجلوا ذلك للمرحلة النهائية. 
ويعتقـــد الكـــاتب أن ما يشير إلى عـدم اكتـمال 
الأمـــريكية  الوثـــيقة  بين  التبايــن  هو  الاتـــفاق 
الضـخمة والبيـان الذي ألقـته مفوضــة الشــؤون 
الخـارجية  وزير  مع  موغريني  فيدريكا  الخـــارجية 
الإيراني محمد جواد ظـــريف وفـــيه تحـــدثا عن 
بـــداية العمل على نص الاتفاق وملحقـــاته وهو ما 

يشــي بأن الاتفاق لم يكتمل بعد. 
ويــرى أن أحد المميــزات التي تلعــب في صالح 

الولايات المتحدة هي العقوبات التي أكدت واشنطن 
أنها ســتظل في محلها حتى يؤكد فريق التفتيش من 
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية التزام إيران بمطالب 

العقد. 
ويعتقد أن أهم ملمح إشــكالي في الاتفاق يتعلق 
بالعقوبــات ففي حــال تم التأكد من التــزام إيران 
بالبنود فعندها ســيتم رفع كل العقوبات الأمريكية 
وتلك التــي فرضتها الأمم المتحــدة وعوضا عن ذلك 
ستتم صياغة مشــروع قرار في الأمم المتحدة ينص 
على تثبيت العقوبــات من جديــد إذا خرقت إيران 
بنود الاتفاق وهو ما ســيكون بمثابة الكابوس للأمم 

المتحدة. 
ويرى أن الولايات المتحدة كانت تعمل على اتفاق 
يمنح إيران فرصة رفع تدريجي للعقوبات بناء على 
تصرفاتها، ولكن واشــنطن خففت من موقفها على ما 

يبدو وهذا مثير للقلق. 

تقدم

ولكن الكاتب يرى ان المفاوضات حققت تقدما غير 
متوقع خاصة فيما يتعلق بشــروط تشــغيل أجهزة 
الطــرد المركزي 5.060 جهاز في الســنوات العشــر 
المقبلــة، كما ســيتم تخفيض النشــاطات في موقع 
فدرو لمدة أطول ممــا كان متوقعا. ويمكن للإيرانيين 
تخصيــب اليورانيوم فــي مفاعل نانتــز ولكن إلى 

مستوى معين لا يتجاوز %3.67. 
الإيرانية.  البحثيــة  القــدرة  تخفيض  وســيتم 
وتدميــر 1.000 جهاز طرد مركــزي متقدم من مفاعل 

نانتز. 
ولعل أهم مــا يميز الاتفــاق هو الشــروط التي 

التفتيــش والتأكد  الولايــات المتحدة على  فرضتها 
من التــزام الإيرانيين بالاتفاق. فالمشــروع النووي 
الإيراني سيوضع وبشــكل دائم تحت رقابة الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، وســيتم تفتيش كل عناصر 

البرنامج. 
ويقول إغناطيــوس إن الطريقة التي وصف فيها 
ظريف اتفاق الإطار تختلف عــن وصف كيري، لكن 
هذا الأمر متوقع لأن وزير الخارجية الإيراني يخاطب 
الإيرانيــين ويحاول تســويق مــا تم التوصل إليه 

للمتشددين الرافضين للمحادثات من أصلها. 
وتعتقد صحيفة »واشنطن بوست« في افتتاحيتها 
أن الاتفاق لا يحقــق التوقعات ولا أهــداف أوباما، 
خاصة أنه لن يتم إغلاق أي مــن المفاعلات النووية 
الإيرانية. فقدرات إيران علــى تخصيب اليورانيوم 

ستخفض لكن لن يتم شحن ما انتج خارجها. 
وترى أن الاتفاق يمنح طهــران الفرصة للحفاظ 
علــى بنيتها النووية، مما يعني انها ســتكون قادرة 

بعد 10 أعوام على بناء قنبلتها النووية. 
وتذكر الصحيفــة أن ما جــرى التوافق عليه في 
لــوزان لا يحقق ما تعهد به أوبامــا عام 2012 من أنه 
ســينهي كل النشــاطات النووية، فإيران ستواصل 
تخصيب اليورانيوم. وهي وإن وافقت على الخطاب 
المقنع الذي ألقــاه أوباما دفاعا عــن الاتفاق إلا أنها 
دعتــه وفريقه لتقبــل النقد وتقــديم المعلومات لمن 

يعارض الاتفاق. 
وتعتقــد الصحيفة أن الاتفاق النهائي ســيعطي 
إيران مســاحة للازدهــار الاقتصادي وســيعطيها 
القدرة على مواصلة حروبها ضد جيرانها في المنطقة.
وتقول إن هناك الكثير من العمل الواجب القيام به 
والتفاصيل الواجب تحديدها من الآن حتى حزيران/ 

يونيو لكن أوباما مطالب بإقناع حلفاء واشنطن في 
الشرق الأوســط أن نفوذ إيران لن يقوى في المنطقة 

بسبب الاتفاق.

اتفاق واعد

 وعلى خلاف »واشــنطن بوســت« ترى صحيفة 
»نيويورك تايمز« أن الاتفاق واعــد ومهم ويؤكد أن 

إيران لن تصبح دولة نووية في يوم من الأيام. 
وتعتقد أن هناك العديد من الأســباب التي تدفع 
للشــك في النيــات الإيرانية مع أن طهــران التزمت 

باتفاق المبادئ الذي وقع عام 2013. 
وتعتقــد الصحيفــة أن فتح بــاب المفاوضات مع 
طهران جعل ملامح العدواة بين البلدين بدأت تخف. 
وعلى المدى البعيد فسيجعل الاتفاق الشرق الأوسط 
مكانا أكثر أمنا ويعبــد الطريق أمام إيران كي تنضم 

من جديد للمجتمع الدولي.
وفي حالة وقع العقد فسيثبت صحة الطريق الذي 
اختاره الرئيس حســن روحانــي والرئيس أوباما 

للتفاوض حول حل سلمي بعد عقود من العداوة.
وترى أن الطريق الــذي اختاره أوباما لا يختلف 
عن الطريق الذي ســاره رونالد ريغــان مع الاتحاد 
وهي  الصين  مع  نيكســون  وريتشــارد  السوفييتي 

خيارات ضرورية. 
تعويق  بمحاولة  أوبامــا  نقاد  الصحيفة  واتهمت 
خطواته وتسميم المناخ السياسي، قائلة إن مسارهم 
السياسي يتعارض مع مواقف الرأي العام الأمريكي 
الداعــم فــي غالبيته لحل دبلوماســي مــع إيران. 
وأشــارت إلى الدول العربية الســنية وإســرائيل 

المعارضة للاتفاق والتي ترى في إيران تهديدا لها.

وتعتقــد أن الاتفاق يركز على المشــروع الإيراني 
ولا يعالج الدور التخريبي الذي تمارســه إيران في 

سوريا وغيرها. 
وفــي النهايــة يعتمــد الأمر علــى قــادة إيران 
وخياراتهم التقليل مــن عدوانيتهم ضد جيرانهم في 

المنطقة بمن فيهم إسرائيل على حد تعبير الصحيفة.

مقامرة

وفي تقرير آخر تقول الصحيفة إن الإمكانية قائمة 
من أجل التوصل إلى مصافحة في نهاية الطريق. 

وتقول »بالنســبة للرئيس الذي كان حلمه إعادة 
تشــكيل العالم وشــعر بالإحباط بسبب 36 عاما من 
العداء بين واشــنطن وطهران يبدو أنه أصبح قريبا 
مــن تحقيق هدفه والجائزة على ذلك نوبل للســلام 

التي اعتقد أنها منحت له بشكل مبكر. 
والمشــكلة أن الاتفاق لم يتم توقيعه بعد، وهناك 
من يرى من النقــاد أنه تنازل عن الكثير وهو يلاحق 

وهم تحقيق السلام«. 
ويقول كليف كوبتشــان، مسؤول السياسات في 
»حتى  استشارات  شــركة  وهي  يوريشيا،  مجموعة 

الآن لا يوجد له إرث في السياسة الخارجية«. 
و »ما لديه الآن هو قائمة من الفشــل في السياسة 
الخارجية، ولكن صفقة مع إيران وما ســينتج عنها 
من تحول في السياسات في الشرق الأسط ستؤدي 
إلى إرث نشــط في السياســة الخارجية لم يحققه 
أي رئيس ســابق، وهذا كل ما يملكه أوباما فلا شيء 

لديه، فإما هذا أو لا شيء«. 
ولاحظــت الصحيفــة في خطــاب أوباما حســا 
من التفاؤل، فقد استشــهد قبل أيــام بكلام الرئيس 

السابق جي أف كيندي الذي قال »علينا أن لا نفاوض 
مدفوعــين بالخوف ويجــب علينــا أن لا نخاف من 

التفاوض«. 
ويعتقــد كاتب المقال بيتر بيكر إن أوباما ســيجد 
صعوبة في تســويق الاتفاق للكونغرس حيث يرى 
الجمهوريون وعدد من الديمقراطيين أن أوباما أصبح 
مهووســا بتحقيق صفقة لدرجة أنه يريــد التنازل 
وسيواجه  وإســرائيل.  لأمريكا  الأمنية  المصالح  عن 
أوباما مهمة صعبة لإقناع المتشككين ومنهم اصدقاؤه 

بحيوية الاتفاق.
وأكد جون بوهنــر رئيس الغالبية الجمهورية في 
الكونغرس على أهمية مراجعة أي اتفاق قبل تخفيف 
العقوبــات. وجدد بوهنر الذي ســيزور إســرائيل 
تأكيده على الدور الشــرير الذي تمارسه طهران في 

المنطقة. 

إنجاز رهن التوقيع

ويري بيكــر ان اتفاقا مع إيران ســيكون من أهم 
إنجــازات أوباما منذ توليه الحكم قبل ســتة أعوام، 
فبدلا من بناء شــراكة مع روســيا يواجه معها حربا 

باردة. 
وبــدلا من إنهاء الحرب في العراق ها هو يرســل 
قــوات أمريكية من جديــد إليه. وبــدلا من تحقيق 
ســلام في الشرق الأوسط استســلم وقال إن هذا لا 
يمكــن تحقيقه.  ولا يــزال أوباما راغبــا في ترجيح 
كفة السياسة الخارجية الأمريكية نحو آسيا خاصة 
دول المحيط الهاديء، وحاول دفع دول العالم خاصة 

الصين للقيام بتحرك بشأن التغييرات المناخية. 
ويريد كذلك اســتثمار عودة العلاقــات مع كوبا 
بعد نصف قــرن من العداء. ولكــن الكثيرين عبروا 
عن خيبة أملهم من أوباما خاصــة أن إيران تحولت 
إلى »الكأس المقدس« بالنســبة للسياسة الخارجية، 
والمفتاح الذي ســيتمكن مــن خلاله أوبامــا إعادة 

تشكيل المنطقة. 
ويقول مســاعدون له إنه يقضي وقتا على إيران 
أكثر من أي موضــوع آخر في السياســة الخارجية 

باستثناء موضوع الإرهاب. 
ويرى الكاتــب ان ما قامت به إيــران منذ الثورة 
الإسلامية عام 1979 لن يغيره اتفاق نووي، أي دور 
طهران في دعم الإرهاب بالمنطقة وزعزعة اســتقرار 
دول من العراق إلى ســوريا واليمــن. ولكن أوباما 
يعتقــد أن الصفقة مع إيــران قد تكــون بداية لعهد 

جديد. 
التحكم  مستشــاري  أحد  ســيمور  غاري  ويقول 
بالســلاح النووي لأوبامــا »طالما اعتقــد أوباما ان 
المشــروع النووي الإيراني يعتبر تهديدا للأمن وقد 
يقود للحرب إن لم يتم التحكم فيه وانتشار السلاح 

النووي إن لم يتم منعه. 
ويقول رويل مارك غريتشــت، المحلل السابق في 
أس بي آي إيه والزميل الباحث في مؤسســة الدفاع 
عن الديمقراطيات أن اتفاقــا نوويا مع إيران هو كل 
مــا كان يريده أوباما لإكمال التحــول، لكن الرئيس 
الأمريكي لم يفهم المرشــد الأعلى للثــورة الإيرانية 
آية اللــه علي خامنئي ولا الرئيس حســن روحاني 
»فقــراءة متأنية لما يقوله المرشــد الأعلى أو حســن 
روحاني تظهــر أن هناك فرصة أقل من صفر تشــير 
لتخليهــم عن عدائهــم الثوري والدينــي للولايات 

المتحدة«. 
ويرى أنه في حالة فشــل الاتفاق وانتشار سباق 
التسلح النووي والنزاع السني - الشيعي فسيكون 

التاريخ قاسيا معه.

الرئيس الأمريكي يفكر في إيران أكثر من أي ملف في السياسة الخارجية باستثناء الإرهاب

تسويق الاتفاق النووي صعب... وأوباما يواجه الكونغرس والدول العربية وإسرائيل
تنقصه التفاصيل والمصافحة وتوقيعه لن يغير من عدوانية طهران في المنطقة

وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف وممثلة الإتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني يتوسطان وزراء خارجية 5+1 عقب انتهاء المفاوضات في مدينة لوزان في سويسرا

شؤون عربية وعالمية

الأردن مجددا في بؤرة تعقيدات المشهد السوري ونظام بشار الأسد يسعى لتصدير »أزمة« مخيم اليرموك وهواجس »التوطين« قفزت
عمان ـ »القدس العربي«

 بسام البدارين:

في القــراءة الأردنية الرســمية والفورية للإتهام الســوري الجديد المتعلق 
بمخيم اليرمــوك للاجئين الفلســطينيين في العاصمة دمشــق ثمــة مغالطات 
مفضوحة مرتبطة بأجندة معادية جدا من قبل النظام السوري، وتستند إلى ربط 
أحداث المخيم الأخيرة بما جرى على معبر نصيب الحدودي الذي ســيطرت عليه 

المعارضة السورية المسلحة.
ســوريا وجهت رســالتين للأمم المتحدة تحدثــت فيهما عن مســارالأحداث 
الأخيرة في مخيم اليرمــوك واعتمدت نظرية فاجأت الســلطات الأردنية وهي 
تتحدث عن مســاعدة »أردنية« تلقاها المسلحون للسيطرة على مخيم اليرموك، 

خصوصا عندما تعلق الأمر بالتنسيق ما بين »جبهة النصرة« وتنظيم »داعش«.

بموجب الاتهام الســوري الجديد عمان تتعاون حتى مع »داعش« في المسألة 
الســورية وهو اتهام غريب وغامض حسب مسار الأحداث، لإن الأردن في حالة 
حرب علنية مع تنظيم »داعش« في سوريا حتى بعدما توقفت الطائرات الأردنية 
المقاتلة عن اســتئناف عملياتها في الأرضي الســورية ضد قوات تنظيم الدولة 

الإسلامية.
 قياســا للأحداث المتلاحقة والمتســارعة على حدود الأردن مع سوريا يمكن 
القول فعــلا بأن الأردن أصبح في عمق وبؤرة الأزمــة وبصورة لا يمكن ترتيبها 
مســبقا وإن كانت في نطاق التوقعات والجاهزيــة الأمنية، خصوصا وأن مخيم 

اليرموك في صحن دمشق من جهة الطريق الدولي الواصل مع عمان.
معنى الكلام ان المســلحين ســواء أكانوا من »جبهة النصــرة« أو من غيرها 
يســيطرون الآن على الطريــق الواصل بين أطراف دمشــق وحتى معبر نصيب 
القريب فــي الحدود مع الأردن، حيث لا يتواجد النظام الســوري ولا رموزه ولا 
مظاهــره في وضع معقد جدا من المرجح أن عمان لا يمكنها المســاهمة في إنتاجه 
لإنها طلبت عدة مرات من النظام الســوري العودة لاستلام واجباته على طول 

الشريط الحدودي.
الأكثر حساسية في الموضوع أن سيطرة المسلحين على أجزاء كبيرة من مخيم 
اليرموك أكبر مخيمات اللاجئين الفلســطينيين في سوريا يجعل هؤلاء اللاجئين 
ورقة أساسية وسياســية بين أطراف الاشتباك المسلح، الأمر الذي يؤدي لاندلاع 
المخاوف الأردنية القديمة والحساســة من وجود أجندة تهدف لترحيل اللاجئين 

الفلسطينيين نحو الأردن أو نحو الحدود الأردنية.
 بالنســبة لعمان إغلاق الحدود تماما مع ســوريا ووقــف التنقل والرحلات 
للناس والشــاحنات إجراء احترازي وأساســي ومهم يحتاط لــكل التفاعلات 

المحتملة.
 وبالنسبة للمؤسسات الســيادية الأردنية الخط الأحمر جدا في هذه المرحلة 
هو عدم الســماح بوضع على الأرض يســمح بنزوح أعــداد كبيرة من اللاجئين 
الفلســطينيين نحو الحدود مع الأردن، وهي المســألة التي تتبناها الســلطات 

الأردنية وهي تتفاوض حاليا مع القوة المسلحة الموجودة في مقابلها.
 بشــار الأســد وبوضوح يلعب بورقة اللاجئين وهو يحمل الأردن وإسرائيل 

والسعودية وتركيا في رســالته للأمم المتحدة مسؤولية دخول المسلحين لمخيم 
اليرموك وتكتيك النظام الســوري يعمل على إنتاج وقائع مستجدة على الأرض 
تجعل ولأول مرة أيضا اللاجئين في اليرموك »مشــكلة أردنيــة« كما كانت درعا 
مشكلة أردنية على أســاس أن الطرق الفاصل بين أطراف مخيم اليرموك ومعبر 
نصيب مع الأردن لا يوجد فيها مظاهر ســيطرة للنظام الســوري وتقتصر على 

تواجد المسلحين المدعومين، حسب النص السوري النظامي من الأردن وغيره.
مثل هذه البيانات لا تهــدف إلا لارباك الأردن والضغط عليه مجددا للتصرف 
على أســاس ان أزمة مخيــم اليرموك أصبحت في حضن المملكــة الأردنية بفعل 

وجود أصدقاء مفترضين لعمان داخل المخيم وفي محيطه.
الأحداث تشــكل فرصة مناسبة لكي يتخلى نظام بشار الأسد عن مسؤولياته 
ويعمــل على تصدير أزمــة مخيم اليرمــوك لحضــن الأردن، الأردن يتعامل مع 
الموضوع على هذا الأســاس وهواجس »توطين« الفلســطينيين في ســوريا او 
التخلي عن مســئولياتهم قفزت بشــدة وقســوة للواقع الأردني السياسي بعد 

أحداث مركز نصيب الحدودي الأخيرة والموقف في غاية التعقيد.

■ دمشــق ـ الأناضول: بســيطرة قوات المعارضة السورية 
على معبر »نصيب« الحدودي مع الأردن، أمس الأول الأربعاء، 
لم يتبقّ بيد نظام بشــار الأسد ســوى المعابر البرية مع لبنان، 
كــون باقــي المعابر الحدوديــة البريــة الرئيســية، التي تجمع 
ســوريا مع كل من تركيا والعراق والأردن والجزء الذي تحتله 
إســرائيل من الجــولان الســوري، إما مغلقة أو تحت ســيطرة 

قوات المعارضة أو تنظيم »داعش« أو المقاتلين الأكراد.
وترصد وكالة الأناضول المعابر البرية السورية مع إيضاح 

الجهة المسيطرة على كل منها:

أولا: المعابر مع الأردن:
-  نصيب جابر

ســيطرت جماعــة »جبهــة النصــرة« وفصائــل معارضة، 
معظمها إســامية، أمــس الأول الأربعــاء، علــى معبر نصيب 
فــي محافظة درعا جنوب ســوريا )يقابله جابــر على الجانب 
الأردنــي( بعد معارك مع قــوات النظام الســوري، التي كانت 

تسيطر على المعبر.
 - الجمرك القديم الرمثا

ســيطرت »جبهــة النصــرة« وفصائــل معارضــة، معظمها 
إســامية، في أكتوبر/ تشرين الثاني 2013 على معبر الجمرك 
القــديم )يقابله الرمثا علــى الجانب الأردني( بعــد معارك مع 

قوات النظام السوري، التي كانت تسيطر على المعبر.

ثانيا: المعابر مع العراق:
- البوكمال القائم

ســيطر الجيش الحر على معبر البوكمال السوري )شرق(، 
ويقابله القائم مــن الجانب العراقي )غرب(، بســيطرتها على 
مدينــة البوكمال فــي نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2012، قبل أن 
يســيطر »داعش« على مدينــة البوكمال ومعبرهــا الوحيد مع 

العراق في يوليو/ تموز 2014.
-  اليعربية ربيعة

للمــرة الأولــى، ســيطر الجيــش الحر علــى معبــر اليعربية 
بمحافظة الحســكة السورية )شــمال شــرق( ومقابله ربيعة 
مــن الجانب العراقي )شــمال غرب(، في يوليــو/ تموز 2012، 
قبل اســتعادته سريعا من قبل قوات النظام السوري، ليتبادل 

الأخير الســيطرة عليــه العام الماضي مع »داعــش« عدة مرات، 
قبل أن تســيطر عليه قوات »البيشمركة« الكردية )جيش إقليم 
شــمال العراق( وفصائل كردية ســورية مسلحة في أكتوبر/ 

تشرين الأول 2014.
-  التنف الوليد

معبر التنف هو المعبر الوحيد مع العراق، الذي لا يزال تحت 
ســيطرة قــوات النظــام، إلا أن »داعش« يســيطر على الجانب 

العراقي من المعبر )الوليد(، لذلك فهو متوقف عن العمل.

ثالثا: المعابر مع تركيا:
ينتشــر على طول الحــدود التركية الســورية، البالغ طولها 
900 كيلومتــر، 13 معبــرا بعضهــا مغلق من الجانــب التركي، 
مثــل معبري كســب فــي محافظــة الاذقيــة )شــمال غرب(، 
والقامشلي بمحافظة الحسكة، اللذين ما يزالان تحت سيطرة 
النظام الســوري، بينمــا تدير المعارضة الســورية معبري باب 
الســامة التابع لمحافظة حلب )شــمال( وباب الهــوى التابع 

لمحافظة إدلب)شمال غرب(.
 )PYD( فيما يتحكــم حزب الاتحاد الديمقراطــي الكردي
في معبري تل شــعير في مدينة عــين العرب )كوباني( التابعة 
لحلــب، ورأس العــين في الحســكة، ويســيطر »داعــش« على 
معبري تــل أبيض في محافظة الرقة )شــمال( وجرابلس في 

حلب، وهما مغلقان رسميا منذ أشهر.

رابعا: المعابر مع الجولان المحتل إسرائيليا:
ســيطرت »جبهــة النصرة« وفصائــل إســامية معارضة، 
بالإضافة إلى كتائب من الجيش الحر في أغسطس/ آب 2014، 
على معبر القنيطرة الوحيد مع الجزء المحتل من الجولان، الذي 

تسيطر إسرائيل على نحو ثلثي مساحته منذ عام 1967.

خامسا: المعابر مع لبنان:
المعبــران الرئيســيان، وهمــا العريضــة وجديــدة يابوس، 
لا يــزالان تحــت ســيطرة قــوات النظــام الســوري، وكذلــك 
الأمــر بالنســبة للمعابر الأصغر، وهي الدبوســية وجوســية 
والعبودية وجســر القمار، رغم ســيطرة قــوات المعارضة على 

بعضها لفترات متقطعة.

النظام السوري بلا معابر حدودية عدا مع لبنان 
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محذرا من أن استمرار حصار غزة يعني »مواجهة حتمية قريبة« 

الزهار يتهم السلطة بالذهاب لمحكمة الجنايات »فقط للعودة إلى المفاوضات«
غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

قلــل الدكتور محمــود الزهار، عضــو المكتب 
السياسي لحركة حماس، من أهمية ذهاب الرئيس 
محمود عباس إلى محكمة الجنايات الدولية التي 
حصلت فلســطين علــى عضويتها مطلع الشــهر 
الجاري. وقال إن هدف السلطة الحقيقي من وراء 
العملية هــو "العودة للمفاوضــات". وقال أيضا 
إن استمرار الحصار الإســرائيلي على قطاع غزة 

يعني "مواجهة حتمية قريبة".
وقال في مقابلة بثتها "قنــاة الأقصى" التابعة 
لحركــة حمــاس "ذهاب الســلطة إلــى المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة تهــدف لتحســين شــروط 
التفــاوض مع إســرائيل". ورأى أن هذه الخطوة 
تعد "خطوة دبلوماسية واضحة"، مضيفا "عباس 

يسعى بكل اجتهاد إلى العودة لسكة المفاوضات"
وكانت دولة فلســطين قبلت كعضو في محكمة 
الجنايات الدولية في مطلع الشهر الجاري، وفورا 

أعلنت القيادة الفلسطينية أنها ستقاضي إسرائيل 
على الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين منذ 
عام 1968 وأنها ســتبدأ بملفي حرب غزة الأخيرة 
التي أدانت خلالها مؤسســات حقوقية إسرائيل 
بارتكاب "جرائم حرب" لقتلها الســكان المدنيون 
العزل، وكذلك ملف الاستيطان في الضفة الغربية.
وتأتي تصريحات الدكتــور الزهار حول الملف 
رغم أن الرئيس عباس شكل في وقت سابق لجنة 
وطنيــة عليا برئاســة الدكتور صائــب عريقات 
للإشــراف على الملفــات التي ســترفع للمحكمة 
الدولية ومــن بين أعضائها القيــادي في حماس 
غــازي حمد. وكذلــك رحبت حركــة حماس فور 
انضمام فلســطين للمحكمــة الجنائيــة الدولية 
واعتبرتها"خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح” 

لملاحقة قادة الاحتلال.
وبخصــوص مــا يــدور الحديــث عنــه عن 
مشــاورات واتصالات تجريها جهــات دولية مع 
حماس بموافقة إســرائيل للتوصــل إلى "تهدئة 
طويلة" في غزة قــال الزهار: " الاحتلال يرســل 
إلى غزة وســطاء لتثبيت التهدئة ويدعي رغبته 

في كســر الحصار. لكن اســتمرار الحصار يعني 
المواجهة الحتمية".

وقال الزهــار إن مطلب المقاومة الفلســطينية 
بإقامــة ميناء بحــري في قطاع غــزة هو "مطلب 
منطقي لمنع استمرار ربطنا بالاقتصاد الإسرائيلي 

ومعابره التي تتحكم بالأوضاع في القطاع".
وكانــت حركة فتح فــي أعقاب آخــر اجتماع 
للجنتهــا المركزية برئاســة الرئيس عباس أكدت 
رفضهــا للدولة ذات "الحــدود المؤقتة". ورفضت 
ايضا المحاولات التي وصفتها بـ "المشبوهة" لفصل 
قطاع غزة عن باقي الوطن والدولة الفلســطينية 
تحت مســميات مختلفة من أبرزها "الهدنة طويلة 

الامد".
وأكــدت أن قطاع غــزة "جزء غــالٍ وعزيز في 
دولتنا الفلسطينية وأن الشعب الفلسطيني قادر 
على احبــاط كل هذه المخططات التي تســتهدف 
وحدة شعبنا وترابه الوطني". وكانت فتح بذلك 

توجع انتقادات ضمنية لحركة حماس.
وتطرق الزهار ايضا إلى ملف إعمار قطاع غزة 
المدمر مــن قبل الاحتلال. فوجه هــذا القيادي في 

حماس في هذا الشــأن ايضا انتقــادات للرئيس 
عباس وقــال "الإعمــار كالبيضــة الذهبية لدى 

عباس وحاشيته".
وانتقد ايضــا حكومة التوافــق الوطني التي 
يرأســها الدكتــور رامــي الحمــد اللــه واتهمها 
بالتقصير تجاه الملف. وقال: "حكومة التوافق لم 
تقدم شــيئا لقطاع غزة. ووصفهــا بأنها "حكومة 

حصار".
واستبعد الزهار لجوء الرئيس عباس لإجراء 
الانتخابات، مرجعا الســبب لكــون الانتخابات 

"ستؤدي إلى إزاحة الرئيس".
وتتبــادل حركتا فتح وحمــاس الاتهامات في 
المسؤولية عن تعطيل اجراء الانتخابات التي كان 
من المفترض ان تعقد بعد ســتة أشهر من تشكيل 
حكومة التوافق الوطني التي شــكلت في يونيو / 
حزيران من العام الماضي. لكن الأمر لم يتم وأجل 
مرارا بحث الملف. وكان مــن المفترض أن يناقش 
خلال زيارة وفد لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى 
غزة لكن هذا الوفد لم يتم حتــى اللحظة الاتفاق 

على وصوله.

وكان الرئيــس عبــاس قد قال فــي الاجتماع 
الأخيــر للمجلس المركــزي لمنظمــة التحرير إن 
حماس هي المســؤولة عــن تعطــل الانتخابات 
واشترط أن ترسل الحركة الإسلامية موافقة على 

العملية ليصدر مرسوم يحدد موعدها.
وجدد الزهــار موقف حركة حمــاس الرافض 
لأي تدخل في شــؤون البلدان العربية خصوصا 
مصر. وقال: "نحن أقنعنا مصر بأننا لا نتدخل في 
سيناء ولا غيرها وبرنامجنا وجهدنا في مواجهة 

الاحتلال فقط".
وكثيرا ما تتهم حركة حمــاس من قبل الإعلام 
الداخلية  المصــري بالتدخل في شــؤون مصــر 
والمشــاركة فــي الهجمات على الجيــش المصري 
في ســيناء. غير ان الحركة تنفي ذلك وتشير إلى 
أنه لم يوجــه اليها أي اتهام رســمي من الجهات 

الحكومية المصرية.
والجمعــة الماضية ألغي قــرار قضائي باعتبار 
الحركة "منظمــة إرهابية". وحدث هــذا قبل يوم 
واحد من اســتئناف الحكومــة المصرية على هذا 
الحكم الذي كان قد صدر بناء على دعوى من أحد 

المحامين إذ أســقط دعوته قبل يوم من الاستئناف 
الحكومي.

وخــلال تصريحاته دعا الدكتــور الزهار إلى 
"تفعيل المقاومة بالضفة المحتلة ومواجهة التنسيق 
الأمني". وفي هذا الشــأن وصف التنسيق الأمني 

بأنه "يمثل طعنة في خاصرة المقاومة".
وجدد القيادي في حركة حماس موقف حركته 
القاضــي "بعدم التنــازل عن أي شــبر من أرض 

فلسطين".

محمود الزهار

حنين زعبي للرئيس عباس:

إسرائيل »تفترسنا في غياب مشروع نضالي واضح«
الناصرة ـ »القدس العربي«:

قالت عضو الكنيســت عن »التجمع الوطني 
أعقــاب  فــي  زعبــي،  حنــن  الديموقراطــي«، 
اعتقــال قــوات الامــن الإســرائيلية النائبة في 
المجلس النشــريعي الفلســطيني خالدة جرار، 
إنه »لا احتلال بــدون جرائم ولا نهاية له بدون 

نضال«. 
وقالــت: »آن الأوان للرئيس عبــاس لمعرفة أنه 

في غياب مشــروع نضالي واضح فإن إســرائيل 
تســتفرد بِنَــا قيادة وشــعباً«. وأكــدت زعبي في 
بيانها أمــس على »حق الشــعب الفلســطيني بل 
واجبه في النضال ضد الاحتلال«، منوهة إلى أنه 

لا زوال للاحتلال من دون نضال مثابر«.
والوحشــية  القمعيــة  »الممارســات  وقالــت: 
للاحتــلال لــن تثني شــعبنا الفلســطيني برجاله 
ونســائه وشبابه عن النضال والتحدي ودفع كل 
الأثمان في سبيل ذلك«. واضافت أن اعتقال جرّار 

»هــي طريقة الانتقــام والتخويــف الإرهابية التي 
تمارســها إســرائيل على جانبي الخــط الأخضر. 
لكــن ما لا تفهمه إســرائيل هو أن ذلــك يؤكد على 

جدوى النضال ويزيد من تصميمنا فيه«. 
واعتبرت أن إســرائيل لم تكــن تعتقل وتلاحق 
وترهب وتحرض وتحول صورتها » الديمقراطية« 
مادة للاســتهزاء وللنقد الدولي لــولا خوفها من 
العمــل الوطني وقناعتها بجــدواه. وأكدت زعبي 
أن نضــال جرّار والنواب الســتة عشــر المعتقلن، 

ومنهــم عزيــز دويك رئيــس المجلس التشــريعي 
وأحمــد ســعدات الأمن العــام للجبهة الشــعبية 
لتحريــر فلســطن ومئــات المعتقلــن والملاحقن 
ليومنا هذا والذي يشكل اعتقالهم خرقا للمواثيق 
الدوليــة، عليــه أن يكــون رافعــة لنضال شــعبي 

واسع. 
وفي نهاية البيان أكدت زعبي على »مســؤولية 
الســلطة الفلســطينية في اســتثمار هذا النضال 
لوطنين فلسطينين يضحون بسنوات طويلة من 

حياتهم داخل جدران السجون الإسرائيلية أو في 
اعتقالات إدارية ضمــن نضال جماعي فيه يتجند 
شــعبنا الفلســطيني في مقاومة شــعبية شاملة 

ذات نفس طويل ومثابر متحد ومدروس«.  
الرئيــس  يعــرف  لأن  الأوان  آن  أنــه  وكــررت 
الفلســطيني أنــه لا بديــل للنضال وأن إســرائيل 
تفترســنَا قيــادة وشــعباً عندمــا لا يتــم تأطيــر 
د  مقاومتنــا ضمــن نضال وطنــي جماعــي موحِّ

واضح ومثابر. حنين زعبي

للمرة الأولى منذ اندلاعه عام 1948 

الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي... من غرف التفاوض إلى قاعات المحاكم
■ القــدس ـ )الأناضــول(: دخــل الصراع 
الفلسطيني ـ الإسرائيلي للمرة الأولى منذ بدئه 

عام 1948  منحى قضائياً. 
ففــي وقت لجــأت فيــه دولة فلســطين إلى 
المحكمــة الجنائيــة الدولية، عمــدت منظمات 
إسرائيلية، مســنودة من حكومتها، إلى تكثيف 
التحرير  ومنظمة  الفلسطينية  السلطة  مقاضاة 
ومسؤولين فلســطينيين عبر القضاء الأمريكي 

بالإضافة إلى المحكمة الجنائية نفسها. 
وأصبحت فلســطين فــي الأول مــن أبريل / 
نيســان الجاري، عضواً رســمياً فــي المحكمة 
المســؤولون  وينتظــر  الدوليــة.  الجنائيــة 
للمحكمة،  العامة  المدعية  إنهاء  الفلســطينيون 
فاتوا بنسودا، دراســة تمهيدية )تحقيقا أوليا( 
بدأتها في 16 يناير/  كانون الثاني الماضي حول 
الوضع الفلســطيني قبل التقــدم بإحالات ضد 
مسؤولين إســرائيليين بتهمة »ارتكابهم جرائم 
إسرائيل  ان  ويذكر  الفلســطينيين.  ضد  حرب« 

ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، إن »الدراســة التمهيدية تعتبر 
مرحلة مهمة للغاية، خاصة أن المدعية العامة في 
إطار دراستها لشــروط الاختصاص والمقبولية 
تنظــر أيضاً فــي القضايا الممكــن الملاحقة على 
أساسها، وتباشر بتحديد الأشخاص المسؤولين 

قبل غيرهم عن الجرائم الأكثر خطورة«.
للمحكمــة  الإلكترونــي  الموقــع  وبحســب 

الجنائية، فهي تختص بالنظر في جرائم الإبادة 
وجرائم  الإنســانية،  ضد  والجرائم  الجماعية، 
مســؤولون  ويقول  العدوان.  وجرائم  الحرب، 
فلسطينيون، إن الحرب الإســرائيلية الأخيرة 
على غزة في شــهري يوليو / تموز وأغسطس / 
آب الماضيين إضافة إلى الاستيطان في الأراضي 

الفلسطينية هي »جرائم حرب«.
ولم يسبق أن لجأ الفلسطينيون إلى مقاضاة 
إســرائيل دولياً، ما يجعل الانضمــام إلى هذه 
المحكمة نقطة تحول في العلاقة الفلســطينية - 
الإســرائيلية من اعتماد كامــل على المفاوضات 
التي اســتمرت أكثر من 20 عاماً بدون تقدم إلى 

اللجوء للقضاء.
وفــي هــذا الصــدد، رأى عريقــات أن هذه 
التاريخ  الإســتراتيجية »نقطــة تحــول فــي 
اســتجابة  باعتبارها  المعاصــر،  الفلســطيني 
لضرورة وطنية ملحة، وحقاً إنسانياً وقانونياً 
لحماية شــعبنا وصموده، وشــكلًا من أشكال 
الاشتباك القانوني مع الاحتلال، وتكريس سبل 

نضال شعبنا على جميع الجبهات«.
الاســتمرار  بالإمــكان  يعــد  »لــم  وقــال: 
باســتراتيجية المفاوضات والحل السلمي فقط 
في ظل تملص إسرائيل من التزاماتها السياسية 
والقانونية والاتفاقات الموقعة وفرضها لسياسة 
الأمــر الواقع مــن تكثيف الاســتيطان وتهويد 
القدس ومحيطهــا وعمليــات التطهير العرقي 
التي تقودها من هدم المنازل وتشــريد ســكانها 

وإلغــاء وجودهــم عــن الخارطة السياســية 
والجغرافية«.

وبحســب عريقات، تعكف منظمــة التحرير 
القانون  خبــراء  مع  بالتعــاون  الفلســطينية 
المحليين وفي الخارج على إعــداد ملفي الحرب 
الإسرائيلية الأخيرة على غزة والاستيطان في 

الأراضي الفلسطينية لتقديمها إلى المحكمة.
وقالــت اللجنة الوطنية الفلســطينية العليا 
المتابعــة مع المحكمــة الجنائية  المســؤولة عن 
الدولية في ما أســمتها »ورقــة موقف«: » قررت 
تدويل  إســتراتيجية  انتهــاج  فلســطين  دولة 
قضيتهــا، من أجل تحقيق الحقــوق غير القابلة 
للتصــرف، والعدالــة التــي طــال انتظارهــا 
لشعبنا، وإنهاء عقود من الاستعمار، والتشرد، 
والتهجير، والطرد القسري، بما في ذلك الاعتداء 
الإسرائيلي الغاشــم على أبناء شعبنا في قطاع 

غزة المحتل العام الماضي«.
القضائيــة  الملاحقــة  إســرائيل  وتخشــى 
لمسؤوليها وجنودها في حال قيام دولة فلسطين 
بإحالة دعــاوى إلى المحكمــة الجنائية الدولية 
الحكومة  وسعت  حرب«.  »جرائم  ارتكاب  بتهمة 
الإســرائيلية من خلال الضغط وعبر الاستعانة 
أخرى  ودول  الأمريكيــة  المتحــدة  بالولايــات 
لإقناع الســلطة الفلســطينية بعدم المضي قدماً 
في طلب العضوية في المحكمة الجنائية الدولية، 
بحسب مسؤولين فلســطينيين. ووصفت وزارة 
الخارجية الإســرائيلية انضمام فلســطين إلى 

المحكمة الجنائية بأنها« مناورة سياسية، منافقة 
وساخرة«.

وفي ظل إخفاقهــا في تحقيــق مطلبها، فإن 
إسرائيل تلوح الآن بإجراءات ضد الفلسطينيين 
فــي حــال التقــدم بدعــاوى ضــد جنودهــا 
إلى المحكمة. ووفقــا لتصريحات  ومســؤوليها 
مســؤولين إســرائيليين، فإن الإجــراءات تبدأ 
التي  الفلســطينية  الضرائب  أمــوال  باحتجاز 
تجمعها، وقد تصل إلى حد ضم أراض في الضفة 

الغربية إلى إسرائيل.
غيــر أن الــرد الإســرائيلي لــم يتوقف عند 
بيانات الإدانة، إذ قالت منظمة »شورات هدين« 
والتي  الحكومية  غيــر  )اليمينية  الإســرائيلية 
تعني بالعربية »مركز القانــون«( في بيان لها: 
»لقد بدأنا بالفعل الرد على الجهود الفلسطينية 
للتحقيق مــع ضباط الجيش الإســرائيلي أمام 

المحكمة الجنائية«.
واشارت »شورات هدين«، وتترأسها المحامية 
نتسانا دارشــن ليتنر، على موقعها الإلكتروني 
إلى أنها« تعمل مع وكالات اســتخبارات غربية 
) لــم تحددها( ، ومؤسســات فــرض القانون، 
وشــبكة من المتطوعين حــول العالــم، لتقديم 
دعاوى قانونيــة نيابة عن العالــم اليهودي«. 
ولا تكتفي هــذه المنظمة بتقــديم الدعاوى ضد 
الفلســطينيين في المحاكم الأمريكية، وإنما أيضاً 

في المحكمة الجنائية الدولية ذاتها. 
أنه  للمنظمة  الإلكترونــي  الموقع  ويتضح من 

منذ كانون الثاني/ ينايــر 2014 تقدمت بقضايا 
إلى المحكمة الجنائية ضد الرئيس الفلســطيني 
محمود عبــاس، وخالد مشــعل، رئيس المكتب 
السياســي لحركــة حمــاس، وعضــو اللجنة 
المركزية لحركة فتــح، جبريل الرجوب، ورئيس 
المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، 

ورئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله.
وتتهــم المنظمة مشــعل، والرئيــس عباس، 
فرج،  أما  حــرب«،  »جرائم  بارتكاب  والرجوب، 
والحمد اللــه، فتتهمهما بارتــكاب »جرائم ضد 

الإنسانية«. 
وحتى الآن لم تعلن المحكمة الجنائية الدولية 
أنها بــدأت النظر في هــذه الدعــاوى غير أنها 
أعلنت أنها شــرعت بتحقيق أولي حول الحالة 

في فلسطين.
لكن وإن كانت المنظمة الإسرائيلية لم تنجح 
حتى الآن فــي المحكمة الجنائية، فهي قد نجحت 
في قضية تقدمــت بها إلى محكمــة فدرالية في 
ولاية نيويــورك الأمريكية قررت فــي فبراير / 
شــباط المنصرم أن تدفع الســلطة الفلسطينية 
تعويضــات بقيمــة 218 مليــون دولار أمريكي 
لعائلة قتلى أمريكيين سقطوا في عمليات وقعت 
في الأراضي الفلسطينية في الفترة ما بين 2002 

و2004 .
واتهمت المنظمــة في دعواها تلك، الســلطة 
الفلســطينية ومنظمة التحرير بـ«تقديم الدعم 
للمسلحين الذين نفذوا هذه العمليات«. على أن 

السلطة الفلسطينية استأنفت ضد قرار المحكمة. 
وقالت المنظمة إن »الفلسطينيين بانضمامهم إلى 
المحكمة الجنائية الدولية يســعون إلى ملاحقة 
مســؤولين وجنود إســرائيليين وتقديمهم إلى 

المحكمة ».
وأضافــت فــي تصريــح مكتــوب: »بعد أن 
أخفقوا في تحقيق أهدافهــم المتطرفة من خلال 
المفاوضات المباشرة، فإن الفلسطينيين يسعون 
الآن لنقل الصراع إلى الأمم المتحدة وغيرها من 
الهيئات الدولية المتحاملة على إسرائيل«. ورأت 
أن »عضوية الفلســطينيين في المحكمة الجنائية 
هي تغيير لقواعد اللعبة، ولا يمكن تجاهل تهديد 
لوائح اتهــام جرائم الحرب. لا توجد وســيلة 
متوفرة لدى إســرائيل لمنع أو الرد على اتهامات 
جرائــم الحــرب هذه أمــام المحكمــة الجنائية 

الدولية المنحازة ضدها«.
وفي إشارة إلى ما ينتظر الجنود الإسرائيليين 
في حــال تقــديم الدعــاوى الفلســطينية إلى 
المحكمــة، قالت«شــورات هدين«: »لــن يكون 
بإمكان الجنود السفر إلى الخارج وسيرتدعون 
عن الانخراط في الوحدات القتالية، وهو ما قد 

يؤدي إلى تدمير القوات المسلحة«.
وأشارت إلى أنه في هذه الحال »سيتم إصدار 
مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، وهو 
ما سيؤدي إلى كارثة دبلوماســية، وأنه إذا ما 
تم توجيــه لوائــح اتهام ضدها فإن إســرائيل 

ستخضع للعقوبات والعزلة الدولية«.

فلسطيني مقنع بعلم بلاده خلال مصادمات
 مع قوات  الاحتلال بقرية كفر قدوم قرب نابلس امس )رويترز(
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رغم تطمينات الرئيس الأمريكي له بإحتواء الخطر

نتنياهو: على إيران الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود في أي اتفاق نهائي
القدس ـ »القدس العربي« ووكالات:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس 
إن أي اتفــاق نهائي بين إيــران والقــوى العالمية »يجب 
أن يتضمن التــزام إيران بالاعتراف بحق إســرائيل في 

الوجود«.
وتحــدث نتنياهو بعــد اجتمــاع للحكومــة المصغرة 
المعنيــة بالشــؤون الأمنيــة التــي قــال إنهــا »متحــدة 
فــي معارضــة الاتفــاق المقترح« الــذي أعلــن أول أمس 
الخميــس. وأخفقت كلمــة لنتنياهــو أمــام الكونغرس 
الأمريكــي الشــهر الماضــي في منــع الولايــات المتحدة 
والقوى الكبرى الخمس الأخرى من الموافقة على اتفاق 

الإطار مع طهران يوم الخميس.
وقــال نتنياهــو فــي بيانــه: »تطالــب إســرائيل بأن 
يتضمن أي اتفاق نهائي مع إيران التزاما إيرانيا واضحا 
لا لبس فيه بحق إســرائيل فــي الوجود«. وأضاف: »لن 
تقبل إسرائيل اتفاقا يســمح لبلد تعهد بإبادتنا بتطوير 
سلاح نووي«. وقال: »البديل هو الوقوف بحزم وزيادة 

الضغوط على إيران حتى يتم التوصل لاتفاق أفضل«.
واتصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي وصف 
اتفــاق الخميــس بأنه »تفاهــم تاريخــي« بنتنياهو بعد 
ســاعات من انتهاء المحادثات قائلا إن الاتفاق »يشــكل 
تقدمــا نحو حل دائم يقطــع الطريق على إيــران لتطوير 
سلاح نووي«. لكن نتنياهو قال إن اتفاقا نهائيا يستند 
إلــى ما اتفــق عليه في لوزان بسويســرا »ســيهدد بقاء 
إســرائيل ويمهد الطريق أمام طهران لصنع قنبلة نووية 

بدلا من أن يسده«.
وقــال نتنياهــو: »الاتفــاق ســيضفي شــرعية على 
برنامج إيــران النووي ويعزز اقتصــاد إيران ويزيد من 
عدوان إيران وإرهابها في جميع أنحاء الشرق الأوسط 
وخارجه. ســيزيد مخاطر الانتشــار النووي في المنطقة 

ومخاطر اندلاع حرب مروعة«.
ورغــم أن أوبامــا ذكــر عــدة مــرات خــلال كلمته أن 
الولايــات المتحــدة تقــف جنبا إلــى جنب مع إســرائيل 
في قضايــا الأمن ولن تســمح بأي خلاف فــي مواقف 
البلديــن، إلا أن التطمينــات لــم تــرض نتنياهــو. وفــي 
الماضــي ذكــرت إســرائيل ـ التــي يعتقــد أنهــا الدولــة 
الوحيدة المسلحة بأســلحة نووية في الشرق الأوسط ـ 
أنها قد تشــن ضربة عســكرية وقائية إذا لزم الأمر لمنع 

إيران من امتلاك مثل تلك الأسلحة.
ورغــم أن هذه اللهجة هدأت خــلال العام المنصرم أو 
نحــو ذلك، فقد قــال الميجر جنرال نمرود شــيفر رئيس 
هيئــة التخطيط فــي الجيش الإســرائيلي إن الاجراءات 

الأحادية »لا تزال احتمالا قائما«. 
وقــال شــيفر لصحيفة »إســرائيل هايــوم« أمس ان 
الخيار العسكري »كان دائما مطروحا على الطاولة كما 
قلنــا دوما. إذا لم يكــن يذكر كثيرا في وســائل الاعلام 
في الآونة الاخيرة فلا يعني هذا تغييرا في السياســة«. 
ومن جهته كرر وزير الاســتخبارات الإســرائيلية يوفال 
شــتاينتز الخميس تحذيرات ســابقة، وقال »اذا لم يبق 
أمامنا اي خيار )...( فإن الخيار العســكري لا يزال على 

الطاولة«.
وتبدو احتمالات إقدام إســرائيل على عمل عسكري 
منفــرد ضد إيران ضئيلــة لكن انتقــاد الكونغرس الذي 
يهيمــن عليــه الجمهوريــون أيضــا للاتفــاق قد يشــعر 
نتنياهــو أن بمقــدوره ممارســة الضغوط علــى الإدارة 

الأمريكية لاتخاذ موقف أشد صرامة.

إسرائيل: اتفاق لوزان يصبغ الشرعية على برنامج إيران النووي 
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

كما كان متوقعا هاجمت إســرائيل أمس الاتفاق الأمريكي 
مع إيــران، واعتبرت انه منح مشــروعها النووي شــرعية 
دوليــة. لكنها توقفــت قبيل حــد التلويح بخيــار الهجوم 

العسكري.
 وقال الناطق بلسان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو إنه 
شــدد على خطورة الاتفاق في محادثة له مع الرئيس باراك 
اوباما، رافضا ما جاء على لســان الأخير وســط تسريبات 

قالت إن المحادثة كانت بينهما »ساخنة«.
واشــار غيلدمان إلى ان نتنياهو تحــدث ليلة الخميس ـ 
الجمعة مع الرئيس الأمريكي وعبر في محادثتهما عن رفض 
إسرائيل الشديد لاتفاق الإطار مع إيران »الذي يشكل خطرا 

كبيرا على إسرائيل والمنطقة والعالم«، على حد قوله. 
وقال إن صفقــة تعتمد على هذا الاتفاق »ســتهدد وجود 
إســرائيل«. وحاول التدليل على ذلك بالإشارة إلى أن إيران 

قالت اول أمس إن »تدمير إسرائيل غير قابل للتفاوض«. 
وتابــع قائلا: »في هــذه الأيام المصيرية تســرع إيران 

وتيرة تزويــد التنظيمات الإرهابية الموالية لها بالســلاح 
من أجل مهاجمة إســرائيل. هذه الصفقة ســتمنح النووي 
الإيراني الشرعية وســتعزز الاقتصاد الإيراني كما ستعزز 
العدوان والإرهاب اللذين تمارســهما في كل أنحاء المنطقة 

وخارجها«. 
وحمل على ما اســماها »الصفقة«، وشــدد على انها »لن 
توقف الســعي الإيراني نحــو امتلاك القنبلــة النووية بل 
ســتمهد الطريق له مما ســيزيد من خطر انتشــار الأسلحة 
النووية في المنطقة ومن خطر اندلاع حرب مروعة«. وواضح 
انــه كان يتجاهل بذلك حيازة إســرائيل للســلاح النووي 
ورفضهــا اســتقبال مراقبي وكالــة الطاقة الذريــة لزيارة 

منشآتها في ديمونا.
وخلص للقول إن البديل هو »الثبــات والإصرار وزيادة 
الضغــوط التي تمارس على إيران إلــى ان يتم التوصل إلى 
صفقة أفضل ». وصعدت إســرائيل لهجتها ضــد الاتفاق من 
خلال مصادر سياسية عليا محجوبة الهوية وصفت الاتفاق 
بـ«الصفقة الســيئة والخطيــرة والخطــأ التاريخي الذي 
سيحول العالم إلى مكان أكثر خطورة لأن ايران هدفها واحد 

وهو حيازة قنبلة نووية«.
ولتوضيح هذه الاتهامات أشــارت هــذه المصادر إلى ان 

أيران »ســتبقى مع قدراتها النووية وتســتطيع ان تخصب 
اليورانيوم وتطوير أجهــزة الطرد المركزي ولن تغلق أيا من 

منشأتها بما في ذلك في فوردو«.
 وفي رأي هذه المصادر التي تحدثت لصحيفتي »معاريف« 
و«هآرتــس« أمس فــإن الاتفاق مــع إيران »ســيرفع عنها 
العقوبات الدولية بالكامــل دون انتزاع قدراتها النووية في 

نهاية المطاف«.
كما أخذت إســرائيل على الاتفاق لخلوه من مطالبة إيران 
بوقــف عدوانها في الشــرق الأوســط وتهديداتهــا بإبادة 
الكيان الصهيوني. واعتبرته خنوعا للإملاء الإيراني والذي 

سيفضي للحرب لا للسلام. 
وحمل وزير الشــؤون الاســتراتيجية يوفال شطاينتس 
علــى الاتفاق وقــال انه بينمــا يصافح قادة الغــرب وزير 
الخارجية الإيراني في لوزان، فإن ايران تواصل حملاتها في 

الاحتلال والإرهاب في الشرق الاوسط. 
وفي محاولة للتركيز على خطر إيران على العالم قال أنها 
تواصل ســيطرتها على اليمن وباب المندب الذي يقود للبحر 
الأحمر ولقناة السويس. وتابع في تصريح للقناة العاشرة: 
»الابتســامات في لوزان منقطعة عن الواقــع التعيس الذي 
ترفض فيه إيران تقديم تنازلات بالشــأن النووي وتواصل 

تهديد إســرائيل وبقية دول الشــرق الأوســط«. وأضاف: 
»التصريحات بعيدة عن كونها اتفاقا ومن جهتها ســتواصل 
إسرائيل مسعاها لإقناع العالم على أمل منع الاتفاق السيىء 

مع إيران او على الأقل تعديله وتحسينه«.
وتبعه رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ياريف 
لافين الذي قال إن اتفاق لوزان »ســيىء وخطير على العالم 
وينبغي أن يقلق العالم الغربي لا إسرائيل فحسب«. واعتبر 
ان الاتفاق »القائم كله على ذر الرماد بالعيون سيجعل إيران 

دولة على عتبة السلاح النووي«. 
وكشــف عن دوافع أخرى لقلق إســرائيل بقوله إن ذلك 
»سيشــجع ويدعم جهــات إرهابية في المنطقة«، وســيعين 
إيران على استكمال سيطرتها فيها. وتابع قائلا: »إزاء العمى 
الذي يصيب قادة الغرب ســتواصل إســرائيل بمســاعيها 
المثابرة لمواجهة المشروع النووي الإيراني ومحاربة الإرهاب 

الاسلامي المتطرف الممول من قبلها«.
في المقابل اعتبرت المعارضة في إسرائيل أن الاتفاق »يعني 
مرحلة جديدة في مواجهة التهديد الإيراني«، معتبرة ان الأمر 
الجوهري »ما زال امامنا وعلينا التســبب بــأن يعيد الاتفاق 
النهائي المشــروع النووي للخلف بطريقة تحول دون حيازة 

طهران للسلاح النووي وتأمين مصالح إسرائيل«.

إتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لسوريا
الناصرة ـ »القدس العربي«: 

قضت محكمة إســرائيلية أمس برفــع الأمر الخاص بمنع النشــر بالكامل عن ملف 
تجسس ناشــط سوري من الجولان المحتل لصالح سوريا. وكشف أن جنديا من جيش 

الاحتلال زوّده بمعلومات عن تحرك وحداته. 
وكان قد ســمح بالنشر مؤخرا عن اعتقال تم قبل شــهرين لصدقي المقت، وهو أسير 
محرر بعد 27 عاما من الســجن بعد اتهامه بجمع معلومات اســتخباراتية في الجولان 

لصالح المخابرات السورية. 
ولاحقــا تم اعتقال الجندي هــلال حلبي من بلدة دالية الكرمــل المتهم بتزويد المقت 
بمعطيات ســرية ومســاعدة العدو، كما يســتدل من لائحة اتهام قدمــت أمس لمحكمة 
عســكرية لوائية.  ويتهم حلبي بتحويل معطيات سرية للمقت من شأنها أن تمس بأمن 
إســرائيل وأبرزها معطيات حول تحركات جيشــها في منطقة الجولان المحتل. وقدمت 
لائحة اتهام ضد المقت ) عاما47( المتهم بالتخابر مع عدو في ظروف خطيرة قبل أيام في 

المحكمة المركزية في الناصرة. 
وكان المقت قد اعتقل بالمرة الأولى عام 1985 وحكم عليه بالســحن المؤبد بعد إدانته 
بالعمل المعادي وأفــرج عنه في صيف 2012. وتدعي أذرع الأمن الإســرائيلية أنه قدم 
للمخابرات السورية المعلومات بواسطة نشرها بالانترنت والتلفاز أو من خلال اتصال 

مباشر بالهاتف مع جهات في سوريا. 
وعلى صفحته بالفيســبوك نشــر أصدقاء المقت صورا له مع حافظ الأسد وصورا 
أخرى لحســن نصر الله. لكن تفاصيل لائحة الاتهام تظهــر أن المقت اهتم أيضا برصد 
وتوثيق الجرحى الســوريين الذيــن يتلقون علاجهم في مستشــفى » زيف » في صفد 
بأعلى الجليل.  ويقول أحد أصدقاء المقت إنــه حذره مرارا منذ الإفراج عنه من مخاطر 
ملاحقته من قبــل الاحتلال الصهيوني. ويتابع: »كان يرد علي دوما بأن الوطن يحتاج 
لتضحيات، وحريتي هي حرية ســوريا، وأنا جندي يذود عن الأوطان وحياتي ليست 

أغلى من حياة من أولئك الذين يضحون بذواتهم من أجل وطني وشعبي«.

دولة قطر تدين اعتقال
 إسرائيل للنائبة الفلسطينية خالدة جرار

■ الدوحــة ـ قنا: أعربت دولة قطر عن إدانتها واســتنكارها الشــديدين، لاعتقال 
قوات الاحتلال الاســرائيلي، خالدة جرار عضو المجلس المركزي الفلســطيني لمنظمة 
التحريــر والنائبة بالمجلس التشــريعي، وعضو المكتب السياســي للجبهة الشــعبية 

لتحرير فلسطين، من منزلها في رام الله.
وأكــدت وزارة الخارجية القطريــة في بيان لها أن دولة قطر تســتنكر الانتهاكات 
التي تمارســها إسرائيل بحق الشعب الفلســطيني والاعتقالات القسرية ضد النواب 

الفلسطينيين.

شرطة الإحتلال تعتقل مستوطنين تسللوا إلى قبر يوسف 
رام الله  ـ »القدس العربي«: 

 أعلنت شرطة الاحتلال الإســرائيلي اعتقال عدد من المســتوطنين حاولوا التسلل 
خلسة الى قبر يوسف في مدينة نابلس لأداء صلوات تلمودية في عيد الفصح اليهودي 

ولكن بدون تنسيق مسبق مع الشرطة والجيش الإسرائيلي.
 وتم إبعاد هؤلاء عن المنطقة وفقا لمختلف المصادر.

   ويقتحم المســتوطنون اليهود عادة بالمئات قبر يوســف تحت حراسة مشددة من 
جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى للصلاة وأداء طقوسهم الدينية.

 وغالبا ما تندلع مواجهات بين الفلســطينيين في مخيم بلاطة المحاذي للقبر وجيش 
الاحتلال الذي يتولى حراسة المستوطنين.

أراد أن يستدر عطف حبيبته بعدما هجرته

 جندي يهودي »يختفي عمداً« في الضفة الغربية ويثير ذعراً في إسرائيل وتندراً في فلسطين
 رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي ابو سعدى ووكالات:

خلال ســاعات المســاء الأولى من يــوم أول أمس 
تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية خبر اختفاء جندي 
إســرائيلي ما بين منطقة بيت عينون وكريات أربع في 
مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية بحســب 
بلاغ تقدم به صديق له قال إنهما كانا معا لكنهما افترقا 

لتصليح السيارة.  وعندما عاد لم يجد صديقه.
   وحســبما قــال المســتوطن صاحب البــلاغ فإن 
ســيارتهما تعطلت وذهب هو لإحضار قطع لها وتركت 

صديقه في السيارة.
 وعندما عاد لم يجــده فقام بإبلاغ جيش الاحتلال 
الإسرائيلي عن اختفائه.  وعلى الفور شرع الجيش في 
عمليات تمشــيط للمنطقة بحثا عنه.    وتسارع تفاعل 
وسائل الإعلام الإسرائيلية مع الخبر.  فادعت صحيفة 

»هآرتس« أن الجندي »تعرض للاختطاف«.
 وهــذا رغــم أن كل الفرضيــات كانــت متاحة في 
الســاعات الأولى مــن تلقي البلاغ وتحــرك الجيش 

بكثافة إلى تلك المنطقة.
  وكانت القوات الإســرائيلية من شــرطة وجيش 
وجهاز أمن داخلي )شــين بيت( نفذت طوال ســاعات 
عديدة عملية تمشــيط في عدد من القرى الفلسطينية 
القريبة من الخليل في جنــوب الضفة الغربية المحتلة 
بحثــا عن الإســرائيلي الــذي اشــتبه باختفائه في 

المنطقة.
  ورغم عدم تعاون المستوطنين مع جيش الاحتلال 
خلال عمليات التفتيش من منــزل إلى آخر، فقد طوق 
الجيــش منطقــة الخليل وشــرع بعمليــات مداهمة 
وتفتيش للسيارات الفلسطينية والإسرائيلية وكذلك 

المنازل على حد سواء في محاولة للعثور عليه.
   وبعد عدة ســاعات أعلنت مصادر إسرائيلية فجر 
أمــس الجمعة أن البلاغ عن عمليــة اختطاف الجندي 
الإســرائيلي - الــذي يدعى نيف اســراف ويبلغ من 

العمر 22 عاما   في منطقة الخليل كان بلاغا كاذبا.
 وقالــت إنه تم العثور عليه في محيط مســتوطنة 
كريات اربع المقامة على أراضي الخليل وكان نائما في 

كيس نوم وبحوزته معلبات غذائية.
   وقالت هــذه المصادر إن الحديــث يدور عن بلاغ 

كاذب من صديق هذا الشخص.
 وقد تولــت الشــرطة الإســرائيلية التحقيق في 
القضية بعدمــا تبــين ان القضية مفبركــة وأن الأمر 
لا يتعــدى تصرفــا صبيانيا ومرتبطــا بمحاولة لفت 
انتباه حبيبة الجندي الذي اختبأ بعدما قررت هجره.  

فخطط هو وصديقه هذا الأمر برمته.
  ونشــر موقــع صحيفــة »يديعــوت احرونوت« 
الإســرائيلية أن المحكمة الإسرائيلية في القدس مددت 
فترة اعتقال الجندي الإســرائيلي الذي ادعى تعرضه 
للاختطاف، كما مددت اعتقــال صديقه الذي أبلغ عن 

عملية الاختطاف.
 وبحسب الموقع فإن الجندي متهم وصديقه بتلفيق 
الأدلة وعرقلة ســير القانون والإخلال بالسلم والأمن 
العام وازعاج الشــرطة والأمن وذلك بعد تقديم بلاغ 
كاذب مــن قبل صديقــه تعرضه للاختطــاف ما دفع 
الجيش والأمن الإسرائيلي لإعلان حالة الطوارئ في 
منطقة الخليل والبدء في حملة تفتيش واسعة ومكلفة.
   من جهته قال المتحدث باســم الجيش الليفتاننت 
كولونيل بيتر ليرنــر في تغريدة علــى موقع تويتر: 
»اســتغرقني الأمر عشــر ثــوان للانتقال مــن حالة 

الارتيــاح لتطور الأمور إلى حالــة الغضب بعد مزحة 
الخطف هذه.

 بعض الناس أغبياء إلى حد يصعب تصديقه«.
 وتنــدر الفلســطينيون علــى وســائل التواصل 
الاجتماعي منذ فقدان الاتصال مع هذا الجندي وإعلان 
خبر اختفائــه، وزادت حدة التندر بعــد الإعلان عن 
العثور عليــه ومعرفة تفاصيل الخطــة التي وضعها 
للفت انتبــاه »حبيبته«.«.  وكان لمدينــة الخليل الكم 

الأكبر من حالات التندر.
  وهذه ليســت المرة الأولــى التي يعلــن فيها عن 
اختفاء مســتوطنين او جنــود من جيــش الاحتلال 

الإسرائيلي في تلك المنطقة.
 ففي حزيران/ يونيو الماضي ادى خطف وقتل ثلاثة 
فتيان إســرائيليين في منطقة الخليل إلى سلسلة من 

الأحداث التي قادت إلى شن حرب على قطاع غزة.
  وأعقب ذاك الحادث عملية تمشــيط واسعة اعتقل 
خلالها مئات الفلســطينيين وقتل خمسة آخرون على 
الأقل.  وفي تمــوز/ يوليو الماضي اتهــم يهود بخطف 
الفلســطيني محمد ابو خضر )16 عامــا( من القدس 

الشرقية وأحراقه حتى الموت.

فلسطينيون كاثوليك يحملون الصليب على درب الآلام
 في مدينة القدس القديمة امس لمناسبة عيد الفصح )أ ف ب( 

نتنياهو يخاطب الكنيست في شأن إيران
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يفتح ملف السلفية للنقاش العلني بعد سنوات من ربطه بـ »الجهادية«

وزير الأوقاف: المغاربة سلفيون كل على طريقته
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

فتح المغرب الرســمي ملف الســلفية للنقاش 
العلني بعد ســنوات من هيمنة هــذا الملف على 
الحياة السياســية منــذ ربطه بـــ »الجهادية« 
ومنذ هجمات انتحارية استهدفت الدار البيضاء 
2003، ودون ان يكــون محل نقــاش علني بين 

المعنيين به. 
وبناء على تعليمات من الملك محمد الســادس 
نظم المجلس العلمي الأعلى يوم ول أمس الخميس 
في الربــاط أول نــدوة حول الموضــوع بعنوان 
»الســلفية: تحقيق المفهوم وبيان المضمون« دون 
ان تحضر الوجوه البارزة للتيار الســلفي الذي 
كانــت غالبيــة قياداته فــي الســجن، عقب تلك 
الهجمــات، وتناولت الندوة الســلفية، من زوايا 
تحليلية مختلفة، همت نموذج السلفية كأمر جامع 
وانتماء مشترك بين جميع أهل السنة والجماعة، 
وبين مذاهبــه ومقاصده واتجاهاتــه العقائدية، 

وكذا صلته بالتصوف السني.
وجــاء فــي تقــديم  النــدوة ان تنظيمها الآن 
جاء بســبب التحولات الإقليميــة والدولية، في 
الجانب الديني، في ظل تصاعد توظيف الدين في 
النزاعات والصراعات الطائفية والمذهبية، والتي 
»جزأت الأمة وزادت مــن فرقتها وجعلت أبناءها 

يستبيح بعضهم دماء وأموال وأعراض بعض«.
وأكد المجلس في ورقته التقديمية انه لا ينخرط 
في ســجالات الرأي الخاصة أو المحدودة، »إيمانا 
منه بهامش الحرية المتاح فــي هذا الاتجاه« وان 
»حضوره حيث يجب وتدعو الضرورة« وشددت 
المؤسســة العلمية الأعلــى في المغــرب على أنها 
تتدخــل »حينما يتــم الاقتراب مــن حصن الأمن 
الفكري والروحي الــذي هو حق البلد والمواطنين 

جميعا ماضيا وحاضرا ومستقبلا«. 
وقــال محمد يســف، رئيس المجلــس العلمي 
الأعلى إن ما ظهر على الســلفية من لبس »زادها 
بلــة وعلة، وأوقــع الناس في حيرة مــن أمرهم، 
وجعل الحق يختلط بالباطل«، حاثا على التمسك 
بالمذهــب المالكي »المذهب الذي يجــد فيه المغاربة 
ســلفيتهم الحقيقية« وأضاف ان »المذهب المالكي 
حضوره،  بعــض  قلصت  ســهو  لحظة  غشــيته 
وأضحى مفهوم السلفية عرضة للخلط والانتهاك 
غير أن الملك أعاد له رونقه وبريقه، وحرك ما كان 

ساكنا وأيقظ ما كان نائما، ونبه من كان غافلا«.
وشــدد على دور العلماء فــي توضيح الأمور 
للمسلمين الذين »وقعوا في حرج كبير يتساءلون 
عن ماهيتها وحقيقة أمرها إزاء التشويه والانتهاك 
الذي يعرفه مفهوم السلفية« هذا الموضوع »الذي 
كان قبل اليوم بردا وســلاما على القلوب المؤمنة 
عاد اليوم غولا مفترسا، وكائنا غريبا له تشكلات 
وتمثلات لا يــدرك كنهها ولا يحصــى عددها ولا 

يدري أحد عاقبة أمرها«.
وأكد يســف على أن شعار »السلفية« في أصله 
»بريء كل البراءة من أي شبهة«، موضحا أنه »اذا 
ذكره الذاكرون تداعت أمام أعينهم صورة الرعيل 
الأول التقــي النقي في عقيدته ومعاملاته، صورة 
مجردة من أي عنوان مصطنــع إلا عنوانا واحدا 
هو الإسلام ببساطته وسماحته وعفوه ورحمته 

التي وسعت كل شيء«.
واعتبــر مصطفى بــن حمزة رئيــس المجلس 
العلمي بوجدة، عضو المجلــس العلمي الأعلى أن 
الانتساب إلى السلفية »أمر جامع وانتماء مشترك 
بين جميع أهل السنة والجماعة على قدر التساوي 
والتواطؤ لا علــى قدر التشــكيك والتفاوت، كما 
يقول المناطقــة، حيث لا يتفاضل أهل الســنة في 

الانتســاب إلى الســلفية مثلما لا يتفاضلون في 
الانتساب إلى جامعة أهل السنة والجماعة«.

وأضــاف أن النمــوذج المغربي للســلفية هو 
»أنموذج لم ينقطع منذ أن حسم المغرب الموقف مع 
كثير من المذاهــب العقدية التي أوجدت لها موطئ 
قدم في البلاد ومنها: مذهب الخوارج والشــيعة 
والمعتزلــة، حيث تم ذلــك بعد جهــد علمي قوي 
ليصبح مذهب المغاربة مذهبا سنيا أشعريا مالكيا، 

بعيدا عن الابتداع العقدي«.
وأشــار إلى أن الســلفية انبعثت فــي المغرب 
»قاصــدة، إلــى مواجهــة كل مظاهــر الابتــداع 
والشــذوذ وعاملــة على رد المجتمع إلــى الكتاب 
والسنة في نصاعتها وعاملة من جهة أخرى، على 
تحرير الإنســان والأرض من ســلطة الاستعمار، 
فكانت سلفية المغرب سلفية علمية عملية نضالية 

جامعة حريصة على التجميع والتأليف« وقال أن 
الهدف مــن فتح النقاش بشــأن الموضوع » يكمن 
في نزع ورقة الســلفية من يد الجماعات المعارضة 

للسلطة«.
وشــدد ، على »وجوب المحافظــة على وحدة 
الأمة الاسلامية، وعلى نبذ التماس الفروق للحكم 
بتبديع الناس، بناء علــى قضايا ضلت موجودة 
في تاريخ المسلمين، وأحسنت الأمة إدارة الخلاف 
حولها، بعدما تبدى حاليا مقدار التشرذم والتوزع 

الذي وقعت فيه الأمة«.
وقال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشــؤون 
الإسلامية إن مناقشة موضوع السلفية »لا يتعلق 
بتحرير فضاء محتل«، أكد المجلس العلمي الأعلى 
أن الندوة ليست موجهة لفائدة جهة ضد أخرى«.

وأكــد أن »الســلف عرفتهــم الأمة علــى أنهم 

الجماعة التي تعنــي الأغلبية« محذرا من تضييق 
تســمية الســلفية، معللا تحذيره بكون استقراء 
منهج النبي محمد لا يترك مجالا لتضييق تســمية 
الســلفية«، موضحا أن »ذلك يمكن أن يتسبب في 

عواقب غير محمودة«.
وقال »تســمية الســلفية إما أن تكون شــاملة 
كمــا أراد لها الرســول، فــلا يحتاج اســتعمالها 
للتخصيص، وإما أن تختــص بها فئة فتنجر إلى 
نعت غيرها، صراحة أو ضمنا، بمخالفة الســلف 
والخروج عن مذهبه«، وأضاف أن »هذا التضييق 
قد يصل إلى بدعة خطيرة، لأن فيه اتهام الأغلبية 

بالخروج عن منهج السلف«.
واعتبر التوفيــق أن النقاش الــذي فتح »هو 
مناســبة لتوجيه تحيــة إكبار للجماعــات التي 
تعمل على التمسك بالثوابت الدينية للمملكة، ولا 

يظهر عليها زيغ ولا تكبر، محذرا في الوقت نفسه 
من »ســعي التيارات السلفية إلى بلوغ السلطة«، 
معتبرا أن »التشــوق إلــى الزعامــة الدينية، قد 
يجعل البعــض ينزلق صوب الرغبــة في زعامة 

دنيوية«.
 وقــال الوزير ان الشــأن الديني ظــل مناط 
اهتمام ملــوك المغرب، لتنظيمه وتوجيهه الوجهة 
الصالحــة، ودرء العدوان عنــه، والمحافظة على 
المذهبيــة المغربية الأصيلة، التي تخدم الاســلام 
والوطن وتضمن الأمــن الروحي للبلاد وتحد من 
غلــو المغالين وتأويل المبطلين وإفســاد الجاهلين 
وأن هــم الندوة  »بيان الالتبــاس من المخالفة في 
الدخيلة  المفاهيم  التشــنج في  الثوابت، ودحض 
على أمــور الديــن والدنيــا، تحقيقــا للمقاصد 
للمنافــع  وجلبــا  للمفاســد،  ودرءا  الشــرعية، 

الأصيلة«، مذكرا بــأن المغاربة منذ قديم العصور، 
صاروا على مذهب الســلف في الفقــه والأحكام 
الشــرعية العلميــة، ومذهــب العقيدة الســنية 
الأشــعرية وفي الســلوك الســني وفــي القول 

بالإمامة.
وفي انتقاد ضمني للتيارات التي تسمي نفسها 
سلفية، قال الوزير إن الأمة جمع متفاوت الأرزاق 
والاجتهــادات، ولا يمكن تحجيمهــا إلى حزب أو 
طائفة من الطوائف«، مردفا بالقول »إذا لم تطابق 
الأسماء المضمون يصنع منها وهم يؤثر في الناس 

تأثيرا فادحا«.
وعزا أصل إشــكال بروز التيارات والجماعات 
التي تســمي نفســها ســلفية إلــى »الاختلالات 
والوهن الذي وقــع تاريخيا في الجماعة الكبرى، 
والذي أدى إلى تراخ في الالتزام بالجماعة، أفضى 
إلى ظهور جماعات هامشــية سعت إلى مصادرة 
هذه الأسماء والاختصاص فيها، لأن من استحوذ 

على الاسم تملك المسمى«.
واعتبر وزيــر الأوقاف المغربي أن اتخاذ لباس 
خاص مخالف للبــاس الجماعة من قبل جماعات 
منتمية إلى مختلف الأديان، الإســلام، المسيحية، 
اليهودية، ظاهرة معبرة إما عن الخوف من فقدان 
الهوية، أو عن الخوف من تسارع وتيرة التحولات 
الاجتماعية سيما في العلاقات بين الأقليات« وأن 
التميز في المظهــر »يصير شــذوذا عندما يترتب 
عليه وهــم التفوق في المخبر، وما زال ينتفش إلى 
أن يورث صاحبه غرور الانفراد بالحق والحقيقة، 
ومن ثم اتهام الآخر في كل أحواله أنه على باطل«. 
وأســفرت هجمات انتحارية اســتهدفت الدار 
البيضاء يــوم 16 أيار/ مايــو 2003 عن 43 قتيلا 
السلفيين  من  المعتقلين  ومئات  الجرحى  وعشرات 
المغاربة الذين حملوا مسؤولية تلك الهجمات التي 
لم يكشســف حتى الآن عــن منظميها والمخططين 

لها.
وانتقد محمد عبد الوهاب رفيقي )ابو فحص( 
وهو أحد هؤلاء المعتقلين الذيــن افرج عنهم فيما 
بعد، عــدم اســتدعائه للحضور لهــذه الندوة، 
وتحدث عــن »التكتم الشــديد علــى الموضوع، 
والإعلان المتأخر جدا عنــه، وجعل الندوة مغلقة 

غير مفتوحة للعموم«. 
واثنــى أبو حفص عبــر صفحته علــى موقع 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك« علــى مبادرة 
موضوع  حــول  بتنظيم  الأعلى  العلمــي  المجلس 
الســلفية، وهي »مبادرة محمودة وجميلة لكونها 
مطلبا قديما نــادى به كثير مــن المتتبعين للملف 

والمهتمين.
وقال إنــه كان يتمنى الحضور لهــذه الندوة، 
حتى وإن كان هذا الحضور كحاضر مع كل المعنيين 
بهذا الملــف »من فاعلــين و باحثــين وصحافيين 
ليكون لها صــدى اكبر وتكون مناقشــاتها أعمق 

وأثرى وأدق«.
وتســاءل »إذا كان الهدف من الندوة كما جاء 
في موقع وزارة الأوقاف تبديد الانحراف الفكري 
عند مجموعة من الشباب باسم السلفية ودحض 
الشــبهات حول هذا الموضــوع، فكيف يكون ذلك 
بأبحاث أكاديمية ولغة علمية عالية وغياب هؤلاء 
الشــباب عن الحضور والمتابعة والمناقشة؟« وإذا 
تم طرح المداخلات »بشــكل أكاديمي وبتعميم في 
الخطاب ســيحل المشكل؟ أم أن المواضيع يجب أن 
تكون أكثــر جرأة وقربا من الإشــكاليات القائمة 
وتفكيك كثير من المركبات المعقدة بخطاب بســيط 

وقريب من الفئة المستهدفة«.
وجدد أبو حفــص ثناءه على الندوة متمنيا أن 
»تتبعهــا مبادرات أكثر جــرأة للتخفيف من حدة 
هذا الموضوع ولتحقيــق الأهداف التي أعلن عنها 
في ســبيل ضمان حماية الشــباب من الوقوع في 

التطرف والانحراف باسم السلفية«.

محكمة مغربية تدين تسعة أشخاص بتهمة الإرهاب
 الرباط ـ »القدس العربي«

أدانت محكمة مغربية من الدرجة الأولى متخصصة في ملفات 
الإرهــاب أول أمس الخميس تســعة أشــخاص وحكمــت عليهم 

بالسجن النافذ تراوحت مدته بين سنة وأربع سنوات.
وقضــت غرفة الجنايــات الابتدائيــة المكلفة بقضايــا مكافحة 
الإرهاب بمحكمة الاســتئناف بسلا بأحكام تراوحت بين سنتين، 
في حدود ســنة نافذة وموقوفة في الباقي، وأربع سنوات حبسا 

نافــذا في حق تســعة متهمين توبعوا في ملفــات متفرقة من أجل 
قضايا لها علاقة بالإرهاب.

وقضت المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد 
بعد إدانتــه بتهم »تكوين عصابة لإعداد وارتــكاب أفعال إرهابية 
في إطار مشــروع فــردي يهدف إلى المس الخطيــر بالنظام العام، 
وتحريض الغيــر على ارتكاب أفعــال إرهابية، وعقــد اجتماعات 
بدون ترخيص« وقضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة 

متهمين بعد مؤاخذتهم بالتهم.

وأصدرت المحكمة حكما يقضي بســنتين حبســا نافذا في حق 
متهم واحد وبســنتين حبســا في حدود سنة نافذة وموقوفة في 
الباقــي، في حق متهمين اثنــين بعد إدانتهم ب ـ«عــدم التبليغ عن 

جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات بدون ترخيص«.
وقررت إرجاء البت إلى غاية 9 و16 نيسان/ أبريل الجاري في 
أربعــة ملفات يتابع فيها 15 متهما وذلك من أجل منح الدفاع مهلة 
لإعــداد دفاعه، وأيضا لتعيين محام في إطار المســاعدة القضائية 

لبعض المتهمين.

تعهد بـ »تجفيف منابع الإرهاب« وأكد أن بلاده تمر بفترة عصيبة

الحبيب الصّيد: إنقاد تونس يحتاج لـ »هبة وطنية«
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تعهــد رئيــس الحكومة التونســية الحبيــب الصيد بـ 
»تجفيف منابع الإرهاب« واسترجاع الجوامع التي ما زالت 
خارج سيطرة الدولة، كما دعا التونسيين إلى »هبة وطنية« 
تراعي مصلحة البلاد والوضع الاقتصادي والأمني المتردي، 

مؤكدا أن البلاد تمر حاليا بـ »مرحلة إنقاذ«.
وأضــاف الصيد في كلمــة ألقاها الجمعة أمــام البرلمان 
التونســي »ســنواصل العمل على تجفيف منابع الإرهاب 
التــي بقيت خارج  واســترجاع كافة الجوامع والمســاجد 
ســيطرة الدولة، والتي يعتلي منابرها أناس يبثّون خطابا 
تكفيريا يحــرّض على الكراهية والبغضاء، علاوة على غلق 
المســاجد التي بُنيت بطريقة فوضوية ودون ترخيص، في 

انتظار تسوية وضعياتها القانونية«.
وأكد، فــي الســياق، أن الهجوم الإرهابــي الأخير على 
متحف بــاردو يســتهدف الاقتصاد التونســي، ويؤكد أن 
الوضع الأمني في البلاد مــا زال مترديا، مؤكدا أنه لن يؤثر 

على الجهود المتواصلة على صعيد مكافحة الإرهاب.
وأضاف »كان ردّنا على هذه الجريمة الإرهابية ســريعا 
قاصما، مــن خلال العمليــة النوعية التــي نفّذتها وحدات 
الحرس الوطني بمنطقة ســيدي عيش بولاية قفصة وأدت 
للقضاء على عدد من أخطر العناصــر الإرهابية القيادية«، 
مشــيرا إلى الجهود التي بذلتها الحكومــة في تعزيز حماية 
المدن والمناطق الســياحية، والإســراع في تطوير المنظومة 

القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وكان هجوم باردو أسفر عن مقتل وجرح حوالي سبعين 
شــخصا أغلبهم من الســياح، وســط تعاطف دولي كبير 

وتحذيرات من أثره السلبي على الموسم السياحي.

من جانب آخر، دعا الصيد التونســيين إلى »هبّة وطنية، 
تنطلــق من وعــي عميــق بصعوبــة المرحلــة وتحدّياتها 
ومتطلّباتهــا، وتُراعــي المصلحــة العليا للوطــن، وتُدرك 
المخاطر المحدقة به، وتعيد الاعتبار لقيم العمل والكدّ، وتنبذ 

التقاعس والتهاون«.
وأضاف »نحــن حريصون على تهيئــة الظروف الملائمة 
للتفرّغ لهذه المهام الجســيمة، وذلــك بالخصوص من خلال 
ترسيخ تقاليد الحوار والتشاور مع كافّة الأطراف الوطنية، 
وتوفير الإطار التشــريعي والترتيبي الملائم، وتعزيز مناخ 
الأمن والطمأنينة، وتكريس مبادئ دولة القانون، والحفاظ 
على الحريــات العامــة والفرديــة، وإعلاء قيــم الكفاءة 
والجدارة، ومقاومة المحســوبية والفساد، وتأمين مقوّمات 

الحوكمة الرشيدة«. 
كما أكد، فــي الســياق، أن البلاد تمر حاليــا بـ »مرحلة 
إنقاذ )...( لا بــدّ منها، للمرور إلى مرحلــة انعاش الوضع 

الاقتصادي والمالية العمومية، واســتعادة عافية وحيوية 
مختلف القطاعــات«‘ داعيا إلى إيقــاف تدهور الأوضاع 
الاجتماعيــة، والنزيف الــذي يهدّد عددا مــن القطاعات 

والأنشطة.
وأضاف »وحتــى نكون واضحين، فإنّنــا لا نملك عصا 
ســحرية لمعالجة هــذه الأوضاع المســتعصية بــين ليلة 
وضحاها، ونحن لا ندّعي أنّنا ســنفضّ كلّ الإشــكاليات 

المطروحة بجرّة قلم«.
 واســتدرك بقولــه »لكن فــي المقابل يحدونــا العزم 
والإصرار حتى نكون في مســتوى الأمانــة، وحتى نعيد 
للتونســيين والتونســيات الأمــل، والثقة فــي الحاضر 
والمســتقبل، من هذا المنطلق اعتمدنا منهجيّة تنقسم إلى 
إجراءات عاجلــة وفوريّة، وإلى إعداد خطّة مســتقبلية، 
ترتكز على إصلاحــات عميقة وهيكلية تنــدرج في إطار 

رؤية وأهداف واضحة«.
رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصّيد

  الأزمة اليمنية تفاجئ دبلوماسية أوروبا وتزيد من تشتتها بين المؤيد التدخل  العسكري والمنادي بالحلول السلمية  
مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:  
  

تفاجأ الاتحاد الأوروبــي بعاصفة الحزم التي 
يشــنها عدد من الــدول العربيــة بقيــادة   العربية 
الســعودية ضد الحركة الحوثيــة وقوات الرئيس 

السابق عبدالله صالح  في   اليمن.
 ويزيــد هذا الملــف، الذي بدأ يتخــذ مواصفات 
حــرب قد تطول، مــن متاعب   دبلوماســية أوروبا 
التــي تقــف عاجزة عــن بلــورة مواقــف واضحة 
لأســباب متعددة  منها   التخوف تداعيات التدخل 
الأحــزاب  قــوة  وارتفــاع  ليبيــا  فــي  العســكري 

والجمعيات   المناهضة للحرب في القارة العجوز .
الأجنــدة  فــي  اليمنــي  الملــف  يحضــر  ولا    
الدبلوماســية الأوروبيــة بكثافــة بســبب البعــد   
الجغرافي وغياب انعكاســات أمنية مباشرة على 
أمن القارة العجوز عكــس  الملف الليبي   الذي يهدد 
شــمال أفريقيــا وهــي المنطقــة الحيويــة لأوروبا 
وخاصــة دولهــا المطلة  علــى   البحر المتوســط من 
إســبانيا حتــى اليونان مــرورا بإيطاليا وفرنســا 

ومالطا .
الأزمــة  تجــاه  أوروبيــان  موقفــان  ويوجــد    
اليمنية، الأول وهو نوع من التحفظ على   مســتوى 
المفوضيــة الأوروبية وبعض الــدول، والثاني هو 

تأييد، وإن كان غير  حماســي،   مــن طرف دولتين 
اعتادتــا توجيــه السياســة الخارجيــة الأوروبية 

وهما فرنسا  وبريطانيا .
فرنســا  بــادرت  الأخيــر،  بالموقــف  علاقــة    
وبريطانيــا إلــى تأييد عاصفــة الحــزم  والإعلان   
عن تقديم دعم لوجيســتي، وجاء الدعم من بوابة 
دعم مــا يعتبر الرئيس الشــرعي  عبد  ربــه هادي، 
كذلــك وقف قــوة الحوثيين التي لا تعبــأ بالعملية 
السياســية. ويــرى  المراقبون أن باريــس ولندن لا 
يمكنهمــا اتخاذ موقــف آخر لســببين، الأول وهو   
العلاقــات المتينة التــي تربطهما بالأنظمــة الملكية 
الخليجيــة، والثانــي الموقف مــن   عاصفة الحزم 
وهو موقف ضد سياســة إيران في منطقة الشرق 
الأوسط.  لكن  باريس بدأت   تطالب بحل سياسي 

سريع ترعاه العربية السعودية .
  وعلاقــة بالموقف الرســمي للاتحاد الأوروبي 
وهــو الــذي عبرت عنــه الممثلــة  العليا   للسياســة 
الخارجيــة فدريــكا موغينــي عنــد بــدء الهجــوم 
ويتجلى في »أن القوة  العســكرية   لن تشــكل حلا 
للنزاع اليمني، وقد تترتب عليه انعكاسات إقليمية 
خطيــرة«.  ولا  يمكن   فصل الموقــف الأوروبي عن 

تطورات الملف الليبي.
 فالمفوضيــة الأوروبية  تعتبر الحل   العســكري 
في ليبيا دون مواكبة سياســة سريعة بعد سقوط 

نظــام معمر القذافي قد  أدى   إلى الفوضى الحالية 
التي تهدد أمــن أوروبا وخاصة الــدول الجنوبية 

المتوسطية   منها.
 ولهــذا تفضــل المفوضيــة الأوروبيــة التريــث 
العســكري والرهــان علــى الحــل   السياســي - 

الدبلوماسي في الأزمة اليمنية .
  وتذهــب دول أوروبية بارزة فــي هذا الاتجاه 
مثل إسبانيا التي نددت بتصرفات   الحوثيين ضد 
المؤسســات الشــرعية للبلاد، ولكنها فــي الوقت 

نفسه لم تعلن  تأييدها   المباشر لعاصفة الحز.
  وبدورهــا تذهــب إيطاليــا في الموقف نفســه 
نسبيا علاوة  على   دول شمال أوروبا التي ترفض 

الحلول العسكرية وتميل إلى السلم .
  وهكذا، ينضاف الملف اليمني إلى الملفات التي 
أبــان فيها الاتحــاد الأوروبي عن   عجــز في بلورة 

مواقف موحدة في سياسته الخارجية .
  فــي غضون ذلــك، لم يتخذ الاعــلام الأوروبي 
فــي مجمله مواقــف لصالح هــذا  الطــرف أو ذاك   
بل تذهب وســائل إعــلام مثل الباييــس ولوموند 
وليبراســيون وذي شــبيغل في  تســاؤلات حول   
مــدى اتســاع النــزاع إلــى نــزاع إقليمي قــد يجر 
العربية الســعودية وإيران إلــى  مواجهة   مفتوحة 
بحكم أنه لا يمكن، وفــق المحللين، فصل هذا الملف 

اليمني عن  الاستقطاب   الإقليمي .

طفل يمني ينظر خلال نافذة منزله التي دمرها 
القصف بالقرب من مطار صنعاء )رويترز(
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■ نواكشــوط - من ســيدي ولد عبدالمالك: 
اتهــم المكتب الوطني للســياحة قنــاة »فوكس 
»مغلوطة  معلومــات  بنشــر  الأمريكية  نيــوز« 

ومجافية للحقيقة«.
يأتي ذلك في إشــارة إلي تقرير أعدته القناة 
قبــل أيــام، قالت فيــه إن موريتانيــا تحتضن 
معاقل ومعســكرات تدريب لحركة »بوكوحرام« 

النيجيرية ولتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال المكتب، وهو هيئة رســمية تتبع لوزارة 
التجارة والســياحة، في بيان إن »هذا التقرير، 
الــذي يفتقــد المهنيــة والدقة، يضــر بالمصالح 
الحيوية للبلاد بما فيها قطاع السياحة«، حسب 

البيان.
التقرير على  واســتغرب بيان المكتب اعتماد 
تصريحات لمحللين أجانب »لا يعرفون أي شــيء 
عــن الواقع المعاش في موريتانيــا«، معتبرة أن 
لجوء القناة في تقريرها إلى الاعتماد على بعض 
المصادر »مخفية الهوية« يؤكــد أن نية التحامل 
على موريتانيا في التقرير كانت »مبيتة«، حسب 

البيان.
وأضــاف البيــان أن اتهام القنــاة للمدارس 
القرآنيــة فــي موريتانيا بـ »تغذيــة« الإرهاب 
يتنافــي مع حقيقة هذه المــدارس، التي ما فتئت 
تجســد معاني الســلم الأهلي و بث الســكينة 
الروحية بعيدا عن الغلــو والتطرف والإرهاب، 

وفق النص ذاته.
القناة على تصريحات لخبيرة  وارتكز تقرير 
تدعــى فريان خــان، قالــت فيهــا إن الرئيس 
الموريتاني الســابق معاوية ولد ســيدي أحمد 
الطائع اعترف في تصريحات خاصة بـ »العلاقة 
الخفية« بــين جماعة بوكو حــرام وموريتانيا، 
وأن مقاتلــي الحركة تدربوا فــي موريتانيا وأن 
الأخيرة هي من صــدّر بوكو حرام إلى نيجيريا، 
ناقلــة المعلومات عن مــن وصفتها بمصادر على 
الأرض فــي موريتانيا من دون أن تكشــف عن 

طبيعتها.
وتقول خان في التحقيق الذي أثار استغراب 
عــدد كبيــر مــن الموريتانيــين إن »الوضع في 

موريتانيا عبارة عن علبــة بارود، وقليلون من 
يتحدثون عن ذلك«؛ مشيرة إلى أن 80 متدرباً تم 
اكتتابهم من الولايات المتحدة وكندا وعدة بلدان 
أوروبية مــن ضمنها فرنســا، يتدربون في أحد 

المعسكرات في موريتانيا.
وأوضحت الخبيــرة التي أعطتها القناة صفة 
بالإرهاب  المتعلقــة  للأبحاث  الناشــرة  المديرة 
وخبيــرة مقيمة فــي فلوريدا، أن تعداد ســكان 
موريتانيــا يبلــغ ثلاثــة ملايين نســمة يقطن 
معظمهــم بالقــرب من الشــاطئ حيــث تتركز 
التجمعات السكنية، وتخلو المناطق الصحراوية 
من السكان حيث تقام معسكرات التدريب بعيداً 

عن مناطق الكثافة السكانية.
وقالــت خــان إن موريتانيا »ليســت وجهة 
مفضلة للسفر«، قبل أن تضيف: »السبب الوحيد 
الذي يدفع للســفر من أحــد البلــدان الغربية 
باتجاه موريتانيا هو الاستفادة من التكوين في 

مجال الإرهاب«، على حد تعبيرها.
»الأناضول«

■ الجزائــر - مــن عبدالــرزاق بــن 
عبداللــه : حــدد القضــاء الجزائــري، 
مواعيــد النظر فــي أكبر ثلاثــة قضايا 
فســاد في فترة حكــم الرئيس الحالي 
عبدالعزيــز بوتفليقة، فــي بلد تصنف 
ضمن قائمة الدول التي تشهد انتشارا 
كبيرا للفســاد في مختلــف القطاعات 

من قبل منظمات غير حكومية دولية.
الجنايــات  محكمــة  وبرمجــت 
 19 يــوم  النظــر  العاصمــة  بالجزائــر 
نيســان/ أبريــل قضيتي فســاد هزتا 
الــرأي العــام المحلــي تســمى الأولــى 
غــرب«،   - شــرق  الســيار  »الطريــق 
والثانية تخص شركة النفط الحكومية 
»ســوناطراك« وفــق جــدول نشــرته 
الثلاثــاء للقضايا المنتظر معالجتها من 
قبــل المحكمة خــلال الــدورة الجنائية 
الأولى للعــام 2015 والمنتظر انطلاقها 

يوم 19 نيسان/ أبريل.
وكانــت المحكمــة ذاتها قــد برمجت 
القضيتين خــلال آذار/ مارس الحالي 
لكن غياب شــهود ودفاع المتهمين دفع 

القضاة إلى تأجيل النظر فيهما.
وظهــرت قضيــة »الطريــق الســيار 
بعــد   2009 العــام  غــرب«   - شــرق 
تحقيقــات أجرتها فرق أمنية من جهاز 
المخابــرات متخصصــة فــي الجرائــم 
الاقتصادية كشــفت عمليات مشبوهة 
في منــح صفقــات خاصة بالمشــروع 

حسب وسائل الإعلام المحلية.
ويوصف مشــروع الطريق الســيار 
الممتد من الحدود التونســية شرقا إلى 
الحدود المغربية غربا على مسافة أكثر 
من 1200 كلم، بأنه مشــروع القرن في 

الجزائر.
وفــاز بالصفقــة التي أعلنــت العام 

2006 مجمع »ســيتيس- ســي آر سي 
ســي« )الصــين( ومجمــع »كوجــال« 
)اليابــان( بفتــرة إنجــاز مقــدرة بـ40 
شــهرا لكن المشــروع شــهد تأخرا في 
الإنجاز حيث ما زالت الأعمال مستمرة 

بمقاطع شرق البلاد.
ويتابــع فــي القضيــة 23 متهما هم 
واثنــان  موقوفــون   14( شــخصا   16
في حالة فرار( أغلبهم مســؤولون في 
وزارة الأشغال العمومية التي أشرفت 
على المشروع و7 شركات أجنبية وهي 
مجمع »ســيتيس- ســي آر سي سي« 
)اليابان(  )الصين( ومجمع »كوجال« 
و مجمــع »ســمينك« )كنــدا( ومجمع 
)إســبانيا(  كورســان«  »إزولوكــس 
و  )إيطاليــا(  »بيزاروتــي«  ومجمــع 
»كرافنتا أس أ«)سويســرا( و »كوبا« 

)البرتغال(.

وحســب قرار الإحالة فــي القضية 
وجهــت تهــم »قيــادة جمعية أشــرار 
واســتغلال النفوذ والرشوة وتبييض 
عموميــة«  أمــوال  وتبديــد  الأمــوال 

للمتورطين في القضية.
أمــا قضيــة »ســوناطراك« فيحاكم 
فيها 19 متهما في قضية فســاد هزت 
شــركة النفــط الحكوميــة الجزائريــة 
العملاقة )ســوناطراك( وعلى رأسهم 
رئيس مجلــس الإدارة الســابق محمد 
مزيــان واثنــان مــن أبنائــه و8 مدراء 
فروع ســابقين بالشــركة، إلــى جانب 
ممثلــين عــن شــركتين أجنبيتــين هما 
»ســايبيم« الإيطاليــة و »فونكويــرك« 
الألمانيــة بتهــم تتــوزع بــين »تبييــض 
الأمــوال« و »تبديد أمــوال عمومية« و 
»فســاد في إطــار إســناد الصفقات« 
الــدولارات  بملايين  أجنبية  لشــركات 

كما نشرت وسائل إعلام محلية.
مــن جهتهــا، نقلــت وكالــة الأنباء 
الجزائرية الرسمية عن مصدر قضائي 
أن محكمــة الجنايــات بمدينــة البليدة 
جنوب العاصمة برمجت قضية فساد 
ثالثة تسمى »فضيحة القرن« وتخص 
رجل أعمال أســس بنــكا خاصا وقام 
بتهريب أموال ضخمة تعود لمؤسسات 
حكومية نحو الخارج، حيث سيتم نظر 

القضية في حزيران/ يونيو المقبل.
وتســمى قضية عبد المؤمــن خليفة 
محليّا بـ»فضيحة القرن« بعد اكتشاف 
السلطات تأسيســه بنكا خاصا مطلع 
العقد الماضي أغرى من خلاله شركات 
عمومية ومواطنين بنسب فوائد كبيرة 
لإيداع أموالهــم لديه قبل أن يتبيّن أنها 
عمليــة احتيــال لتهريب الأمــوال نقدا 
نحو الخارج عبر شركة طيران أسسها 

المتهــم للغــرض ذاتــه قبــل أن يفر إلى 
بريطانيا عام 2003.

وكانــت محكمــة جنايــات البليدة، 
غرب العاصمة الجزائر، أصدرت حكما 
غيابيّا بالمؤبــد )25 عاما( في حق عبد 
المؤمن خليفة في كانون الثاني/ يناير 
2007، وأحكاما بالســجن تتراوح بين 
سنتين و20 سنة في حق المتهمين معه، 
بتهمــة تبديد أموال ضخمــة تجاوزت 
3.2 مليار دولار وخســائر مالية هائلة 
في خزينــة الدولة الجزائرية تجاوزت 

5 مليارات دولار.
الأعمال  رجــل  الجزائــر  وتســلمت 
الفــار مــن الســلطات اللندنيــة نهايــة 
العــام 2013 وقــررت إعــادة محاكمته 

حضوريا.
وتعد هذه القضايــا الثلاث من أكبر 
قضايــا الفســاد التي شــهدتها البلاد 

خلال فــي فترة حكــم الرئيس الحالي 
وصــل  الــذي  بوتفليقــة  عبدالعزيــز 

الرئاسة العام 1999.
وذكــر تقرير صادر عــن المنظمة غير 
الحكومية »شفافية دولية« لعام 2014 
أن الجزائــر صنفت في المركــز الـ105 
في مؤشــر الدول الأكثـــر فســادا في 
العالــم وهي دولة تعتمــد عائداتها من 
العملة الأجنبية بنســبة 97 بالمائة على 

صادرات النفط والغاز.
وقالــت المنظمــة، فــي تقريرهــا إنه 
»وبالرغم من أن الســلطات الجزائرية 
مــن  الكثيــر  لســان  علــى  اعترفــت 
الرئيس  المســؤولين، وفــي مقدمتهــم 
عبدالعزيــز بوتفليقة، على أن الفســاد 
تغلغل داخل مؤسســات الدولة، إلا أن 
الإجراءات والقــرارات المتخدة لم تغير 

في الوضع الشيء الكثير«.

قضايا الطريق السيار وسوناطراك وبنك خليفة المعروفة بـ »فضيحة القرن«

القضاء الجزائري يفتح أكبر ثلاثة ملفات فساد في فترة حكم بوتفليقة

هيئة موريتانية ترد على »فوكس نيوز« 
بشأن معسكرات تنظيم الدولة الإسلامية و »بوكو حرام«

الجزائر »القدس العربي«:

قالــت مصادر مطلعــة لـ »القــدس العربي« إن 
الدبلوماســية الجزائرية تواصل جهودها من أجل 
إقناع الجماعــات الأزوادية المتحفظــة على اتفاق 
الجزائر بالتوقيع عليه، علما أن الاتفاق تم التوقيع 
عليــه بالأحــرف الأولى فــي بدايــة آذار/ مارس 

الماضي.
وأشــارت الــى أن جهــود الجزائر لــم تتوقف 
منــذ التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الســلام 
والمصالحة لإقناع الجماعات الأزوادية التي رفضت 
أن توقع علــى الاتفاق، وتحججــت بأنه لا يمكنها 
التوقيــع على الاتفاق قبــل العودة الــى قاعدتها 
النضالية، وأن ســكان شــمال مالي المعنيين بهذا 

الاتفاق يجب أن يطلعوا على تفاصيله.
وكانــت الدبلوماســية الجزائرية قــد رفضت 
اعتبار أن ثلاثة جماعــات أزوادية منضوية تحت 
لواء تنســيقية جماعات الأزواد رفضــا للاتفاق، 

مؤكدة علــى أن هذه الجماعات طلبــت مهلة، وأن 
عملية التوقيع ســتتم في باماكو في غضون أيام، 
التوقيــع بالأحرف  ورغم مرور شــهر على عملية 
الاولى، إلا أن الاتفاق لم يتم التوقيع عليه من طرف 
الجماعات الرافضــة أو المتحفظة، بــل إن الحركة 
الوطنية من أجل تحريــر أزواد أكدت صراحة على 
رفضها لهذا الاتفاق، مشــددة على أنها لن تخضع 
لضغوط المجموعة الدولية التي تدفع نحو التوقيع 

على الاتفاق، لقلب صفحة الأزمة في مالي.
إدخال  فاقترحت  الأزواد  حركات  تنســيقية  أما 
بعــض التعديلات علــى الوثيقة، مؤكــدة على أن 
تعديلاتها قليلــة مقارنة مع تلك التــي تقدمت بها 

الحكومة المركزية بباماكو.
وطمأنــت التنســيقية بأنها لا تنــوي التراجع 
عــن التزاماتها، ولا ترفض الاتفاق بشــكل نهائي، 
لكنها ما زالــت في حاجة إلى مزيــد من الوقت من 
أجــل التشــاور والتفاهم والتفــاوض أيضا حول 

التعديلات المقترحة.

جديــر بالذكــر أن الجزائر ترعــى الحوار بين 
أطراف النزاع في مالي منذ يونيو/ حزيران الماضي، 
وذلك على مــدار خمس جولات، انتهــت بالتوقيع 
على اتفــاق لوقف العمليات العســكرية في مالي، 
ثم في وقت لاحق تم التوقيع بالأحرف الأولى على 

اتفاق سلام.
كمــا ان الجزائر التــي ترعى الحوار بــين الأحزاب 
السياســية في ليبيا تســتعد أيضا لاســتقبال أطراف 
النزاع في ليبيا في جولة ثانية، بعد الجولة الأولى التي 
تم عقدها قبل أيام، والتي تم الاتفاق خلالها على مواصلة 
الحوار باعتباره الحل الوحيد من أجل التوصل لاتفاق 
ســلام، كما أدان المشــاركون في الاجتماع كل أشــكال 
العنــف والإرهاب في ليبيــا، والجزائر التي تســتعد 
لاســتقبال أطراف النزاع في ليبيا، تسعى للتخلص من 
ملف الأزمة في مالي، حتى يكون حافزا لإنجاح الحوار 
الليبي، بمــا يعطي الدبلوماســية الجزائرية مزيدا من 
المصداقية، كمــا أن الانتهاء من ملــف مالي، يمكنها من 

التركيز في الملف الليبي.

الجزائر: محاولات جديدة لإنقاذ 
اتفاق السلام بين أطراف النزاع في مالي

■ طرابلــس - وكالات: قتــل أربعة 
من عناصــر قوات تحالف »فجر ليبيا« 
في اشــتباكات اندلعــت أمس الجمعة 
إثر هجــوم لمجموعة مواليــة للحكومة 
المعترف بها دوليا عنــد أطراف مدينة 
العزيزيــة علــى بعــد حوالــي 35 كلم 
جنوب طرابلس، وفقــا لمتحدث أمني، 
فيمــا نفــى مصــدر فــي قــوات »فجر 
ليبيا« ســيطرت قوات الزنتان الموالية 
لحكومــة طبرق على منطقــة العزيزية 

جنوب العاصمة طرابلس.
في مــوازاة ذلــك، قتــل موظف في 
مطار قاعــدة معيتيقة الجويــة والذي 
فــي  الحاكمــة  الســلطات  تعتمــده 
طرابلــس مطــارا مدنيــا، إثر ســقوط 
قذيفــة مجهولــة المصــدر علــى حافلة 
للموظفين كانــت متوقفة علــى مقربة 

من طائرة شحن.
وأعلــن مصدر مســؤول فــي مطار 
معيتيقــة لفرانــس بــرس ان »قذيفــة 
مجهولــة المصــدر أطلقــت علــى المطار 
أمــس  وأخطــأت طائرة شــحن كانت 
متوقفــة في مــدرج المطار تقــل معدات 
خاصة بغســيل الكلــى«.  وأضاف ان 
»القذيفــة أصابت حافلــة متوقفة تقل 
ثلاثة مــن موظفي المطار، مــا أدى إلى 

مقتل أحدهم وإصابة آخر بجروح«. 
وقاعــدة معيتيقــة التــي تعتمدهــا 

حكومة طرابلس مطارا بعدما تســبب 
النــزاع المســلح بين طرفــي الأزمة إلى 
للعاصمــة،  المطــار  الرئيســي  إغــلاق 
تعــرض أكثــر مــرة للقصف، مــا دفع 
بمعظم شــركات الطيران الأجنبية إلى 

إلغاء رحلاتها إلى طرابلس. 
وقــال أحمــد هدية المتحدث باســم 
»قــوات درع ليبيــا الوســطى«، وهــي 
جزء مــن تحالف »فجــر ليبيــا« الذي 
يسيطر على العاصمة، لوكالة فرانس 
بــرس »تدور اشــتباكات عنــد أطراف 
العزيزيــة إثــر هجوم شــنته مجموعة 

مسلحة صباح اليوم«.
وأضاف »هناك أربعة شــهداء و11 

جريحا«.
و نفى قيادي بقــوات »فجر ليبيا«، 
المواليــة لحكومــة طرابلــس، ســيطرة 
قــوات »الزنتــان«، المواليــة لحكومــة 
طبــرق، على     منطقــة العزيزية، جنوب 

العاصمة طرابلس. 
وفي وقت ســابق من أمــس أعلنت 
قوات الزنتان في بيان ســيطرتها على 
كامــل منطقــة العزيزيــة )45 كلــم من 
وسط   طرابلس(،  داعية عناصرها إلى 
الاستعداد لـ »الالتحام بقوات الجيش 

الوطني« القادمة من خارج طرابلس. 
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، 
قــال العقيــد مفتــاح بوليفــة، القائــد 

 »فجر ليبيا« تنفي سيطرة قوات الزنتان على منطقة العزيزية 

خمسة قتلى في اشتباكات قرب العاصمة الليبية وقصف على مطار معيتيقة
الدخــول إلى هــذه المدينــة الخاضعة 

لسيطرة »فجر ليبيا«.
وأعلنــت الحكومــة المعتــرف بهــا 
التــي  المواجهــات  ان  حينهــا  دوليــا 
تخوضهــا المجموعة المســلحة الموالية 
لهــا في هــذه المنطقــة تأتي فــي إطار 
عمليــة واســعة تهــدف إلــى »تحرير 

مدينة طرابلس«.
وتشــهد ليبيا منــذ أشــهر صراعا 
علــى الســلطة تســبب بنزاع مســلح 
حكومتــين،  بــين  البــلاد  وبانقســام 
حكومة يعتــرف بها المجتمــع الدولي 
في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير 
العاصمة منذ آب/ أغسطس بمساندة 

قوات »فجر ليبيا«. 
القــوات الموالية للحكومة  وتتبادل 
المعتــرف بهــا دوليــا وقــوات »فجــر 
ليبيا« التي تضم مجموعات إسلامية، 
الغارات على المناطــق الموالية لكل من 
الحكومتين وتخوضان مواجهات في 

مناطق عدة.
وســمحت الفوضــى الأمنيــة التي 
تعيشــها ليبيــا منذ ســنوات بصعود 
جماعات متطرفة، بينها تنظيم الدولة 
الإسلامية المتطرف الذي يسيطر على 
الجزء الأكبر من مدينة سرت )حوالي 
450 كلــم شــرق طرابلــس( ويخوض 
مواجهات عنــد أطرافها وفي محيطها 

مع قوات »فجر ليبيا«.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية 
للحكومــة التي تديــر العاصمة اليوم، 
عــن المتحــدث باســم »الكتيبــة 166« 
المكلفة تأمين وحماية سرت، خالد أبو 
جازية قولــه ان دورية تابعــة للكتيبة 
عناصــر  نصبــه  لكمــين  »تعرضــت 
ينســبون انفســهم لتنظيــم الدولــة« 

الاسلامية جنوب سرت.
تابعتــين  ســيارتين  ان  وأضــاف 
للكتيبــة انفجرتــا نتيجــة تعرضهمــا 
»لألغام زرعهــا التنظيم« فــي المنطقة، 
مــا أدى إلى إصابة اثنــين من عناصر 

الكتيبة بجروح.
وأعلن ابو جازية عن مقتل ستة من 
عناصــر تنظيم الدولة الإســلامية في 
اشــتباكات وقعــت في مــكان الكمين 

عقب انفجار الإلغام.
الدولــة  تنظيــم  ذكــر  جهتــه  مــن 
الإســلامية بحســب ما أوردت إذاعة 
البيان المتحدثة باســمه في تســجيل 
عناصــره  ان  الإنترنــت  علــى  نشــر 
اســتهدفوا أمــس آليــة لقــوات »فجر 
ليبيــا« في منطقة تقع جنوب شــرقي 
سرت بعبوة ناسفة. وأضاف التنظيم 
ان عناصــره اســتهدفوا أيضا بقنابل 
الهــاون تجمعات لقــوات »فجر ليبيا« 

في المنطقة ذاتها.

إن  ليبيــا«،  »فجــر  بقــوات  الميدانــي 
اشتباكات مســتمرة منذ    مساء أمس 
خــارج العزيزية في مناطــق تقع إلى 
الجنــوب منهــا، نافيا ســيطرة قوات 

»الزنتــان« علــى أي جــزء مــن هــذه 
منطقــة    العزيزية. وأوضــح أن قواته 
لقــوات  عســكرية  مواقــع  قصفــت 

»الزنتان« جنوب العزيزية. 

قبــل  شــهدت  العزيزيــة  وكانــت 
أسبوعين اشتباكات بين قوات »فجر 
مواليــة  مســلحة  ومجموعــة  ليبيــا« 
للحكومــة المعترف بهــا دوليا حاولت 

مقاتلون من الفصائل الليبية خلال اشتباكات في سرت

نواكشوط - »القدس العربي«

أمس  الموريتانية  الحكومــة  قطعــت 
العدل  وزيــر  وصفهــا  جديــدة  خطوة 
الموريتاني بالحاســمة، في مجال تجريم 
الــرق حيــث أصــدر مجلس الــوزراء 
قانونــا يلغــي ويحــل محــل القانون 
للممارســات  والمعاقب  للعبودية  المجرم 
الاستعبادية الصادر في ايلول / سبتمبر 

. 2007
وأكد ســيدي ولد الزيــن وزير العدل 
الموريتاني فــي مؤتمر صحافي أمس »أن 
هذا التعديل يدخل فــي إطار التغييرات 
التي أدخلت على الدســتور الموريتاني، 
التي  التوصيــات  ضمــن  يدخــل  كمــا 
على  للقضاء  الطريــق  خارطة  تضمنتها 
الأشــكال المعاصرة للــرق والتي أقرتها 
الحكومة الموريتانية في آذار/ مارس من 

العام الماضي«.
وأوضــح »أن التعديلات التي أجريت 
مؤخــرا على الدســتور نصــت على أن 
الاســتعبادية  والمعامــلات  العبوديــة 
جريمة ضــد الانســانية، مما اســتلزم 
مطابقة القوانين معها وتكثيف العقوبات 
للرق  المجــرم  القانــون  فــي  الموجودة 

الصادر عام 2007« .
الجديد  »القانون  فإن  الوزير  وحسب 
تضمــن ثلاثة تعديــلات يتعلــق أولها 
بالتعريف بالممارسات الاستعبادية حيث 
صنفت كجرائم فــي حين يتعلق التعديل 

الثاني بالرفع من مســتوى العقوبة من 
جنح في غالبية المسائل التي نص عليها 
الحبس  يتم  جرائم  إلى  السابق  القانون 
بســببها لفترات من 5 ســنوات إلى 10 
سنوات مع رفع الغرامة أيضا من 50 ألف 
إلى 5 ملايين اوقية، أمــا التعديل الثالث 
فيؤســس محاكم فــي عمــوم الولايات 
متخصصة في المحاكمات المتعلقة بجريمة 

الرق«.
وقــد أقــرت الحكومــة الموريتانيــة 
بقانون  المتعلقــة  الجديدة  التعديــلات 
تجريم الــرق بعــد أن أصــدرت رابطة 
علمــاء موريتانيا فتوى أكــدت فيها أنه 
لا اســترقاق شــرعيا يجوز بعد الفتوى 
الصادرة عن العلماء ســنة 1981م، وما 
ترتــب عليها من قرار من طرف ولي الأمر 

بإلغاء الرق في موريتانيا«.
الممارســات  »أن كافة  الرابطة  وأكدت 
المحتملــة بعد هذا التاريــخ تعتبر باطلة 
شــرعا، وعلى كل الجهات المعنية، العمل 
على إنهــاء المخلفات الناجمــة عن هذه 

الظاهرة عبر التاريخ«.
»بالأخذ  الجميــع  الرابطة  وطالبــت 
بمقتضيــات هــذا القــرار، والعمل بكل 
الآثار  كل  محــو  على  المتاحة  الوســائل 
الظاهرة، باعتبار ذلك  المترتبة على هذه 
خدمة شرعية يلزم الجميع القيام بها كل 

من موقعه وحسب جهده«.
الحكومــة  أن  الأذهــان  إلــى  يعــاد 
الموريتانيــة صادقــت فــي آذار/ مارس 

الحكومة تطبق خريطة طريقها حول الرق الصادرة في آذار 2014

موريتانيا: مراجعة شاملة لقانون تجريم الرق وصدور فتوى شرعية ببطلان ممارسته
أوصــت الخريطة بمراجعــة النصوص 
القانونيــة المتعلقة بتجريم الاســتعباد 
وتضمينهــا تغريم من تثبت ممارســته 
بالتعويــض  وإلزامــه  للاســتعباد 
للضحية، فضلا عــن تكوين القضاة في 
وتقديم  الرق،  قضايا  مع  التعاطي  مجال 
من  للمســتعبدين  القانونية  المــؤازرة 

خلال توكيل محامين للدفاع عنهم.
الخريطة  نصت  التعليــم  مجال  وفي 
على توفير التعليم وإلزاميته في المناطق 
التي يوجد بها الأرقاء السابقون والتي 
تعرف محليا باســم »آدوابــه« وتوفير 
الحضانــات المدرســية فيهــا لتتولــى 
تعليمهم،  نفقات  وتحمل  الأطفال  إعاشة 
مالية  مســاعدات  تقــديم  إلــى  إضافة 
لآبــاء الأطفال مقابل الســماح لأبنائهم 
بالالتحــاق بمقاعد الدراســة. وأضاف 
ولد القاســم أنــه »حين يمتلــك هؤلاء 
والقــدرات  الاقتصاديــة  الإمكانيــات 
المعرفيــة يكــون بإمكانهم الاســتفادة 
يوفرها  التي  القانونيــة  الضمانات  من 
التشريع لحمياتهم، ومن هنا كان حرص 
الخريطة علــى إعطاء الأولوية للبعدين 

الاقتصادي والتعليمي«.
وانتقدت حركة »إيرا« الناشــطة في 
مجال مكافحة الاسترقاق هذه الخريطة 
العديد  علــى  »تحتوي  أنهــا  واعتبرت 
من نقاط الضعف التي تشــكك في مدى 
ظاهرة  على  قضائهــا  وإمكانية  جديتها 

الاسترقاق ومخلفاتها«.

وتثير قضية الرق منذ ســنوات جدلا 
واســعا فــي موريتانيا، فبينمــا تؤكد 
منظمات محاربة العبودية أن ممارسات 
الرق لا تزال قائمــة في البلاد رغم حظر 
الرق بالقانون الصادر سنة 1981، تقول 
أوســاط الحكومــة ونشــطاء منظمات 
حقوقية أخرى إن الــرق لم يعد يمارس 
فعليــا، وإنمــا توجد آثــاره ومخلفاته 
الاقتصادي  والتخلــف  والأمية  كاالفقر 

والاجتماعي.
وأسســت الحكومة الموريتانية العام 
الماضي وكالة التضامن الوطنية لمحاربة 
آثار الاســترقاق، كما استحدثت محكمة 
ضمن  الاسترقاق،  بجرائم  تعنى  خاصة 
برامــج حكوميــة موجهة لاســتئصال 

الظاهرة.
ورغــم تبنــي الحكومــة للعديد من 
الرق  تلغي  التــي  القانونية  الإجراءات 
وتجرمــه، إلا أن هذه الظاهــرة ما زالت 
موجــودة، فموريتانيــا تحتــل المرتبة 
الأولــى على رأس 162 دولــة في العالم 
تنتشــر فيها العبودية، حســب ما جاء 
في تقرير عن »مؤشر العبودية العالمية« 
صدر عن منظمة »ووك فري« سنة 2013.

وأوصى التقرير الحكومة الموريتانية 
بالقيــام بدراســة مفصلة حــول الرق 
ضحايا  وصــول  لتســهيل  آلية  وإقرار 
المنظمات  تمكين  عبر  للعدالة  الاسترقاق 
غيــر الحكومية من مســاعدة الضحايا 

ومؤازرتهم قانونيا.

الماضــي علــى خارطة طريــق لمحاربة 
الاســترقاق والقضاء على مخلفاته في 
أفق عام 2016، وذلك بالتنسيق مع الأمم 

المتحدة.
واشــتملت هــذه الخريطــة على 29 
الاقتصادية  الأبعــاد  تغطــي  توصيــة 

والاجتماعيــة، والحقوقية، كما تشــمل 
الجوانب التعليمية والمعرفية.

وفي المجــال الاقتصادي والاجتماعي 
أوصت الخريطة على تركيز الاســتثمار 
في المناطق التي يعاني سكانها من الفقر 
تأثرهم  بسبب  الدخل  مســتوى  وتدني 

خلال  من  وذلك  بالاســترقاق،  تاريخيا 
توفير البنى التحتية والخدمية، وتمويل 
المشــاريع المدرة للدخل وخلق نشاطات 
أبناء  الفقــراء من  اقتصادية في محيط 

هذه الشريحة.
وفــي المجــال القانونــي والحقوقي 
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نيويورك ـ   »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام  ـ  عدن ـ وكالات:
انســحب المقاتلون الحوثيون من منطقة بوســط 
عــدن أمس الجمعة فــي حين أســقط التحالف الذي 
تقوده السعودية أســلحة وإمدادات طبية للمقاتلين 

الذين يدافعون عن المدينة اليمنية الجنوبية.
وقال ســكان ومســؤولون محليون إن الحوثيين 
وحلفاءهم انســحبوا مــن منطقة كريتــر ومن مقر 

للرئاسة في عدن كانوا قد سيطروا عليه الخميس.
وجاء الانســحاب بعد ليلة شــهدت اشــتباكات 
وضربة جوية اســتهدفت قصر الرئاســة في منطقة 
المعاشيق المطلة على كريتر. وقالوا إنه تم تدمير دبابة 
واحدة على الأقل للحوثيين بينما اســتولى موالون 

للرئيس عبد ربه منصور هادي على دبابة أخرى.
وكان الحوثيــون المتحالفون مع إيــران والذين 
يقاتلــون إلى جانب جنود موالين للرئيس الســابق 
علي عبد الله صالح قد ظهروا كأقوى جبهة في اليمن 
بعد أن ســيطروا على العاصمة صنعــاء في أيلول/

سبتمبر الماضي.
وفي الشــهر الماضــي تقدموا صوب عــدن التي 
اتخذها هادي مقرا بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء 
مما دفع السعودية للتدخل. ودمرت الضربات الجوية 
التي تقودها الســعودية منذ تســعة أيام معظم عتاد 
الحوثيين وقضت على أي فرصة لحصولهم على دعم 
خارجي لكنها فشــلت في إيقاف زحفهــم على مدينة 

عدن.
وقــال فصيل محلــي إن رجاله قتلوا عشــرة من 
الحوثيــين خلال القتــال الذي أخــرج الحوثيين من 
كريتر. وأضافوا أن الحوثيين قتلوا اثنين من العاملين 
بالمجال الطبي واثنين مــن المرضى عندما فتحوا النار 

على سيارة إسعاف كانت تنقل مصابين من عدن.
وليــس بالإمــكان التحقق مــن النبأ مــن مصدر 

مستقل.
من جانب آخــر قال مقاتلــون إن طائرات حربية 
تابعة للتحالف أسقطت في ساعة مبكرة أمس الجمعة 
أسلحة وإمدادات طبية بالمظلات على منطقة التواهي 
على مشارف عدن والتي لا يزال يسيطر عليها أنصار 

هادي.
وأضافــوا أن الصناديق التي تم إســقاطها كانت 
تحتوي على أسلحة خفيفة ومعدات اتصال وقذائف 
صاروخية. ونشرت صحيفة عدن الغد الموالية لهادي 
صورا لصندوق خشــبي واحد علــى الأقل مثبت في 
مظلة قالت إنه تم إســقاطه في عدن. وشــوهد رجال 
من المنطقة وهــم يضعون الصناديق في شــاحنات 

صغيرة.
وكان هــادي قد غادر عدن الأســبوع الماضي وهو 
يوجد حاليــا بالســعودية مع تقلص ســلطته على 

الأرض أمام تقدم الحوثيين.
وكان التحالــف الذي يحاول اســتعادة ســلطة 

هادي تمهيدا لبدء مفاوضات سياسية قد قال مرارا إن 
إرسال قوات برية لليمن يظل خيارا لكنه ليس تحركا 

تلقائيا.
وامتنع مسؤولون عن التصريح بما إذا كان قد تم 
نشــر قوات خاصة بالفعل. وقال السفير السعودي 
في واشــنطن عادل الجبير الخميس  إن المملكة ليس 
لديها قوات »رســمية« على الأرض في عدن. وذكرت 
مصادر حكومية أمريكية الخميس أنه على الرغم من 
أن واشنطن تعتقد أن الســعودية وحلفاءها نشروا 
على الحدود قوة عسكرية كبيرة بما يكفي لغزو شامل 
فإنه ليس هناك ما يشير إلى أن الرياض تعتزم اتخاذ 

تلك الخطوة قريبا.

وتمثل الآن الحرب علــى الحوثيين أكبر صراع في 
صراعــات متعددة باليمن الــذي يواجه أيضا حركة 
انفصالية بالجنوب واضطرابــات قبلية وفرعا قويا 

لتنظيم القاعدة.
وأجبر القتال واشنطن على إجلاء رعايا من اليمن 
الذي يمثل ســاحة حرب رئيســية في حملات تشنها 
بطائرات بلا طيار على تنظيم القاعدة غير أن ضابطا 
بالجيش الأمريكي عبر عن اعتقاده بأن اهتمام تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب منصب الآن على الحوثيين 

أكثر منه على التخطيط لتنفيذ هجمات بالخارج.
وقال ســكان إن أكثر من 150 مــن مقاتلي القاعدة 
انتشــروا في شــوارع مدينة المكلا أمس الجمعة بعد 

أن ســيطروا على مقر البنك المركزي واقتحموا سجنا 
وحرروا عشرات الســجناء ومن بينهم أحد زعمائهم 

المحليين.
وأضافــوا أن الجيش ظل مســيطرا علــى المطار 

والميناء وثكنات المدينة.
الســني  القاعــدة  تنظيــم  مقاتلــو  ويعــارض 
الحوثيــين المنحدرين من الأقلية الزيدية الشــيعية. 
وينتمي صالــح لهــذه الأقلية لكنه حارب لســحق 
الحوثيين عندما كان رئيســا. وقد اضطر للتنحي بعد 
احتجاجات حاشــدة عام 2011 لكنه ظهر مرة أخرى 

كقوة نافذة عندما تحالف مع الحوثيين.
أمــس الجمعــة صحيفة  وفــي مقابلة نشــرتها 

)المصري اليوم( وصف صالح الضربات الجوية التي 
تقودها السعودية بأنها »عدوان غير مبرر«.

 وأضــاف »نحــن نعــول علــى الــدور المصري 
والجزائري وســلطنة عمــان لإيقاف هــذه الحرب 

العبثية ضد الشعب اليمني«.
وأجبر القتال دولا كثيــرة على إجلاء رعاياها من 
اليمن. وأرســلت الصين التي كانت قد أجلت رعاياها 
بالفعل من اليمن فرقاطــة إلى عدن الخميس  لإجلاء 

225 شخصا من عشر دول مختلفة.
وكانت هذه المرة الأولى التي يساعد فيها الجيش 
الصينــي بلدانا أخرى على إجلاء رعاياها خلال أزمة 
دولية. وقالت تركيا أمس الجمعة إن فرقاطة أجلت 55 

مواطنا تركيا من عدن. 
وأعلنــت دينا قعــوار، الممثلــة الدائمــة للأردن 
ورئيســة مجلس الأمن لشهر نيســان/أبريل الحالي 
أن النقــاش بــين أعضــاء مجلس الأمــن حول نص 
مشروع القرار حول اليمن الذي اقترحته دول مجلس 
التعاون الخليجي مــا زال قيد النقــاش  ولم تكتمل 
المشــاورات بعد. وقالت إن الهدف النهائي لمشــروع 
قــرار دول مجلس التعــاون هو العــودة إلى طاولة 
المفاوضات. ولكــن »لا نقبل أن تؤخــذ اليمن رهينة 

لإملاءات الحوثيين العسكرية«.  
وقــد علمــت »القــدس العربــي » مــن مصادر 
دبلوماسية في مقر المنظمة الدولية أن مشروع القرار 
الذي تعمل دول مجلس التعاون على إعتماده من قبل 
مجلس الأمن حــول اليمن مــا زال يواجه صعوبات 

واعتراضات روسية  متعددة.
وقد لخص الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه 
أن الاتحاد الروســي اعترض على مجموعة نقاط في 

مشروع القرار ولخصها في النقاط التالية:
ـ اعترض المندوب الروسي على ما جاء في ديباجة 
المشــروع في ذكر رســالة الرئيس اليمنــي عبد ربه 
منصور هادي الذي يطالب فيها بالتدخل العســكري 
وطلب حذف الإشارة إلى موضوع التدخل العسكري؛
ـ إعترض المندوب الروســي على إدانة الحوثييين 
بالإســم وطالب بالاكتفاء بدعوة جميع الأطراف إلى 

العودة إلى الحوار.
ـ إعترض المندوب الروسي على ذكر الحوثيـــيين 
وعلي عبد الله صالح بالإسم والتهديد بوضعهم على 
قائمة المشمولين بالعقوبات وطالب المندوب الروسي 
عدم الإشارة بالأسماء لأحد عند الحديث عن المعطلين 

للعملية الانتقالية في اليمن.
ـ إعترض المندوب الروسي على الفقرة التي تطالب 
بحظر الأسلحة عن الحوثيين وطلب إستبدالها بحظر 

الأسلحة عن اليمن بشكل عام.
وينص مشــروع القرار الأصلي الــذي تقدمت به 
دول مجلس التعاون علــى إدانة تصرفات الحوثيين 
باشــد العبارات ويطالبهم بتنفيذ بنود القرار 2201 
خلال ثلاثة أيام من إعتمــاد القرار في مجلس الأمن.  
ويشير مشــروع القرار إلى عزم المجلس على الانعقاد 
مجددا إذا لــم يلتزم الحوثيون بتنفيــذ بنود القرار 
ليناقش وضع الحوثيين على قائمــة العقوبات التي 
أشــار إليها القرار 2140 الذي إعتمد في 26 شــباط/

فبراير 2014.
  كما ينص مشروع القرار كذلك على حظر الأسلحة 
للحوثيين بموجب الفصل السابع وإدراج إسمي أحمد 
علي عبد الله صالح وعبد الملــك الحوثي على لائحة 
المشــمولين بالعقوبــات.  كما يدعو مشــروع القرار 
فريق الخبراء الذي إنشــئ بموجب القرارا 2140 إلى 
التحقيق في العلاقة بين علي عبد الله صالح وتنظيم 

القاعدة.
وينــص مشــروع القــرار كذلك على بطــلان أية 
إتفاقيات تعقد مــع الحوثيين واعتبارها غير قانونية 

وغير شرعية.

صالح يصف عمليات »عاصفة الحزم« بالعدوان

روسيا تطلب تعديلات جوهرية على مشروع القرار في مجلس الأمن وسط تراجع الحوثيين

متظاهرون مؤيدون لـ»عاصفة الحزم« في تعز أمس

■ الريــاض  ـ  د ب أ: قــال إمــام الحرم المكي 
الشــيخ صالح آل طالب في خطبة الجمعة أمس 
الجمعــة  إن عاصفة الحزم التــي تقودها المملكة 
الســعودية هي تحذيــر للمد الصفــوي الداعم 

للحوثيين في اليمن، في إشارة إلى إيران.
وحذر آل طالب من التمدد الصفوي )الشيعي 
الإيراني( وطالب بضربه بقوة في كل مكان وقطع 
دابره ودعا إمام الحرم المســلمين بالدعاء لجنود 

التحالف بالنصر.
واعرب الشــيخ عن أملــه »أن تكون )عاصفة 
الحزم( بداية لكســر صنم التمدد الخطير للعدو 

في الأمة.
واوضح إمام الحرم المكي« أن عاصفة الحزم قد 
ردت للأمة روحها وأملها وجمعت الكلمة ووحدت 
الصف وعرفت الأمة بعدوها، مشــيرا »أن التمدد 

الطائفي هو إمتــداد لما فعله أصحاب الجرائم في 
العراق وفي سورية«.

وقال آل طالب »أن المد الصفوي الطائفي الذي 
انتشــر في الأمة يعمد إلى العمل المســلح ونشر 
الفوضى والقتل، وكــم ذاق الناس على اختلاف 
مذاهبهم في العراق وسوريا من ويلات الحروب 
التي غزاها هؤلاء وأداروا رحاها تطحن المدنيين 
مــن الأطفال والشــيوخ والرجال والنســاء بلا 

رحمة ولا شفقة ولا حياء«.
وشــدد إمام الحرم المكي علــى »إن التصدي 
للمد الطائفي في اليمن واجب على القادرين فهو 
عدو للدين عدو لأهل بلده وشــعبه، كما هو عدو 
لجيرانه، كما إنه لا يمثل إلا نســبة ضئيلة منهم، 
ومع ذلــك يحمل أهل اليمن كلهــم على معتقداته 
وأفــكاره آلته في ذلــك الحديد والنــار والقتل 

والسجن والتهجير«.
وقال ان »اســتنقاذ اليمن من براثن الاحتلال 
الصفــوي واجب شــرعي، والقتال في ســبيله 
جهاد في ســبيل اللــه، والدفاع عــن اليمن هو 
الدفــاع عن الركن اليماني الــذي يجاهر الأعداء 
باحتلاله ويهددون أمن الحرمين الشريفين وقبلة 

المسلمين«.
الحزم  عاصفة  عمليــة  الســعودية  وتواصل 
لمواجهــة مجموعــات الحوثيين فــي اليمن بناء 
على طلب الرئيس هــادي للقضاء على الانقلاب 
الحوثي الذى ســيطر على معظم مفاصل الدولة 

بالقوة المسلحة.
وتشــارك في العملية بقيادة السعودية دول 
خليجية هى الامارات والبحرين والكويت وقطر 

اضافة إلى السودان ومصر والاردن والمغرب.

إمام الحرم المكي: »عاصفة الحزم«
إنقاذ من سيطرة المد الصفوي

■ الرياض  ـ  د ب أ: يواصل التمرين السعودي 
الباكســتاني الذي يحمل مســمى »الصمصام« في 
نسخته الخامســة فعالياته اليومية الذي ينفذ في 
ميدان شمرخ بمركز الملك ســلمان للحرب الجبلية 
شــمال منطقة الباحة )جنوب غرب( ويشــترك به 
وحدات من القوات البرية السعودية ووحدات من 

الجيش الباكستاني.
الرســمية  الســعودية  الانباء  وكالــة  وذكرت 
)واس( الجمعة ان المشــاركين نفــذوا خلال الأيام 
الثانية مــن مراحــل التدريب  الماضيــة المرحلــة 
مســتخدمين أجهزة مشــبهات »مايلز« فيما تنطلق 
مطلع الأســبوع المقبــل المرحل الثالثــة والأخيرة 
بالتطبيــق على مســتوى قوة واجــب بالذخيرة 
الحية بمشاركة القوات الجوية السعودية وطيران 
القوات البرية ووحدات من حرس الحدود ويشرف 

على عملية تدريب المهارات ضباط وضباط صف من 
مركز الملك سلمان للحرب الجبلية.

وأوضحــت إدارة التمرين أنه يغلب على نوعية 
التدريــب تطبيق عمليــات غير نظاميــة في بيئة 
جبلية، مشــيرة إلــى ان الأيام المتبقيــة بالتمرين 
ستشهد عمليات الاقتحام الجوي وعمليات الإنزال 
بواســطة المروحيــات والقيام بعمليــات التدخل 
وستشــارك  وتطهيرها  المباني  واقتحام  الســريع 
العمليات طائرات الأباتشي وطائرات الصقر  بهذه 

الأسود.
يذكــر أن التمريــن يأتــي فــي إطــار التعاون 

العسكري بين المملكة وباكستان.
ياتي ذلــك بعد مرور تســعة ايــام على اعلان 
السعودية عن انطلاق عملية عاصفة الحزم لمواجهة 
مجموعــات الحوثيين فــي اليمن بنــاء على طلب 

الرئيس هادي للقضاء على الانقلاب الحوثي الذى 
سيطر على معظم مفاصل الدولة بالقوة المسلحة.

الســعودية دول  العملية بقيادة  وتشــارك في 
وقطر  والكويت  والبحريــن  الامارات  هى  خليجية 

اضافة إلى السودان ومصر والاردن والمغرب.
كان رئيس الوزراء الباكســتاني نواز شــريف 
قد صرح عقب انطــلاق عملية عاصفــة الحزم في 
الســادس والعشرين من الشــهر الماضي ان بلاده 
سوف ترد على اى تهديدات يتعرض لها أمن المملكة 

العربية السعودية.
الباكســتانية عن عقد جلسة  واعلنت الحكومة 
خاصة للبرلمــان يوم الاثنين المقبــل، لبحث الازمة 
في اليمن وبحث مطلب الحكومة السعودية بتوفير 
قوات للمشــاركة في الهجمــات التي تخوضها ضد 

المسلحين الحوثيين هناك.

التمرين العسكري السعودي ـ الباكستاني
»الصمصام 5« يواصل فعالياته اليومية

■ عواصــم ـ وكالات: قال الرئيس الإيراني حســن 
روحاني أمس الجمعة  إن إيران ســتحترم إطار الاتفاق 
النووي بشــرط أن تحترمه القوى العالمية التي وقعته 

مشيدا بالاتفاق الذي وصفه بأنه تاريخي.
ويمهــد الاتفاق المبدئــي الذي أبــرم الخميس  بعد 
محادثات اســتمرت ثمانية أيام في سويســرا الطريق 
لتســوية تهديء مخاوف الغرب من أن إيران تســعى 
لإنتاج قنبلة نووية مقابل رفــع العقوبات الاقتصادية 

المفروضة عليها.
وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون على الهواء 
مباشــرة »إذا قطعنا وعدنا... فسوف نتحرك طبقا لهذا 
الوعد. بالطبع هذا يعتمــد على تحركات الجانب الآخر 

بناء على وعوده أيضا«.
 وأضــاف أن القــوى العالميــة قبلــت قيــام إيران 
بتخصيب اليورانيوم على أرضها وهو أمر كانت تعتبره 

هذه القوى خطرا على المنطقة.  
رحبت ســلطنة عمان أمــس الجمعــة  باتفاق إطار 
توصلت إليه إيران مع القــوى العالمية بعد أن كانت قد 
ساعدت في استضافة بعض الجهود الدبلوماسية التي 

أدت إليه.

وتوصلت إيــران الخميس  إلى الاتفــاق مع القوى 
العالمية لكبح برنامجها النووي لمدة عشــر سنوات على 
الأقل ورفــع العقوبات الغربية تدريجيــا لكنه مرهون 

بالتوصل لاتفاق نهائي في غضون ثلاثة أشهر.
وذكرت وكالة الأنبــاء العمانية أن وزارة الخارجية 
في الســلطنة وصفــت الاتفاق بأنه »مرحلة أساســية 
ومهمة على درب اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو/حزيران 
القادم والذي من شــأنه أيضا أن يفتــح مرحلة جديدة 

نحو مزيد من الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.«
وقال بدر البوســعيدي أمين عــام وزارة الخارجية 
العمانيــة عبر حســابه على موقع تويتــر »إن الاتفاق 
الدولي بين إيران ومجموعة خمســة زائــد واحد يعد 

إنجازا للمجتمع الدولي وانتصارا للسلام ودبلوماسية 
السلام.«

وكانــت عمان وســيطا مهما عندمــا أطلقت طهران 
وواشــنطن محادثات سرية بشأن اتفاق نووي محتمل 

في 2013.
وكان رد فعــل العاهــل الســعودي الملك ســلمان 
أكثر تحفظا إذ ذكرت وســائل إعلام ســعودية أنه قال 
للرئيــس الأمريكي باراك أوباما فــي اتصال هاتفي إنه 
يأمل في التوصل لاتفاق نهائي »يؤدي إلى تعزيز الأمن 

والاستقرار في المنطقة والعالم.« 
وذكــر وزيــر الخارجيــة الألمانــي فرانك-فالتــر 
شــتاينماير أن مســاعي الوصول إلى اتفاق نووي مع 

إيران كانت مجدية.
وقال أمس الجمعة في مدينة فروتسواف البولندية 
عقب اجتماعه مع نظيريه البولندي والفرنسي في إطار 
ما يعرف باســم »مثلث فايمار«: »لقد أزلنا عوائق كانت 
تقــف دائما في طريق الوصــول لتفاهم مع إيران خلال 

الأعوام العشرة الأخيرة«.
وفي المقابل، حذر شتاينماير من المبالغة في التفاؤل، 
وقــال: »من المبكــر الاحتفال الآن. مــا حققناه بالأمس 
ركيزة أساسية«، مضيفا أنه يتعين الاتفاق على شروط 
إبــرام اتفاقية نهائيــة بحلول نهايــة حزيران/يونيو 

المقبل.
وذكــر أن الحــل الــذي تم التوصــل إليــه خلال 

المفاوضات التي اســتمرت عــدة أيام أظهــر أنه يمكن 
التعامــل مع نزاعات أخرى » عن طريق الإصرار والعزم 
وتبنــي مواقــف واضحــة وإدراك ضــرورة الحلول 
الدبلوماســية«، مشــيرا إلى أن هذا ينطبق أيضا على 
المبادرات الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية. وأضاف 
شــتاينماير أنه بالرغم من بطء حل الأزمة الأوكرانية 
عقــب اتفاقية مينســك لوقف إطلاق النــار، فإن هناك 

تهدئة واضحة مقارنة بالأسابيع الماضية.
وذكر شتاينماير أن الأمر يتطلب الآن تطبيق المراحل 
اللاحقة، بينها العملية السياســية لإجراء الانتخابات 

في شرق اوكرانيا.
ومن ناحيــة أخرى، بعــث وزراء خارجيــة ألمانيا 

وبولندا وفرنسا خطابا مشتركا للممثلة العليا للشؤون 
الخارجية والسياســة الأمنية للاتحاد الأوروبي بشأن 

السياسة الأمنية والخارجية لأوروبا.
وقــال وزير الخارجية الفرنســي لــوران فابيوس 
عقب اجتماعه مع نظيريــه الألماني والبولندي في اطار 
ما يســمى بـ»مثلث فايمــار«  في مدينة فروتســواف  
البولندية إن الخطاب يــدور حول الأولويات في مجال 

سياسة الدفاع للسنوات المقبلة.
وقال شتاينماير إنه تم تنســيق الخطاب مع وزراء 

دفاع الدول الثلاث.
ورفض الوزراء الإفصاح عن تفاصيل الخطاب لحين 
وصوله إلى موجيريني وإطلاعها عليه. تجدر الإشارة 
إلى أن اجتماع »مثلــث فايمار« دعا إليه وزراء خارجية 
بولندا وفرنســا وألمانيا عام 1991 خــلال اجتماع لهم 
في مدينــة فايمار التاريخية الألمانيــة كمنتدى حواري 

واستشاري. 
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن المسؤولة عن الملف 
الإيرانــي في مجلس الأمــن القومي الأمريكي »ســحر 
نــوروز زادة« الإيرانية الأصل، كانــت تعمل في لوبي 

ينشط لصالح طهران في الولايات المتحدة الأمريكية.

سلطنة عمان أكثر دول الخليج ترحيبا به 

روحاني: إيران ستحترم الاتفاق النووي إذا احترمته القوى العالمية

تفاصيل الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية لندن  ـ  »القدس العربي«:

اتفقت إيران والقــوى العالمية الخميس على اتفــاق وصف بالتاريخي لحل 
سلمي للبرنامج النووي الإيراني.

وينص الاتفاق على:
- وافقــت إيران على خفض أجهزة الطرد المركزي بنســبة الثلثين، من حوالى 19 
ألفــاً إلى 6104 وفقــاً للاتفاق، مع 5060 مــن تلك الأجهزة فقط تعمــل على تخصيب 

اليورانيوم لـ10 سنوات. كل أجهزة الطرد الـ6104 ستكون من الجيل الأول.
- وافقــت إيران على ألا تخصب اليورانيوم بنســبة أعلى من 3.67 في المئة لمدة لا 

تقل عن 15 عاماً.
- وافقت إيران على أن تخفض مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب من 

حوالى 10 آلاف كيلوغرام مخصب بنسبة 3.67% إلى 300 كيلوغرام، لمدة 15 سنة.
كل أجهزة الطرد والبنى التحتية للتخصيب »الفائضة«، ســتوضع في مســتودع 

تراقبه المنظمة الدولية للطاقة الذرية، وستُستعمل فقط كبدائل للأجهزة العاملة.
-وافقت إيران على ألا تبني أي منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاماً.

- يُقــدّر الوقــت الحالــي الــلازم لإيــران لكــي تحصــل على مــا يكفي مــن المواد 
الانشــطارية لإنتاج سلاح نووي واحد، بحوالى شــهرين أو ثلاثة. ومن شأن الإطار 

المتفق عليه أن يمدد هذا الوقت إلى سنة واحدة، ولمدة لا تقل عن 10 سنوات.
- ستحوّل إيران منشأة فوردو بحيث لا تستخدم لتخصيب اليورانيوم.

- وافقــت إيــران على ألا تخصب اليورانيوم في منشــأة فــوردو لفترة لا تقل عن 
15 عاماً.

- وافقت إيران على تحويل منشأة فوردو، بحيث تستخدم لأغراض سلمية فقط، 
أي كمركز بحوث نووي وفيزيائــي وتكنولوجي.وافقت إيران على ألا تُجري أعمال 

أبحاث وتطوير في منشأة فوردو لها علاقة بتخصيب اليورانيوم، لفترة 15 عاماً.
- لن يكون ثمة مواد انشطارية في منشأة فوردو لمدة 15 عاماً.

- ســيتم إزالة حوالى ثلثــي أجهزة الطرد المركــزي والبنى التحتيــة ذات الصلة 
في منشــأة فوردو. وأجهزة الطرد الباقية لن تخصــب اليورانيوم. كل أجهزة الطرد 

والبنى التحتية ستوضع تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- ستخصب إيران اليورانيوم في منشأة ناتنز فقط، وباستخدام 5060 جهازاً من 

الجيل الأول، لمدة 10 سنوات.
- وافقت إيران على أن تخصب اليورانيوم باســتخدام أجهزة الطرد المركزي من 

الجيل الأول في منشأة ناتنز لمدة 10 سنوات، وبإزالة الأجهزة الأكثر تطوراً.
- ســتزيل إيــران 1000 جهاز طرد مركزي من طــراز 2M - IR المركبة حالياً في 
منشأة ناتنز، وتضعها في مستودعات مراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

لمدة 10 سنوات.
- لن تستخدم إيران أجهزة الطرد من طرازات IR .5-IR .4-IR .2-IR-6. و
IR-8 لإنتاج اليورانيوم المخصب لمدة لا تقل عن 10 ســنوات. ســتقوم إيران بأعمال 
بحــث وتطوير محــدودة باســتخدام أجهــزة الطرد المتطــورة، وفقاً لجــدول زمني 

ومحددات تم الاتفاق عليها في مجموعة الـ 5 + 1.
- لمدة عشــر ســنوات، ســيكون التخصيب وأعمال البحث والتطوير المرتبطة به 
محددة بحيث يكون الوقت اللازم )لإنتاج ســلاح نووي( سنة واحدة على الأقل. أما 
بعد 10 ســنوات، فســتلتزم إيران بخطة التخصيب والأبحاث والتطوير ذات الصلة 
المقدمة إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية، وطبقاً لخطة العمل المشــتركة الشــاملة، 

عملًا بالبروتوكول الإضافي الذي من شأنه الحد من القدرة على التخصيب.
التفتيش والشفافية:

- ســيكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية حرية الوصول المنتظم إلى كل المنشآت 
النووية الإيرانية، بما يشمل منشأة التخصيب في نتانز ومنشأة التخصيب السابقة 

في فوردو، بما يشمل استعمال أكثر وسائل المراقبة التكنولوجية حداثة.
- ســيكون للمفتشــين حريــة الوصول إلى منظومة أو سلســلة الإمــداد الداعمة 
لبرنامج إيران النووي. ســتقوم آليات الشفافية والتفتيش الجديدة بمراقبة المواد أو 

المكونات ذات الصلة عن كثب، لمنع التحول إلى برنامج سري.
- ســيكون للمفتشــين حرية الوصول، وســيُخضعون لمراقبة مســتمرة، مناجم 

ومطاحن اليورانيوم، حيث تنتج إيران »الكعكة الصفراء«، لمدة 25 عاماً.
- ســيُخضع المفتشــون للمراقبــة المســتمرة منشــآت إنتــاج وتخزيــن مكونات 
أجهــزة الطرد المركزي لمدة 20 عاماً. ســتُجمد قاعدة تصنيــع أجهزة الطرد المركزي، 

وستُخضع لمراقبة مستمرة.
- ســتزال جميع أجهزة الطــرد والبنى التحتيــة للتخصيب من فــوردو وناتنز، 

ووضعها تحت الرقابة المستمرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- ستقام قناة للتزوّد بمســتلزمات البرنامج النووي الإيراني بحيث تتم المراقبة 
والموافقة، ولكل حالة على حدة، على التزود أو مبيع أو نقل المواد والتقنيات الثنائية 

الاستخدام، كإجراء شفافية إضافي.
- وافقت إيران على تطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
مــا يعطي الوكالــة وصول أكبــر ومعلومات أكثر حــول برنامج إيــران النووي، بما 

يشمل المنشآت المصرح وغير المصرح عنها.
- ســيكون على إيــران أن تمنح حق الوصــول للوكالة الدوليــة للتحقيق بمواقع 
مشــتبه فيها أو في ادعاءات بوجود منشآت ســرية للتخصيب أو التحويل أو إنتاج 

أجهزة الطرد المركزي أو إنتاج »الكعكة الصفراء« في أي مكان في البلاد.
- وافقــت إيــران علــى تطبيق القانــون المعــدل 3.1 الــذي يتطلب الإعــلام المبكر 

بمشاريع إنشاءات جديدة.
? ســتطبق إيران رزمــة من الإجراءات اتفــق عليها للإجابة عن مخــاوف الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية بالنسبة إلى الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج.
المفاعلات وإعادة التصنيع:

- وافقــت إيــران علــى إعادة تصميــم وبناء مفاعــل بحثي فــي أراك يعمل بالماء 
الثقيــل، بنــاءً علــى تصميم متفــق عليه في مجموعــة الـــ 5 + 1، من شــأنه ألا ينتج 
البلوتونيوم المستخدم في الأســلحة، وأن يدعم الأبحاث النووية السلمية وإنتاج الـ

.radioisotopes
- ســيتم تدمير قلب المفاعل، والذي يُفترض أنه قد سمح بإنتاج كميات مهمة من 

البلوتونيوم المستعمل في صنع الأسلحة، أو سيتم إخراجه من البلاد.
- ستشــحن إيــران كل الوقود النووي المســتنفد مــن المفاعل إلى خــارج البلاد، 

وطيلة مدة حياة المفاعل.
- التزمت إيران، بلا حدود زمنية، ألا تجري عمليات إعادة تصنيع أو أبحاث ذات 

صلة على الوقود النووي المستنفد.
- لــن تراكم إيران الماء الثقيل بمــا يزيد على حاجة مفاعــل أراك المعاد تصميمه، 

وستبيع أي كميات باقية من الماء الثقيل في السوق الدولية لمدة 15 عاماً.

- لن تبني إيران أي مفاعلات إضافية تعمل بالماء الثقيل لمدة 15 عاماً.
العقوبات:

- ستُخفف العقوبات عن إيران إذا التزمت بتعهداتها بشكل يمكن التحقق منه.
- ستُعلق العقوبات المتصلة بالملف النووي والمفروضة من قبل الولايات المتحدة 
والاتحــاد الأوروبي، بعدمــا تتحقق الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية مــن أن أيران قد 
اتخــذت كل الخطــوات الرئيســية ذات الصلــة. وإذا أخفقت إيران فــي أي وقت من 

الأوقات بتطبيق تعهداتها، فيُعاد فرض العقوبات فوراً.
- ســيتم الاحتفاظ ببنيــة العقوبات الأمريكية ذات الصلــة بالملف النووي لجزء 

كبير من الوقت الملحوظ في الاتفاق، بما يســمح بعودة العقوبات بشــكل فوري في 
حال كان الأداء )الإيراني( غير مرض.

- إن جميــع قــرارات مجلس الأمن حول الملف النووي الإيراني ســتُرفع بشــكل 
متزامن مع إتمام إيران للخطوات التي تطمئن جميع المخاوف الرئيسية )التخصيب، 

فوردو، أراك، والشفافية، والأبعاد العسكرية المحتملة(.
- غيــر أن الأحــكام الأساســية لقــرارات مجلــس الأمــن، والتــي تتعلــق بنقــل 
التكنولوجيا الحساســة، ســيُعاد العمل بها بفعــل قرار جديد لمجلس الأمن يشــمل 
خطة العمل المشــتركة الشاملة ويحض على تطبقها بشــكل كامل. وسيُنشئ القرار 
الجديــد لمجلس الأمــن قناة التزود بمســتلزمات البرنامــج النووي، المذكــور أعلاه، 
والذي ســيكون ركناً أساسياً للشفافية. ســيفرض القرار قيوداً هامة على الأسلحة 
التقليديــة والصواريخ البالســتية، بالإضافة إلــى أحكام تســمح بتفتيش البضائع 

وتجميد الأصول ذات الصلة.
- ســيتم تحديد آلية لحل النزاعات، تســمح لأي مشــارك بخطة العمل المشتركة 
الشاملة بطلب حل اختلاف وجهات النظر حول التزام إيران بتعهداتها ذات الصلة.

- إذا لم يتم التوصل إلى حل عبر تلك الآلية، يمكن إعادة فرض كل عقوبات الأمم 
المتحدة السابقة!

- يُبقــي الاتفــاق علــى العقوبــات الأمريكية علــى إيــران، والمرتبطــة بالإرهاب 
وانتهاكات حقوق الإنسان والصواريخ البالستية.

مرحلة الاتفاق:
- لمدة عشر ســنوات، تحدّ إيران من قدراتها على التخصيب وعمليات الأبحاث 
والتطويــر، بشــكل يضمن أن يكــون الوقت اللازم لإنتاج ســلاح نــووي لا يقل عن 
ســنة واحدة. بعدها، تلتزم إيران بالخطة الطويلة الأمد للتخصيب والأبحاث ذات 

الصلة، والتي توصلت إليها مجموعة الـ 5 + 1.
- لمدة 15 ســنة، ســتحدّ إيران من المكونات الإضافيــة لبرنامجها النووي. على 
ســبيل المثال، لن تبني إيران منشــآت جديــدة للتخصيب أو مفاعــلات تعمل بالماء 
الثقيل، وســتحدّ من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وستقبل إجراءات شفافية 

معززة.
- ستســتمر إجــراءات التفتيــش والشــفافية لمــا بعد 15 ســنة. التــزام إيران 
بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام دائم، يشمل موجباتها 
المتعلقة بالشفافية. إن التفتيش الدقيق لمنظومة التزود النووية ستدوم لـ25 عاماً.

- حتــى بعــد انقضاء فتــرة القيود الصارمــة علــى البرنامج النــووي الإيراني، 
ســتبقى إيران عضواً فــي اتفاقية عدم الانتشــار النووي، والتي تمنــع تطوير إيران 
أو حيازتها أســلحة نووية، وتتطلب الحفاظ على إجراءات الأمان الخاصة بالوكالة 

الدولية للطاقة النووية. 
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بيد المصريين وحدهم تحديد مستقبل نظامهم
البدايــة مــع مقتطفات ناريــة من حوار مــع منتصر الزيــات محامي 
الجماعات الإســامية وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي، أكد 
خاله أن »المصالحة مع النظام الحالــي خيانة، بعد قتله الآلاف من أبناء 
الحركة الإسامية، مشــيرا إلى أن النظام يضغط على الإخوان منذ فترة 
لإجراء المصالحة، ولم ينجح في ذلك، وأن الملك ســلمان عاهل السعودية 
والولايــات المتحــدة يطلبان من السيســي إتمام هــذه المصالحة لإنهاء 
الوضع المأســاوي في مصر. وأضاف الزيات في حواره الذي أجرته معه 
صحيفة »المصريون«، أنه ليس لديه شــك في عودة الإخوان ليمارســوا 
دورهم المجتمعي، مؤثرين ومتأثرين، فهم رقم مهم في الحياة السياســية 
والاجتماعية، وقد رحلت جميع الأنظمة وبقيت الجماعة مســتمرة منذ 86 
عاما. كما أوضح أن الوضع السياســي الحالي مرتبك ويشوبه الانقسام، 
وســتبقى مصر معطلة نتيجة لذلك. والمصريــون وحدهم بيدهم تحديد 
مســتقبل هذا النظام. وأوضح الزيات أن الكثير من الشخصيات تصطاد 
في الماء العكر بإرهاب كل من له رأي معارض، فالجماعة الإســامية قامت 
بمراجعات شــجاعة، وانتهت إلى تحولات حاســمة في عدم اللجوء إلى 
الساح والعنف لفرض آرائها، واندمجت في المجتمع وعادت إلى سيرتها 
الأولى في الدعوة والنشاط المجتمعي. وعن الوضع السياسي الحالي قال 
منتصر، إنه شــديد الالتباس ومعقد جدًا، فلأول مرة المصريون ينقسمون 
بهــذه الطريقة التي غلبــت عليها الفوبيا، وواجب علــى الإعام في هذه 
المرحلة أن يدعم روح الحوار العام بين المصريين وتجفيف منابع الانقسام، 
واتباع منهج هادئ يمتص الاحتقــان ويفتح مجالات التحاور الموضوعي 
البناء، وطالما بقي الانقسام ستبقى مصر معطلة مستنزفة غير قادرة على 
الإفادة من طاقاتها ومواردها الطبيعية، أو من الاســتثمار، أو الســياحة. 
والمصريون وحدهم من يحدد مستقبل النظام الذي يحكمهم. وعن توقعه 
لمستقبل الإخوان المســلمين؟ قال الزيات جماعة الإخوان ضاربة في جذر 

التربة المصرية بما يصعب اجتثاثها«. 

لهذه الأسباب علاقات مصر بالسعودية قد تنهار
يوم وراء الآخر يبدو أن المسافات تتباعد بين القاهرة والرياض، بحيث 
بدأ كثير من المعلقــين يتحدثون عن مظاهر الجفوة بين العاصمتين، ويرى 
مســعد أبوفجر في مقال له في جريدة »التحرير« عدد يوم أمس الجمعة، 
أنه من الصعب أن تســتمر العاقــات بين البلدين جيــدة، لأن النظامين 
ذوا طبيعتين مختلفتين. نظام القاهرة أسســه الألباني محمد علي، بينما 
أسس نظام الرياض محمد بن سعود بالتحالف مع محمد بن عبد الوهاب. 
والأول خليــط هوياتي، مــن الفرعونية وحتى الإســامية. بينما الثاني 
وهابــي صرف الهوية. تصادم النظامان من قبل، مما تســبب في تخريب 
الدرعية )عاصمة الثاني( واســتحالها، واقتياد زعمائهــا إلى القاهرة، 
حيث أجبروا على ســماع الموســيقى، التي يحرم مذهبهم الاستماع إليها. 
وحين حطوا أصابعهم فــي آذانهم، قام نظام القاهــرة بخرق آذانهم، ثم 
سيّرهم إلى الآســتانة، ليتم تعليقهم على أعواد المشانق. ويتابع ابو فجر 
رصده لاسباب الخاف: تجدد الصراع بين العاصمتين في ستينيات القرن 
الماضي، حين وقفت الرياض ضد مســاندة مصر للثــورة اليمنية، وهو ما 
تســبب في خروج مصر جريحة من اليمن، على الرغم من انتصار الثورة 

اليمنية، وتمكن اليمنيون من تحرير عدن من الاحتال الإنكليزي.
لم يتوقف الصراع بــين الدولتين عند هذا الحد، بل شــاركت الرياض 
فــي حلف بغداد، الذي تطور في ما بعد ليصبح منظمة العالم الإســامي، 
والهدف الرئيســي منه كان تطويق مصر، والوقوف في وجه طموحاتها 
القومية. ومن الاسباب التي يسوقها الكاتب عن صعوبة استمرار التقارب 
بــين العاصمتين، أنهمــا بعقيدتين مختلفتين: أكاد أقــول إنهما لا يمكن أن 
يلتقيــا في طريــق واحد، لكن مصــر مضطرة إلى التقــارب تحت ضغط 
الواقع الاقتصادي المتــردي، والرياض تعي هذا تمامًا. لهذا تبدو الرياض 
كمن يحط إصبع القاهرة تحت ضرســه. وهو ضغط على الكرامة المصرية 
بدرجة من العسير على المصريين احتمالها حتى النهاية.. الموت ولا الذلة«.

الاتفاق النووي لا يلبي كل المطالب الإيرانية
بعد مفاوضات مكثفة طويلــة تم التوصل إلى اتفاق لأمريكا ومجموعة 
الدول الأوروبية والصين وروســيا مع إيران.. الاتفــاق هو مجرد اتفاق 
مبادئ أو أســس، أما الاتفــاق النهائي فإنما تنتظــره مفاوضات جديدة 
وصعبة، حــدد لها أن تنتهي في 30 يونيو/حزيــران المقبل، أي بعد ثاثة 
أشهر مقبلة. يرى عبد القادر شهيب في »فيتو«، انه »رغم أن اتفاق المبادئ 
الإيراني ودول 5 + 1 لم يعلن كاما، وأعلن عنه فقط بيان قرئ بالفارسية 
والإنكليزية معــا، إلا أنه واجه اعتراضا داخل وخارج أمريكا، بينما التزم 
الزعيم الإيراني المرشد خامئني الصمت تجاهه حتى الآن. يضيف شهيب 
في داخل أمريكا، ســارع رئيس مجلس النواب الجمهوري بإعان رفضه 
هذا الاتفاق بقوة، وهذا موقف يتســق مع ما سبق أن اتخذه الجمهوريون 
من مواقف تجاه التوصل إلى اتفاق مع إيران حول مشــروعها النووى.. 
بينما في خارج أمريكا فإن من يعنيهم أمر هذا الاتفاق، وهي الدول العربية 
بصفة عامة، والدول الخليجية بصفة خاصــة، فإنها لم تؤيد هذا الاتفاق 
أو تعترض عليه، ربما لأن الاتفاق لــم يعلن كاما، وربما أيضا لأن أوباما 
ســارع بدعوة قادة الدول الخليج لطمأنتها.. وبالنســبة لإيران يشــير 
الكاتب إلى أن سكوت خامئني الذي كان يعرقل أي اتفاق إيراني مع أمريكا 
من قبل، لا معنى له ســوى القبول بهذا الاتفــاق، ولكنه قبول لا يرقى إلى 

درجة التباهي به، لأنه لا يلبي كل المطالب الإيرانية..«.

لنتكاتف مع الفلسطينيين
 في سعيهم لتقديم القتلة إلى العدالة

أصبحت فلســطين رســميا الدولة رقــم 123 التي تنضــم إلى المحكمة 
الجنائيــة الدولية في لاهاي فــي هولندا.. مما يتيح للســلطة، وفق رأي 
فهمي عنبــة رئيس تحرير »الجمهورية« التقــدم بدعوى قانونية لماحقة 

مســؤولين إســرائيليين واتهامهم بارتــكاب جرائم حرب ضد الشــعب 
الفلســطيني. »بالطبع لا يعبأ الصهاينة بهذه الخطوة.. ولم ولن يلتزموا 
بالعقوبات التي ستقررها المحكمة وما أكثرها بحق الفلسطينيين، حتى من 
قبل عام 1948 ومذبحة دير ياسين.. مرورا بحرب التدمير في غزة.. وصولا 
إلى اعتقال خالدة جرار النائبة في المجلس التشــريعي الفلســطيني، من 
منزلهــا في أريحا أمــس.. يضيف عنبة: مازالت قــوات الاحتال تمارس 
الاعتداءات الوحشــية على أبناء الشعب الفلســطيني، وعلى المقدسات 
المسيحية والإســامية، وتنهب الأراضي وتطرد أصحابها وتقتل النساء 
والأطفال والشيوخ في كل مكان، ليس في القدس وغزة ورام الله والخليل 
فقط.. ولكن لها في كل دولة عربية اعتداء وضحايا أبرياء وشهداء مازالت 
دماؤهــم تطالب بالثأر مــن النظام العنصري الوحيــد المتبقي على وجه 
الكرة الأرضية.. لذلك يجب التكاتف مع الفلســطينيين في سعيهم لتقديم 

القتلة إلى العدالة.
الأخطر من كل ذلك، على رأي الكاتب.. ما قاله الشــيخ محمد حســين، 
مفتي القدس وخطيب المسجد الأقصى.. الذي حذر من تهديد المستوطنين 
اليهود الدائم لثالث الحرمين الشــريفين، خاصة بعد أن اقتحم الآلاف من 
المتطرفين منذ أيام ساحة حرم الأقصى وسط حراسة من جنود الاحتال.. 
ودعــوة جماعة متطرفة يطلــق عليها »منظمــة الهيكل« لإقامة شــعائر 
وطقوس دينية يهودية في مســجد قبة الصخرة يوم )الجمعة( وبالطبع 
ستحميهم قوات إسرائيلية.. وبالتأكيد ستقع مواجهات مع المسلمين الذين 
يؤدون صاة الجمعة في التوقيت نفســه.. وســيواصل الصهاينة هذه 
المناوشــات والاعتداءات لإلهاء الجميع عما يقومون به من حفريات تحت 
المسجد الأقصى بحجة العثور على هيكل سليمان.. وسيستمرون كذلك في 
الحفر في محيط المســجد الإبراهيمي في الخليل بهدف إسقاط المسجدين 

والقضاء على كل المقدسات الإسامية على أرض فلسطين«. 

الصحوة لا تعني هدم الدولة
وســط كل الأنواء والأوضاع الحرجة التي عصفت بـــالمنطقة العربية 
في الســنوات التي أعقبت ثورات الربيع العربي، إلا أن هناك ترحيبا عاما 
بالدعوة إلى تشــكيل قوة عربية مشــتركة، بناء على دعوة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، فهل هناك أمل في أن تكون القمــة العربية التي انتهت 
مؤخراً في شــرم الشــيخ بداية اســتفاقة للأمة، محمد عبد الهادي عام 
رئيس تحريــر »الأهرام« متفائــل، لكنه يرى أن »المعضلــة الأكبر هي أن 
مقدرات الأمة العربية تصنع خارج حدود دولها، رغم أنها تملك الكثير من 
الأوراق التي يمكــن التعويل عليها في صناعة قرار عربي موحد، لو كانت 
الرؤية صافية والنيات صادقة فــي الخروج من دائرة العبث الراهنة إلى 

واقع جديد يليق بما نحلم به من يقظة عربية جديدة. 
ويشــير الكاتب إلى أن القمة العربية الأخيرة كانت مهمة على مستوى 
الأمــن القومي العربــي، وقد كانت الهمــوم، التي طرحتها مصر بشــأن 
المخاطر التي تهدد شــعوب المنطقة، منســجمة مع التهديد الذي تشعر به 
كل دولة على حدة، سواء في المشــرق أو المغرب. وفي إعان شرم الشيخ 
اتفق القــادة على تعرض مفهــوم الدولة الوطنية للخطر الشــديد: »إن 
بنيــان الدولة وحماية أراضيها أصبحا محل اســتهداف... مفهوم الدولة 
الحديثة يصطدم في المنطقة العربية بمشروعات هدامة تنتقص من الدولة 
الوطنية«. إذن الخطر كما يراه عبد الهادي أن نتعامل باستخفاف مع تلك 
التهديدات في مواجهة قوى الهدم حولنا، فالبعض باسم الثورة يسهم في 
تخريب مقدرات الدولة الحديثة، وهــو ما حدث في مصر على مدى أربعة 
أعوام، قبل أن يفيق الشعب في الوقت المناسب، وتتمكن مصر من أن تقود 
تحركات عربية واعية لاستكمال تلك الصحوة، وتدعو شعوب المنطقة إلى 

مراجعة حاضرها، انطاقا إلى مستقبل أفضل«. 

عبدالفتاح العواري: »الواد ابو 
حمالات يتطاول على الأزهر«

ورغــم أن يوم الجمعة النــاس تعتبره يوما للتســامح، إلا أن المعارك 
الصحافية انتشرت بضراوة في الصحف قاطبة، وها هو إبراهيم عيسى، 
الكاتب الذي اشــتهر بشنه حربا شــعواء على مؤسســة الأزهر، وعلى 
ثوابــت في الدين الإســامي، ورموز لــم يجرؤ أحد باســتثناء قلة على 
الاقتراب منها، ها هو يجد نفسه في مواجهة حرب من قبل الغيورين على 
المؤسسة الدينية الرســمية، وقد شاع عن الكاتب أن يطلق عليه خصومه 
الواد أبوحمالات، كناية عن الحمالة التي اشتهر بارتدائها منذ أعوام، وقد 
تعرض لهجوم قوي من قبل أحد رمــوز التعليم الجامعي الأزهري، حيث 
نشــرت جريدة »الفجر« ما قاله الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية 
أصول الدين في القاهرة في جامعة الأزهــر، في لقائه مع الإعامي عمرو 
عبدالحميد في برنامج »البيت بيتك« من أن مؤسسة الأزهر تتعرض لحرب 
من الانتقادات الحادة الموجهة إلى ثوابــت الدين وأصوله تارة، ورموزه 
وقياداته تارة أخرى. وأنه يرفض بكل حسم وقوة، المؤامرات التي تحاك 
ضد مؤسســة الأزهر العريقــة، التي حملت لواء الإســام، منذ ألف عام. 
وأضاف أن الإعامي إبراهيم عيسى، أول من بدأ هذه الحرب على مؤسسة 
الأزهر، واصفا إياه بـ »الولد أبو حمالات اللي اســمه إبراهيم عيســى«، 
وتشهد القاهرة حالياً وعواصم عربية هجوماً من قبل رموز التيار الديني 
بسبب هجوم عيســى على علماء أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم ابن 
تيمية، الذي أطلق عليه الكاتب أميــر القتل. وكذلك صعد من هجومه ضد 
الإمام البخاري إمام اهــل الحديث، مطالباً بضرورة تنقية كتابه المعروف 
بـ«صحيح البخاري«. كما يواجه عيســى هجوماً واســعاً من قبل رموز 
سعودية بسبب هجومه على نظام الحكم السعودي، خال الأيام الماضية، 

وقد وصلت الحملة لحد المطالبة بمنع ظهور عيسى في الفضائيات«.

كيف يتسنى للسعوديين حب مصر والصحف تهينهم
وليس بوســعنا ونحن نتابع تلك الحملة التي تشــن ضــد المملكة أن 
نتجاهل رسالة محب سعودي لرئيس تحرير »المصريون« جمال سلطان، 
والمواطن المقيم في مكة المكرمة اســمه محمود بن محمدعلي وكتب معاتبا: 
»بالله عليك يا أخي كيف أســتطيع أن اقنع ابني المهندس أو بنتي خريجة 

كلية العلوم بمصر شــعباً وقضية، وهم يسمعون حقداً غير مبرر من رموز 
إعامية شــهيرة . بدءا من عادل حمودة وصولًا ليوسف الحسيني مروراً 
بإبراهيم عيسى ومحمود ســعد وخالد صاح، مع حفظ الألقاب للجميع. 
بالله عليك عندما يتم شــتم رمز بلدي بأقذع شتيمة بالأم وعلى الهواء مع 
ابتســامة عريضة للمذيع رئيس التحرير، ماذا سيكون موقفي على الأقل 
أمام نفســي. أنا لا اخشى قطيعة دبلوماســية أو حكومية، وقد يكون هذا 
خياركم. ولكن ما أخشــاه هو القطيعة النفسية مع هذا الشعب والبلد. يا 
عزيزي، كنا نــزور مصر أكثر من مرة في العام، وكان العلم الباكســتاني 
يرفرف فوق السفارة السعودية في القاهرة، من دون أن نشعر بغضاضة، 
كنا نعتقد أننا نحب هذا البلد وأهله، وهم يبادلوننا هذا الحب. ولكن يبدو 
أن خلف الأمور أمورا. ويشير محمود بن محمد إلى بعض مظاهر التأليب 
على الســعودية بشكل مســتمر، ومن ذلك اتهامها بأنها تدافع عن مبارك، 
ونشــر أكاذيب في هذا الشــأن منها، أن مبارك تم تهريبه إلى المستشفى 
العســكري في تبوك، وأموال المخلوع في السعودية، وكذلك من الاكاذيب 

التي نشرت أن السعودية عرضت مليارات مقابل عدم محاكمة مبارك«. 

إسلام البحيري يشعل
 والأزهر يغلي والإعلام يحرق

هؤلاء الثاثة »البحيــري والأزهر والإعام«، باتــوا أدوات معركة لا 
منتصر فيها، حتى الآن، لنترك محمد الدسوقي رشدي في »اليوم السابع« 
يخرج ما في جعبته: »إســام كممثل لنوع يحمل لقــب »تنويري« مهمته 
تقليب الأرض وتنقيــح وتحقيق القديم من الكتب المهملــة، ولكن تخذله 
استنارته ويغلبه هواه، فا يجيد اختيار الطريق الأمثل لخوض معركته، 
فيحركه الغرض الكامن في نفســه لاختيار الســيئ من الألفاظ، وزيادة 
جرعة الســخرية وإهانة كل قديم من فقهاء وعلمــاء وأئمة، بعضهم بذل 
في زمنه ما في وســعه، للجمع والتجديد، فا يصح أن تأتيه طعنة السب 
والســخرية من باحث يدعو الناس لإعادة النظر إلى التراث، أو الخطاب 
الديني وفق تطورات العصر الحالي، ولا يصح أن يكون عموده الأساسي 
فــي الحرب على بعــض الفقهاء المتطرفين، أو المدلســين، كمــا يقول هو، 
التشكيك القائم على السخرية والاستهزاء، لا العلم ورد الحجة بالحجة. 
الأزهر كطرف ثان، يشــارك في جريمة وأد معركة تجديد الخطاب الديني، 
لأن المطلوب من المؤسســة الدينية الأزهرية أن تكون نبراسا للمواجهات 
الفكرية، لا مكتب شــكاوى واتهام بالتطرف والتكفيــر، المطلوب منها أن 
تخوض معاركها كمــا العلماء والمفكرين، لا كأمناء الشــرطة والمخبرين. 
والإعام كطرف ثالــث، مطلوب منه أن يكون طاولة لاســتضافة الحوار 
وتحديد معاييره، لا أن يكون »بوتاجازا« يعلى من نار شــعلته لتسخين 
الأجواء والحصول على »شــو« يجلب عددا أكبر من المشــاهدين. يضيف 
الكاتب: المخلصون إن أرادوا تجديدا للخطاب الديني وإنقاذا لسمعة هذا 
الدين، فستجمعهم طاولة واحدة، ستطفو الابتسامات وعامات الإرهاق 
من شــدة الجدل والنقاش والتفكير والبحث علــى مامح وجوههم، بدلا 
من تلك العــروق النافرة والوجوه المتعرقة والخــدوش المتفرقة، التي لا 

يصنعها سوى »خناقات« الحواري«.

الإرهابيون يلفظون أنفاسهم
 أم يجمعون صفوفهم؟

العمليات الإرهابية التي تمت أمس الأول ضد أكمنة الأمن في ســيناء، 
هي أعمال كانت متوقعــة منذ فترة، وهي كما يرى عمــاد الدين أديب في 
»الوطــن« تعبير عن يأس قوى الإرهاب وشــعورها بالإحباط الشــديد 
نتيجــة النجاحــات الاقتصاديــة والسياســية والأمنية في الشــهرين 
الماضيين.. يضيف الكاتب: »قوى الإرهاب في مصر بوجه عام وفي سيناء 
بشكل خاص، تعاني من أزمة إحراز نتائج قتل وعنف وتخريب في الآونة 
الأخيرة.. يريدون مــن خال هذه العمليات أن يزرعــوا - مرة أخرى - 
فــي نفوس المصريين حالة مــن الإحباط وعدم الاســتقرار، ويريدون أن 
يبعثوا برســالة إلى المســتثمرين الراغبين في تنمية مصر، وأن يرسخوا 
مفهوم أن هذا البلد ليــس آمناً للعمل والحياة والاســتثمار. يتابع أديب 
عن الإرهابيين: يريدون أن يرســلوا للرأي العام المصري رســالة خبيثة 
مفادهــا، أنه إذا كانت أجهزة الأمن والجيش غيــر قادرة على تأمين أكمنة 
في سيناء، فكيف يمكن لها أن تسافر لليمن وتخوض حرباً على الحوثيين 
وأنصارهم في طهران؟ ورغم بشاعة ما يحدث إلا أن الكاتب يرى أنه فيلم 
إرهابي هابط، شاهدناه عدة مرات قبل ذلك يبدأ بمحاولة ترويع الآمنين، 
وينتهي دائماً بهزيمة المجرمين القتلة! المتابع لملف الإرهاب وأســاليب تلك 
العصابات يمكن أن يكون مســتغرباً لســبب تأخرهم في محاولة تعكير 
صفو الحالة الأمنية وتكدير مشــاعر الرأي العــام، الذي يعيش منذ فترة 
حالة فخر وســعادة بالضربة الجوية ضد الإرهابيين في ليبيا، والنجاح 
الباهر للمؤتمر الاقتصادي في شــرم الشــيخ، وانتهاء القمة العربية في 
شرم الشيخ بحالة من المصالحة والوفاق والاتفاق على مواجهة إيران في 

اليمن«.

عندما يتباهى الإعلامي بأنه مخبر
في العصر الحديث كان الجهاد ضد المســتعمرين وأذنابهم يمثل شرف 
الوطنيــة والانتماء إلى الوطــن، وكان من يوالي المســتعمرين والطغاة 
يوصــم بالخيانة وعدم الوطنية، ومن يقدم إليهــم معلومات عن الأحرار 
والمجاهدين يســمونه مخبرا وبصاصا يســتحق الازدراء والاحتقار. أما 
اليوم، فعلى رأي حلمي قاعود في »الشــعب«: »نشــاهد ونســمع هؤلاء 
الأوغاد يتفاخــرون بقربهم من الحكام الظالمــين، وبجهودهم في الإيقاع 
بالأحرار والشــرفاء عن طريق الوشــاية أو الإبــاغ، أو تدبير الكمائن 
للإيقاع بهم وتقديمهم إلــى طاحونة الظلم المهلكة التــي يديرها الطغاة. 
ويستشــهد الكاتب بأحد المذيعــين »تامر أمين« في فريــق »الطبل خانة« 
يفاخر أنه قدم ثاثة من ضيوفــه كانوا يتحدثون في برنامجه إلى جهات 
الأمن الفاشــية بعد انتهاء البرنامج، ولا يخجل أو يرى غضاضة في ذلك، 
بل يعده ـ يا للمفارقة ـ وطنية وعما جديرا بالثناء! من قبله دبر رفيق له 

كمينا عن طريق مداخلة تلفزيونية لأحد الدعاة كي تقتنصه أجهزة القمع 
والدم، ويلقى في قعر مظلمة لا تتوفر فيها أبسط حقوق الإنسان، فيعيش 

مريضا، وتلحقه الإصابة بجلطة فيفقد النطق والحركة معا. 
ثالــث كما يقول الكاتب كان أبوه كاتبا معارضا شــجاعا في عهد جاد 
هلك، لا يجد حرجا في الإعان عن فخره بدعم عسكر قائد الانقاب، وأنه 
»بيطبل« لانقاب، ويضيف: »لو كان ده تطبيل أيوه إحنا بنطبل، وإنت 
عليك من ده بإيه، وإيه اللي مضايقكم، إيه اللي جايب ليكم هســهس في 
دماغكم محســورين أننا عندنا قناة السويس الجديدة، ومحسورين أننا 
هيكون عندنا عاصمة جديدة هو ده التطبيل من وجهة نظركم، لو سمحتم 

لموها شوية صدقوني لم تعد لكم مصداقية«.

من أجل هذا تحارب مصر في اليمن
لماذا ذهبت مصر للحرب في اليمن سؤال يطلقه كتاب، بعضهم خوفاً من 
تكرار مأساة الحرب التي خاضتها مصر بقرار من جمال عبد الناصر هناك، 
والتي أســفرت عن مقتل العديد من جنودنا هناك، غير أن ســحر جعارة 
في »المصري اليوم« لديها أســباب أخرى: »القضية ليست في تهديد »قناة 
الســويس« أو احتال مضيق باب المندب الذي تحميــه اتفاقيات دولية، 
بقــدر ما هي إدارة تحالف ضد قوى تتصارع على احتال الوطن العربي.. 
فإيران تبســط نفوذها على »ســوريا والعراق واليمن وجنوب لبنان«.. 
والخليج، وفي مقدمته السعودية، يتم استنزافه لصالح شركات الساح 
ليخضع بقوة الديون أو القواعد العســكرية الأمريكيــة »قطر نموذج«.. 

ومصر في قلب المشهد تحاصرها »داعش« و»حماس« و»الحوثيين«!
وتؤكــد الكاتبــة أننا في قلــب العاصفة أكثــر منا في مركــز القيادة، 
فالعمليات العســكرية تســتهدف الضغــط على الحوثيــين لقبول الحل 
الســلمي، وفي حال لم يتحقق الهدف يطول أمد الحرب، ويصبح التدخل 
البري محتما، وهنا تكمن الكارثة. وتضيف ســحر كاشــفة عن مخاوف 
الكثيرين مــن الأيام المقبلة: المصريون لديهم خوف هســتيري وتاريخي 
من التوغل برياً في اليمن، ويقيني أن »السيســي« لديه حســابات دقيقة 
وحساسة في تحريك القوات المســلحة. لكن رغم تشابك الخيوط، وتعقد 
الموقف المصــري، ترى الكاتبة أنــه ليس بوســعنا أن  نتخلى عن دورنا 
الإقليمي.. ليس رداً للجميل للدول التي ســاندت ثورتنا فحسب، بل لأن 
مصر درع المنطقة بالفعل، والجيش المصري هو رقم واحد عربيا وأفريقيا. 
وتتوجه سحر بسؤال للمعترضين على مشاركة مصر في »عاصفة الحزم«: 
هل تريدون أن تحارب مصر »الحوثيين« وحدها.. كما حدث مع »داعش«.. 

أم أنكم ترفعون الراية البيضاء للإرهاب؟«.

الإعلام المصري.. »الدبة التي قتلت صاحبها«
لم يكن رد فعل الكاتب الســعودي جمال خاشقجي على أحد الإعاميين 
المصريين أخيرا هو بداية الاســتياء السعودي والخليجي من أداء الإعام 
المصري خــال الفترة الماضيــة، حيث كتب الرجل محتدا عقب ســخرية 
وهجوم الاعامي المصري على الســعودية »تجــاوزات الإعامي المصري 
على المملكة تســتلزم تدخا، لو كان الإعام هنــاك حرا لما قلت ذلك ولكنه 
إعام النظام« ويرى مصطفى النجار في »الشــروق« أن  »كام خاشقجي 
القاسي هو امتداد لحالة غضب متزايد بين كثير من الأشقاء العرب بسبب 
ما يرونه في عدد من الوســائل الإعامية المصرية من تجاوز وعدم مهنية 
وإســاءة، وصفها أحــد الإعاميين العــرب بأنها عملية ابتــزاز تتم عبر 
الهجوم والتشــويه، الذي ياحق كل من لا يتبنى وجهة نظر السلطة في 
مصر، ســواء كان مصريا أو عربيا. يضيف الكاتــب: إذا نظرنا لمثل هذه 
التعليقات قد تأخذنا الحمية الوطنية وقد نندمج في وصلة هجوم ودفاع 
عن الإعام المصري وقد نهيء لأنفســنا خيالات من نوعية )محدش يقول 
على إعامنا كــده( و)إعامنا يمثل الريادة في المنطقــة العربية(، ولكن 
إذا كذبنا على أنفسنا هل ســيصدقنا الآخرون؟ ساءني للغاية كاريكاتير 
تم تداوله بشــكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي في الســعودية 
والخليج لمذيع يمســك ميكروفونا، ويقف أمامه شخص برأس حمار وكان 
التعليق المكتوب )هكذا يحول الإعام المصرى الناس( وقد شــعر النجار  
بإهانة شــديدة لكل المصريين مع هذه التعليقات، ولكنه سأل نفسه أليس 
إعامنــا هو الذي أوصلنا لهــذا البؤس؟ أليس إعامنا هــو الذى جعلنا 

أضحوكة العالم؟«.

أوباما رفع الحظر
 أم استدرج الرئيس لكذبة أبريل

أوبامــا اتخذ قرارا يرفع قرار تجميد الأســلحة لمصر، ما يعني أن مصر 
ستتســلم الأســلحة والمعــدات التي كانت قــد تعاقدت عليهــا قبل قرار 
التجميــد، والتي تضم اثنتي عشــرة طائــرة إف 16 وصواريخ من طراز 
»هاربــون«، بالاضافة إلى قطع غيار للدبابات، وفــي التوقيت ذاته أعلن 
البيت الأبيض الخبر نفســه، وذكر في بيان لــه، أن الرئيس أوباما أبلغ 
الرئيس السيسي في اتصال هاتفي، رفع التجميد الذي كان مفروضا على 
المساعدات العســكرية منذ اكتوبر/تشــرين الأول 2013.. وأن هذا القرار 
جاء اســتجابة للمصالح المشــتركة، وفي اطار الشــراكة الاستراتيجية 
التي تربط البلدين. وبــدوره يرى محمد بركات في »الأخبار«: »أن القرار 
الأمريكي سيلقى قبولًا، بل وترحيباً من الرئيس السيسي، بما هو معروف 
عنه من أدب جم وحكمة في التعامل مع البشــر وردود الأفعال تجاههم... 
ويتوقع الكاتــب أن يكون قد شــكر أوباما على ما فعلــه. ويتابع بركات 
تقريعه للرئيس الأمريكي، أحمد الله أنني لم أكن مكان الرئيس السيســي 
فــي لحظة تلقي هذا الخبر، لأنني لو كنت مكانه لقلت للرئيس أوباما »إننا 
سبق وســمعنا مثل هذا الكام من قبل عدة مرات، ولم يحدث، ونرجو أن 
يكون ما تقولــه صادقا هذه المرة«، وربما تأخذني الحماســة كي أقول له 
أيضا »وأرجو ألا يكون ما تقوله الآن هــو بداية مبكرة للأخبار التي تقال 
عادة مع بداية الشــهر الحالي »كذبة أبريل«. كنت سأقدم النصح للرئيس 
أوباما الأ تكرر أمريكا مثل هذه الأفعــال والمواقف تجاه مصر مرة أخرى، 
ولقلت له إن الشــعب المصري لا ينسى من يقف معه ويدعمه، كما لا ينسى 

أيضا من يقف ضده أو يتخلى عنه وقت الشدة«.

إعلاميون يفتخرون بالعمل لصالح المؤسسات الأمنية مخبرين يتلقون الأوامر منها

الصمت السعودي ضد إهانة الإعلام المصري للمملكة له آخر... والخاسر الأكبر الرئيس ومشروعه
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كحب الفراشــة للأضواء التي قد تدفعها للانتحار، يعشق الإعلام المصري بفضائياته وصحفه 
الرئيس السيسي، وللحد الذي سيؤدي حتماً لإهدار نجوميته في غضون فترة وجيزة.

 ومــن يطلع على صحف مثل »الوطن« و»الأهرام« و»الأخبار« و»الجمهورية« و»اليوم الســابع« 
وفضائيات، لا يحتاج لبرهان كي يدرك أن الخطر الأكبر الذي يهدد الرئيس ونظامه هو تلك الأذرع 
الإعلامية التي تهيل صكوكها عليه كل صباح، بمناسبة وبغير مناسبة، ولأن التاريخ أجهز من قبل 
على أســطورة عشرات الحكام بالطريقة نفسها، التي يُســتدرج إليها السيسي في الوقت الراهن، 
فإن أشــد ما يحتاجه الرجل، وهو يســعى لإثبات جدارته في بناء وطنه، إعلام لا يدهن له الهواء، 
ولا يحيل له الخرائب جنات، تكون عملته الوحيدة الصدق. غير أن الأوضاع على الأرض تشير إلى 
عكس ذلك، فقد بدأ إعلام مبارك الســابق المشــوار مع السيسي بنفســية أبولمعة الشهير، فمن منا 
ينســى أخبارا من عينة، أسر قائد الأسطول الأمريكي الســادس... وهددنا أوباما إذا لم ينسحب 
الأســطول بعيدا عن مصر؟ ماذا عن فضائيات ظلت تروج لجهــاز الكفتة الخرافي؟ وكيف ينهض 
السيســي وفي مقدمــة صفوفه إعلاميون يفتخــرون بالعمل لصالح المؤسســات الأمنية مخبرين 
يتلقون الأوامر، ويقومون بعمل فخ للضيوف على الهواء مباشــرة للقبض عليهم.. غير أن المأساة 
تبلــغ ذروتها حينما نرى إعلاميين بغباء منقطع النظير يفســدون علاقــة النظام بأهم داعم عربي، 
ويتمثــل في المملكة العربية الســعودية التــي تعرضت على مدار الأيام الماضية لهجوم واســع من 
قبــل بعض الأصوات، التي يمثل التهورعنصــراً مهماً بين مكوناتها، للحد الذي جعلها لا تفرق بين 
»العــدو والحبيب«. دعكــم جانباً من إعلام الضرب في المليــان والرصاص الحي والتحريض ضد 
شــركاء في الوطن، وأشــقاء في الإسلام والعروبة حولهم المحســوبون على النظام إلى أعداء، لا 

لشيء إلا من أجل شراء ود مؤسسة الحكم.
 وفي صحف أمس الجمعة 3 أبريل/نيســان، اســتمرت النغمة النشــاز نفسها في الهجوم على 
مــن دعمــوا مصر منذ رحيل الإخوان عن ســدة الحكم، وبدا جلياً أن أطراف داخل دوائر الســلطة 
تبــدو غير راضية عن ذلك الهجوم، الذي يمثل تهديداً للمســاعدات الخليجيــة التي تتلقاها مصر، 

كما زادت وتيرة المعارك الصحافية وإلى التفاصيل:
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جدلية المنفى والملكوت 
■ مثلما تعدد المنفى ولم يعد ذا دلالة مكانية فقط فإن 
الملكوت أيضا تعدد، وهذه الثنائيــة من أكثر الثنائيات 
تعقيــدا وإثارة للســجال، رغم أن اختزالهــا إلى البعد 
المكاني ـ الجغرافي فقط أغفــل التاريخ والزمان وكذلك 
المنفى الميتافيزيقــي الذي يجعل مــن الإقامة على هذه 
الأرض منفى لمن يحلم بالأبدية، وما كُتب عن المنفى راوح 
بين تجارب ذاتية وأخرى مُتخيّلة، لكن الُمتخيّل لا ينقطع 
عن الواقعي الذي يشــكّل جذره، فالخيال هو في نهاية 
المطاف ذاكرة يُعاد إنتاجها، لكن بتصعيد وإضافة، لهذا 
قال ستيفن ســندر إن الكتابة عن القطب المتجمد ممكنة 
لمن لم يذهب إليه ويكابد ما كابده طائر البطريق شــرط 
أن يكون جــرّب الصقيع والجوع والوحشــة ولو لليلة 
واحدة، وحــين كتب البير كامــو مجموعة من القصص 
بعنوان »المنفــى والملكوت«، فقد عبّر عــن ثلاثة منافي 
بمقاربات مختلفــة، فقصة » الفنان يعمل« المشــحونة 
بحنين إلى العزلة تقدم فنانا يضطر إلى الإقامة في قفص 
معلّق على شــجرة كي ينعم بوقته وحريّته، ورغم أنها 
قصة مُتخيّلة إلا أن هناك شــاعرا أقام بالفعل في قفص 

معلّق على شجرة هو كمنجز.
والمنفى الثاني زمانــي لأن كامو بنزعتــه الهيلينية 
المتوسطية شــغوف بالزمن الإغريقي الذي استلهم من 
أساطيره، أهم كتبه ومنها »أسطورة سيزيف«، والمنفى 
الثالث ميتافيزيقي لأنه يعبّر عن شوق مكبوت للانعتاق 
من نطاق الحياة بمعناها العضوي والتوحد مع الأبدية، 
وهو بذلك متأثر بنيتشــة الذي طالما أشار إليه، وأشاد 
بحسيته وهو صاحب المقولة الشهيرة عما سماه العود 
الأبدي، لكن نادرا ما نجــد أي إيحاء لدى كامو بالحنين 
إلى وطن جغرافي وهو الفرنسي الذي وُلد وعاش ودفن 

في الجزائر. 
وقد يكون المنفــى محددا بملكــوت ميثولوجي، كما 
هي الدياســبورا بالنســبة لليهود، حيث لا تكون أرض 
الميعــاد هي أرض الميلاد، وهناك أيضــا المنفى باعتباره 
العزلة المنشودة، لكن المضاءة والعالية كما هي بالنسبة 
لبرديائيف الذي عبّر عن رؤاه في هذه المسألة في كتابه 
»العزلة والمجتمع«، ودفع ثمن موقفه في نظام شــمولي 
أساء فهمه كما أساء فهم آخرين أعيد إليهم الاعتبار مثل 

سولنجستين .
والمنافــي منهــا مــا هــو طوعــي وما هو قســري، 
فالمخلوعون من جذورهم بالقوة منفاهم واضح ومحدد، 
لأن ملكوتهم هو الوطن الــذي ولدوا فيه وتم تهجيرهم 
منه. أما المنفى الطوعي فهو ما يمارسه الإنسان بمحض 
إرادته من خيار النفي والهجرة، إمــا بدافع المغامرة أو 
البحث عن الجديد واللامألوف أو بهدف تعميق التجربة 
وتنــوع مصادرها، ومــا يقدمه حليم بــركات في كتابه 
»غربة الكاتب العربي« عن الهجرة الطوعية يســتحق 
الرجوع إليه، فهو يذكر نماذج عربية وأخرى من الغرب، 
منها الطيب صالح وروايته الشهيرة »موسم الهجرة إلى 
الشمال« التي عبرت عن شهوة الانتقام والثأر من الغرب 
الكولونيالي، من خلال اســتعراض فحولة شرقية، وقد 
بحــث جورج طرابيشــي هذه المســألة بالتفصيل حين 
أضاف إلى الطيب صالح كلا من توفيق الحكيم وســهيل 
إدريس فــي روايتيهما »عصفور من الشــرق« و«الحي 
اللاتيني«، وانتهى طرابيشي إلى توصيف هذه الظاهرة 

بأنها أطروحة جنسوية تذكّر الشرق وتؤنث الغرب. 
يذكــر حليم بــركات العديــد من اســماء الروائيين 
والمبدعين الغربيين الذي كان دافعهم للنفي طوعيا، بدءا 
من جوزيف كونراد وروايته »قلــب الظلام« بعد رحلة 
نفي إلى أفريقيــا، وكذلك جيمس جويــس الذي ابتعد 
عــن أيرلندا وبالتحديد عن مدينة دبلــن كي يراها، كما 
يبتعد الفنان عن اللوحة فتلك مسافة ضرورية للإحاطة 
بالمشــهد. وممن اختاروا النفي الطوعي هنري جيمس 
وهنــري ميلر وهمنغــواي وآلدوس هكســلي ودوس 
باســوس وآخرون، وما كان لحليم بركات أن يستشعر 
النفــي لولا مكابدته له، وتعبيره عنــه في عدة روايات 

أبرزها »طائر الحوم«.
وحين كتب إدوارد ســعيد عن المنفــى حدّد أولا فهمه 
الخاص لمصطلــح النفي، ومنفــاه تبعا لهــذا التحديد 
عــن وطن يحبه وعن لغة لم يعبر بهــا عن ذاته والمنفي 
بالنسبة إليه مُقتلع من جذوره وتربته ووطنه، والمفارقة 
قدر تعلّقها بســعيد أن الرجل ذا المولد المقدســي، الذي 
توفرت له منذ صباه فرصة الاندماج في الغرب وأصبح 
أكاديميا مرموقا يشــار إليه بالبنــان في أرقى جامعاته 
استشعر النفي في العمق من الذهن والوجدان معا، فهو 
على سبيل المثال بعد صدور كتابه »الاستشراق« تعرّض 
لحملة تغذيها نوبة ســعار ضده، قادهــا برنارد لويس 
الذي يمثّل فلول الاستشراق الكولونيالي، ويخيب ظن 
جاك بيرك الذي قال قبل عقود إن الاستشراق التقليدي 

قد أخلى المكان لدراسات إنسانية وحضارية.
أدرك ادوارد ســعيد النفي مبكرا فهــو يروي أنه في 
صبــاه كان في القاهرة ووالده عضــو في أحد النوادي 
التي كانت تصنّف بأنها ارســتقراطية، وذات يوم منعه 
جندي بريطاني مــن الدخول إلى النادي، رغم انه يتقن 
الإنكليزية واسمه ادوارد وديانته مسيحية، وقد تكون 
هذه الحادثة جذرا نفســيا بنى عليــه ادوارد في ما بعد 
أهم أطروحاته، سواء ما تعلّق بالاستشراق أو ما سماه 
تغطية الإســلام في كتاب آخر! لهــذا أوصى ادوارد بأن 
ينثر رماد جسده في سماء لبنان وعلى مقربة من بوابة 
فاطمة التي التقطت له صورة فيها وهو يرمي حجرا على 

الاحتلال!
إن جدليــة المنفــى والملكوت لها تجليــات غير قابلة 
للحصــر، لأن الملكــوت هو مــا يحدد المنفــى ودلالاته، 
التقليــدي البســيط الذي  فقد يكــون وطنــا بالمعنى 
عبّر عنه محمــود درويش حين قال: لنُصــاب بالوطن 
البسيط وباحتمال الياســمين، وقد تكون فكرة تغذيها 
الميثولوجيا، كما هو الحال بالنســبة لليهود، وقد يكون 
المنفى زمانيا وتاريخيا، بحيث يشعر المنفي بأنه يعيش 
في زمن غير الزمن الذي يشتهيه ومكان غير المكان الذي 

يحلم به.
وأحيانا يكون المنفى غامضا ومجرد نداهة لها حفيف 
قادم مــن المجهول، كذلك البلد البعيــد الذي كانت تحلم 
ببلوغه بطلة جيته، وتبكي حنينا إليه، وهي لا تستطيع 
تحديده أو تحديد الجهة التــي توصلها اليه. وهو ذاته 
ذلك الحنين الفيروزي الغامض الذي عبّر عنه الرحابنة 

في أغنية شهيرة هي: أنا عندي حنين ما باعرف لمين!
ولا يفوتني هنا التذكير 

بمنفى آخر ملكوته اللغة، حين يعاني المبدع بالتحديد 
من ازدواجية القلب واللســان، وهذا ما عبّر عنه كُتّاب 
عرب بالفرنسية منهم مالك حداد وآسيا جبّار وآخرون، 
ولعلّ عبارة مالك حداد الشهيرة اللغة الفرنسية منفاي 

تختصر كل ما يمكن قوله عن هذا المنفى!

* كاتب أردني

خيري منصور*

يرى الشعر طريقة عيش ومعرفة ولحظة فكر انقشعت وأضاءت

عبده وازن: الإيمان فعل حرية وعلاقة حرة بين الإنسان والله
بيروت ـ »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

  فــي جديد الشــاعر والروائــي والناقد عبــده وازن »الأيام 
ليســت لنودعهــا« قصائــد من الوجــدان وإليــه، وكأنها جزء 
من حــال الناس. الناس البســطاء التائهون في أرض تحترق. 
ففــي قصيدة »هجرة« نرى الهاربــن »النيران لم تترك.. قوس 
ى  قزح«، والذين »غســلوا أيديهم مــن دم الأرض«. قصيدة عرّ
فيها الشــاعر عالمنا الهمجي فـ«نار العيــون المفقوءة.. التهمت 
فــردوس العهد«. هي قصائــد تظللها السلاســة، واللغة فيها 
لينة، متينة بدون بهرجة مفتعلة. فهو بامتياز صاحب الشــعر 

الحداثي، وبلغة مفهومة.
 صاحــب »حديقة الحواس« الممنــوع ظلماً وجهلًا، يجد في 
جهاز الرقابة مزاجية. من كتب الرواية متطهراً من شوق مقيم 
للأب في »غرفة أبي«، والســيرة الذاتية في »قلب مفتوح«، تلح 
. ويبدو أنه سيلجها  عليه الكتابة بعيداً عن عزف الشعر مجدداً

. مع الشاعر عبده وازن كان هذا الحوار: قريباً

■ راودك الحــزن في أكثر من قصيــدة وتجلى في »بلاد«. 
كم تحتاج إلى الوحدة كشاعر؟ وأين تجدها؟

□  لم يعد يعنيني الحزن، يشعر المرء بعد هذا العمر بأنه 
تخطاه من شــدة ما عاشه وغرق فيه. إنما لا يمكنه التخلى 
عنــه، فالحزن جزء مني، جزء مــن كينونتي أو كياني. هو 
ليس حزنا رومانطيقياً أو خارجياً. إنه حزن الوجود، حزن 
الإنســان الغريب في هذا الكون. أمّا في شأن الوحدة فهي 
حاجــة ملحة، لكنّ الوحدة التي اتكلم عنها هي الوحدة في 
معناها النفسي والداخلي وليس المكاني. صدقيني أن أكثر 
حالات الوحشة التي أعيشــها هي عندما أكون بين الناس. 
لســت من النوع الذي يســتطيع العيش بعيداً عن الحياة 
وصخبها. أحيانا أعزل نفســي في مــكان منفرد ولكنني لا 
أســتطيع أن أبقى طويلا. لا أســتطيع أن أكتب وأقرأ بعيدا 
عن حركة الحياة وصخبها الهادئ. إننا نحتاج إلى إيقاع. 
مثلا لا أســتطيع أن أعيش في منزل منعزل في قرية. أخاف 
مثل هذه الوحشــة. لكنني لا  أطيق زحمة الناس، لا  أطيق 
الجمهور. حتى الغداء أو العشاء الذي اُدعى اليه إذا تخطى 

لا  الخمســة  ألبــي الدعوة. إنني المدعوون 
طابــع  ل ذو  منعــز

لكــن  و
ليس 

بعيدا عن الحياة.
■ في »أيام« أنت لا تلعن مرور الزمن ولا تحتفي بحضوره. 

هل الزمن لئيم برأيك؟
□ عنوان كتابي »الأيام ليست لنودعها«، وفي القصيدة 
التي تحمل هذا العنوان أكتب عن الزمن كما أعيشــه، كما 
أحسه، فلســفيا ووجوديا وروحيا. لا نحتاج إلى أن نودع 
الأيام فهي ترحل وتعود، إنهــا وقع الزمن الأبدي الجارف 
كل شــيء، الحياة والموت معا. الزمن أشــبه بالنهر الذي 
تحدث عنه الفيلسوف الإغريقي هيراقليطس، هو في حال 
من السيلان الدائم والتغير الدائم. لكنني من ناحية أخرى 
أؤمن بما يسميه الفيلسوف الألماني نيتشه »العود الأزلي«، 
هذه فكرة رائعة ولو أخذتها في عكس وجهة نيتشه، لأنني 
إنســان يؤمن بالقوة العظيمة التي هــي وراء هذا الكون، 
أي الله، واعتقد أن روح الإنســان هي الأساس وهي تظل 

موجودة في الكون. لكنني لا آخذ بالأديان والطوائف. 
المهــم بنظري هو الإيمان، والإيمــان فعل حرية وعلاقة 
حرة بين الإنســان والله. الإيمان أهم مــن الدين. الأديان 
تفرق البشــر وتصنع الحروب وقد أراقت من الدماء ما لم 
يســتطع الله نفســه أن يتحمله. حتى الإلحاد هو موقف 
مهم، واعتقــد أن الله بعيد جدا عن كل ما افترض البشــر 
مــن قوانين وأخــلاق. وإن كنت أحب المســيح فإنما احبه 
كأنسان، كمتصوف ونبي ومصلح وفيلسوف وشاعر. هل 
الزمن لئيم تســألينني؟ ليس لئيما، الزمن رهيب، مطحنة 

تطحن بلا رحمة ولا تتوقف. الزمن لا ينظر إلى الوراء. 
■ »ســر« لمــاذا؟ دفن الحب في الحنايا أليــس فعل تعذيب 

ذاتي؟
□  يملك الإنســان حبا يعيش في أعمــق حناياه. حب 
لا يمكنه أن ينســاه لأنه يتوق إليه دوما. وإن نســيه فهو 
لا يســتطيع أن ينســى الأثر الذي تركه فيــه. الحب يأتي 
ويذهب. وأعتقد أن عليه أن يذهب ليبقى. الحب لا يمكن أن 
يطول، إنه كالبرق، يسطع ويحرق ويتلاشى. إنه حال من 
البرق ولذلك لا يدوم، لكن ذكــراه أو لأقل جرحه يدومان. 
لكن الحب قد يتحول إلى أمر آخر، لاســيما إذا تزوج المرء 
من امرأة يحبهــا. يصبح صداقة عميقــة، يصبح حالا من 

الأبوة أو الأمومة، وهاتان الحالتان رهيبتان. 
■ هل للمرأة المبادرة في الحب؟

□  لا يهم. قد يبادر الرجل وقد تبادر المرأة. المهم أن نظل 
في حال من الحــب ولو كان وهماً أو خيــالا. لا يمكنني أن 
أعيــش لحظة من دون حضور المرأة، أيا كان هذا الحضور. 

إنها الحياة ونبعها. 
■ في شــعرك خواطر وفلســفة. هل للشعر أن يحض على 

موقف وسؤال أم له وظيفة البهجة كما الأغنية؟
□  فــي نظري أن علــى الشــعر أن يجمع بــين هذين 
الاتجاهــين. عليه أن يختزن في صميمــه الكثير من المتعة 
الفنية، من الرغبة واللذة لأنــه أولا وآخرا صنيع جمالي، 
والجمال لا يقوم من دون الإبهار. لكن الشــعر لا يمكنه أن 
يبقى محصورا بهــذا الجانب المتعوي والجمالي. إنه أيضا 
لحظة تأمل وإغــراق في معنى الوجــود والحياة والموت 
والزمن. الشعر في نظري هو طريقة عيش ومعرفة. معرفة 
بالحدس والغريــزة الداخلية والخيــال والحلم. اللحظة 
الشعرية هي لحظة فكرية وقد انقشعت وأضاءت، اللحظة 

التي تجمع بين الفكر والحدس والإحساس العميق. 
■ هل للشعر مخاضه أم هو سلس الحضور كما نقرأه في 

نصك؟
□  ليــس مــن الســهل أن يكتب المرء شــعرا. 
ليس من الســهل أن يكون المرء شاعرا، حتى 
القصائد البســيطة أو التي نظنها بسيطة 
تمر فــي مخاض الولادة. الشــعر خلق 
جمالــي ووجــودي فــي آن. هكــذا 
علمنا الشــعراء منذ عصر الإغريق 
حتى الثورة الســوريالية. على 
في  ويجهد  يتعب  أن  الشــاعر 

يجعل  ألّا  عليــه  ولكن  الكتابة، 
القــارئ يشــم رائحــة العرق 
الذي سقط منه وهو يعمل على 
شــعره. حتى القصائــد التي 
أعيد  وبســاطة  بعفوية  تأتي 
على  محافظــا  عليها  العمــل 
طاقتهــا وانبثاقهــا العفوي. 
أما السلاســة في الشعر فهي 
المرهف  الإحساس  عن  تنجم 
اللغوي  والســبك  باللغــة 

والجمالي.
■ نصك يشبه شخصيتك 
في الهــدوء والتبصــر. ماذا 

تقول في هذا؟
□  لو تعلمين أي هدوء 
أعيش. إنــه هدوء ما بعد 
العاصفة أو مــا قبلها. أو 
يخفي  الذي  الهدوء  لعله 
قلبــه.  فــي  العاصفــة 
فهو  لــدي  التبصر  أمــا 
غالبا مرفق بالحماســة 

والقلق.
■  ما هــو موقفك من 

البهرجة الشــعرية وحبك الكلمات؟ كيــف تتعاطى معها 
ككاتب وناقد؟

□  لا أحب البهرجة في الشعر ولا الزخرفة ولا التصنع. 
حتى البلاغة أو الفصاحة يجــب إعادة النظر فيهما. يجب 
إعادة إنتاج أو »تدوير« البلاغة والفصاحة وكل المحسنات 
التي تســبق عادة النص ولحظة إبداعــه. الكتابة البليغة 
والفصيحة سهلة جدا، يكفي أن تأتي بكتاب الثعالبي »فقه 
اللغة« أو كتاب » تهذيب الألفاظ« لإبن الســكيت أو »كتاب 
المترادفات والمتواردات« لإبراهيــم اليازجي حتى تتملكي 
من لغة شديدة الفصاحة والبلاغة. وقد  اشتغلت على هذه 
الكتب فترة ولا أعود إليها اليوم الا كقارئ معجب بها. قوة 
البلاغة في إخفائها، وجعلهــا بلاغة داخلية صامتة كامنة 
في صميم النص أو القصيدة وإلا وقع الكاتب أو الشاعر في 

التصنع والتكلف.
■ بعد رواية  »غرفة أبي« هل تلح عليك الرواية من جديد؟

□  أجل وكثيرا. واعتقد أنني ســأكتب رواية جديدة ما 
أن انتهــي من الكتاب الذي بين يدي وهــو نوع من الكتابة 
المشــذرة، أو القائمة على إيقاع المقاطع وتجمع بين السرد 

والشعر. وآمل أن أنجح في هذه التجربة الغريبة.
■ تلك الرواية عبقت بمســاحات القلق لفقدان مبكر للأب. 

هل تضاءل القلق لديك على مختلف مستوياته بعد البوح؟
□  لــم يخلق فــيّ الغياب المبكر للأب حــالا من الحزن. 
الحزن أعمق لديّ من هذا الفقدان، وربما لأنني لم أكتشــف 
علاقتي بــالأب إلا لاحقا، ومــن خلال الكتــب أو علاقات 
أصدقائي بابآئهم. لكن غياب الأب ترك لدي شعورا بالقلق 
وعــدم الطمأنينة لم يغادرني حتى اليوم لأنه ترســخ في 
وجداني ولاوعيي. ولم أكتشــف الأبوة إلا بعدما أصبحت 
ابا لابنتي. الأبوة أمر عظيم لا يمكن وصفه. والمفارقة أنني 
عندما كتبت كتابي هذا كنت قــد أصبحت أكبر من والدي، 
خاطبتــه وكأنه أصغــر مني. ولعل من الأثــر الذي يتركه 
غيــاب الأب، هو أن الإنســان الذي هو أنا هنــا، لم يتمكن 
من إيجاد هوية له. إنني حتــى الآن بلا هوية. حاولت أن 
أدخل الأحزاب وأماشي التيارات والموجات بحثا عن هوية 
ولم استطع. فقدان الأب كان بالنســبة اليّ فقدان هويتي 
الشــخصية. حتى لبنانيتي لم تعن لي شيئا ولا مارونيتي 
التي تمردت عليها باكرا، لم تعن لي شيئا بمقدار ما عنى لي 
المســيح مثلا لأنه رمز المقتلعين والغرباء الذين لا مكان لهم 

ليسندوا رأسهم.
■ التجربة الشــخصية في »قلب مفتوح« كم لها أن تؤنس 

تجــارب  فــي  الآخريــن 
مماثلــة؟ كــم ســهّلت لهــم 
التصالح مــع لحظة اختراق 

افئدتهم؟
أفكــر  لــم  ربمــا    □
بالآخريــن عنــدم كتبــت 
كتــاب »قلب مفتــوح«. لم 
بدأ  بالقــارئ.  حتــى  أفكر 
الكتــاب معــي فــي لحظة 
كتبت  جدا.  خاصة  وجدانية 
ســردي  كنص  الأول  الفصل 
ولم يكن ليخطــر لي أنني قد 
اواصل الكتابة فيصبح النص 
اســميها  أن  آثرت  وقد  رواية 
ســيرة ذاتية«، لأنها  »رواية  
في  النوعين  هذيــن  بين  تجمع 
تجربة  كانــت  شــديد.  تلاحم 
قاســية جــدا أن يواجــه المرء 
ثم  مفتوحتين.  بعينــين  المــوت 
هناك العلاقة بالجســد المجروح 

أو الجسد العاري.  
»حديقــة  بشــأن  مــاذا   ■
الحــواس« لماذا هو غيــر متوافر في 

المكتبات؟ هل أعدمته ككتاب؟
□  قررت أن انســى هذا الكتاب مرحليا. يعرض علي 
بعض الناشــرين أن يعيدوا نشــره وأرفض. هذا نص 
غريب أنا نفســي اســتغرب كيــف كتبته. نــص عنيف 
وشــفاف في عنفه. وقد صغته باعتناء شديد، وصناعة 
شــبه بلاغية، وكان قصدي اســتعادة الجســد العربي 
المقموع من خلال اللغة. لكنه كان كتابا عن الموت أكثر مما 
كان كتابا عن الجنــس، أو كتابا بورنوغرافيا كما حكمت 
عليــه الرقابة اللبنانيــة ومنعته وصادرت نســخه من 

المكتبات. هذه تجربة غريبة عشتها وكتبتها.
■ منذ سنة 1993 حين مُنع الكتاب وحتى الآن ألم يصبح 

صدر الرقابة أرحب؟
□  الرقابة في لبنان مزاجية جدا. ليس لديها مقاييس 
أو معايير ثم لا علاقة لها بالأدب والفن. إنها رقابة وجدت 
لتخدم الســلطة السياســية والســلطة الدينية. يطلب 
أحد المراجــع الدينية من الرقابة أن تمنــع كتابا أو فيلما 
أو مســرحية، فيمنعها مســايرة لهذه المراجع التي تملك 
ســلطتها. وكذلك في شــأن الكتب السياســية التي يتم 
منعها. وبات الرقيب اللبناني يملك حساسية ضد الأعمال 
الفنية التي تثير حفيظته في السينما والمسرح فيمنع من 

دون أن يعي ماذا يفعل.
■ فــي عصر دراماتيكي نعيشــه على مســتويات عامة لا 

تُحصى هل تحاذر التعبير أم تسمي الأشياء بمسمياتها؟
□ في الصحافة لا يمكنني إلا احترام الخطوط الحمر. 
إنني أعمل في مؤسســة ويجب احترام شروط الوظيفة 
الإعلامية. ثــم أنني لم اتــوخ يوما أن أكــون بطلا، في 
الإعلام الثقافي إنني أعمل بجدية ونزاهة. أما في إبداعي 
الشخصي الشعري والأدبي فلا أفكر بأي رقابة أو رقيب. 

إنني أكتب بحرية تامة خارج الخطوط كلها. 
■ مــاذا ترى فــي الحالــة الثقافيــة اللبنانيــة؟ وكم هي 

متأثرة بما يحيط بنا؟
□ باختصار شــديد أقول إن الثقافة هي الخط الأخير 
للحفاظ على لبنان بعد ســقوطه سياســيا واقتصاديا. 
نتيجة الفساد المستشــري، ونتيجة الطائفية والمذهبية 
وهمــا بمثابة المــرض العضــال الــذي يفتــك بلبنان. 
الثقافة الحقيقية، والمثقفــون الحقيقيون غير الطائفيين 
والمذهبيين هــم الخط الأخير للدفاع عن لبنان الذي يبدو 
أن فكرته كوطن تعددي وفسيفسائي لم تنجح بل فشلت 

فشلا ذريعا. عبده وازن

العبورُ إلى الشعر والكينونة الممكنة في »فتحتها عليك« لوداد بنموسى

■ أتصــور أن الشــعر، هو إقامة إنســانية فــي الكلمة 
المســجورة بالإيقاعات، القــادرة وحدها علــى منحنا حق 
الإقامة الفعلية، فوق هــذه الأرض، بغض النظر عن الحدود 
الوهمية، تلك التي لا تعشــش ســوى في عقول الداعشيين، 
نخبــة مثقفة كانــت، أم طبقة سياســية، أم فقهــاء دين، أم 
شــعراء حتى. لأنهم جميعا، في هذه الحالة، يتحولون إلى 
مجرد عســس  للإقصاء والعنف والتطــرف، بكل تمظهراته 

المادية والرمزية.
حتى ، في الشعر، قد »نتداعش« بتحويله إلى ميتافيزيقا 
أو دوغمــا، تقضــي على طموحنا كبشــر، فــي أن نقيم في 
إنســانيتنا، أي في أن نكــون كونيين. والحــق أن الكونية 
هي قدرنا، هي قدر الشــعر الأصيل على الأصــح. ففي كلمة 
عميقة جدا للشــاعر الفرنســي إيف بونفــوا، كتبها بطلب 
من بيت الشــعر في المغرب، بمناســبة اليوم العالمي للشعر، 
مــارس/آذار2015، يقف عند ســرّ الشــعر الحقيقي متأملا، 
فيقول: »الحساســية الشــعرية هي الحدس بهذه السلطة، 
بهذه الحياة داخــل الكلمات العالية في لغاتنا. الشــعر هو 
العمل الذي بــه نخلّص، عبر الإيقاعات والأصوات، الكلمات 
الأساســية من عبء المفهوم؛ نهبها القدرة على التعرف، من 
بين الكلمات التــي نتداولها، على تلك القريبــة منها، وتبعا 
لذلك على أصدقائنا، الذين معهم ســوف نتمكن من أن نهب 
هذا المكان معنــى وغنى أكبر. الشــعر لا يقــول، إنه يجمع 
ويؤسس، يســتقبل في موطن العمق، هذا ما يمكن أن يكون 
تدريجيا إقامة إنســانية تجمعت أخيــرا« )العلم الثقافي- 

مارس2015. ترجمة منير السرحاني(.   
في الشــعر المغربــي الراهــن، قليلة هي الأســماء التي 
اســتطاعت أن تُحــدث جرحا غائــرا في القصيــدة، بوعي 
متشــاكس؛ كأن تتفتّــح، بتكثّــر واع، على أراضــي النثر 
الخفيضة، أو أن تجعل من التشكيل مرآة بلورية في مواجهة 
اللغة، أو أن تضيع في مهب نار البياض مثل فراشــة منذورة 
للهب. ومن بين هذه الفراشات الرهيفة، نلفي الشاعرة البهية 
وداد بنموســى التي اختارت، بوعي جمالي مغاير، الارتماء 
في لهب تجربة شــعرية محتملة وغير وشيكة، خصوصا في 
منجزها الشــعري قيد الدراسة والمكاشــفة »فتحتها عليك«، 
وهي بالمناسبة إضمامة باذخة، صدرت من دار النشر مرسم، 
وتجمع بين الوميض وصــور فوتوغرافيــة لنوافذ مغربية 
قديمة، بالأســود والأبيض من تصوير الشاعرة نفسها، مع 
ترجمة شاعرية إلى الفرنسية بشــكل مواز لكل قصيدة، من 
طرف الماكر )بالمعنــى الأدبي الراقي( عبــد الرحمن طنكول 

صاحب مقدمة الديوان.
والحق أن الشاعرة وداد بنموسى، من خلال هذه النوافذ، 
فتحــت أفقا جديــدا للكتابة الشــعرية في بــراري التخوم 
والمضايــق. واللغة في هذا الأفق لا تســمي، أو بالأحرى هي 
فــي حاجة ماســة إلى من يســمي معها الأشــياء. الصورة 
الفوتوغرافيــة مثلا، أو اللغة الأخرى )الفرنســية ها هنا(، 

كجسر للعبور إلى تخوم الهوية المشتركة، أقصد كونيتها.       
ولتكن فاتحة عبورنــا إلى فضاءات هــذا العمل )وأنا 
أفضــل عبــارة »العمل« ها هنــا على الديــوان وإن كنت 
ســأضطر للتفوه بالتوصيف الأخير لاعتبارات قرائية(، 

قلت فلتكن الفاتحة ما نبس به العنوان.           
»فتحتها عليك«، جملة فعلية تتبطن شيطنة جانوسية 
)نســبة إلى جانوس إله الأبواب في الأسطورة( يصعب 
استنطاقها. ومع ذلك سنباغتها بهذه الأسئلة: من تكون 

الهــاء؟ ولمن يوجه الخطــاب؟ ولماذا لم يشــكل الكاف دون 
الحروف الأخرى؟        

إن الصــورة المؤطرة لجملة » فتحتها لــك«، وقد وضعت 
مباشــرة تحت العنــوان، لا تقول كل شــيء. نافذة محاطة 
بظلام داخلي كثيف، وشــبه منفتحة علــى ضياء براني. يا 
لها من جانوســية ماكرة. نافذة مواربة، أو إن شــئت الدقة، 
فتحتهــا صغيرة، حابســة، بذلك، الذات الخفيــة في أتون 
هذا الظلام، إذ لا ولن تتحــرر منه إلا بانفتاحها على الضياء 
الخارجي، حيث الحياة فســيحة جدا. مــا أجملها من حياة. 
وبناء على هــذا المونتاج الفنــي للغلاف، يمكــن القول إن 
»إلهاء« ليســت ســوى النافذة أو الحياة الفسيحة. كلاهما 
يلج في الآخــر. وأما الـــ«كاف«، فهو المقصــود بالخطاب، 
منصوبا ومجرورا، وهو القــادر وحده ، بإرادته واختياره، 
على إعادة تسمية الذات من جديد، ووضعها في إقامة ضاجة 

بالاحتمالات.
هي النوافذ، إذن، تفتح اللغة على مسمياتها، بالقدر الذي 
تفتح الذات على غيريتها. ليس الآخــر هو الجحيم في هذه 
الكينونة الممكنة، إلا أنه قد يصبح كذلك عندما لا يفتح نافذته 
على الآخر، فالغير بالنســبة لدولوز، ليس أنا آخر أي مغاير 
لأناي، وإنما هــو كينونة ممكنة مطروحة أمامي، وما علي إلا 
أن أكتشــفه. إن الغير »هو، قبل كل شيء، هذا الوجود لعالم 
ممكن ).....( إذ يكفي أن يتكلم الشــخص ويقول: أنا خائف، 
لكي يمنح للعالم تحققه الممكن من حيث هو ممكن حتى إن كان  
كلامه كذبا« )جيل دولوز وفليكس غاتاري- ما الفلســفة- 
دار النشر مينوينص22-23(. ولعل النافذة ، بالنسبة لوداد 
بنموسى مثلما كان الأمر عند ميلان كونديرا،هي الكوة التي 
نطــل منها على غيرنا، إذ كيف أتعرف على نفســي من خلال 

الآخر والنوافذ موصدة. يا لها من قسوة:        

دفّة النافذة اليمنى تئن 
ما تلك اليد الغليظة    

التي أوصدتها   
جرحت مشاعرها      

قبيل مجيء القمر، ص24        

إن استراتيجية الكتابة في هذا الديوان، تتماوج بتماوج 
وضعيات الصور الفوتوغرافية المرافقة للوميض، على متن 
عبور رائق إلى لغة موليير، بحذق وصنعة كبيرين، تخفيان 
شــاعرية أخرى نافخة في الامتــلاء الكينوناتي المضاعف. 
شــاعرية المترجم أقصــد. إن المتأمــل لهذا العمــل المتعدد 
الأضلاع، ســيجد نفســه في مواجهة الكثافــة والامتلاء، 
كاختيار جمالي جديد، ولّد كينونة نصية مضاعفة لاشــك. 
والقراءة، ها هنا، لا تستقيم إلا بتغيير استراتيجيتها، وفق 

استراتيجية النص. 
ولما كانت نوافذ الديوان )كتابة وصورا(، مؤسســة على 
شــعرية المعنى المضاعف، بتعبير بول ريكور، فإن اختراقها 
لن يتحقــق إلا باختــراق الخلفية الإبســتيمية المؤسِســة 
لشعرية هذا المنجز، التي بها يتشكل نظام الخطاب الشعري 

لدى الشاعرة وداد بنموسى.    
إنها خلفية معرفية حداثية وما بعدحداثية، لا تؤمن سوى 
بالذات في انفتاحها على القيم الكونية المشــتركة، حتى تلك 
التي قد تبدو للوهلة الأولى جد هامشية. فالذات، هنا، تبدو 
أكثر تشظيا وتمزقا، فقط لأن أبوابها/نوافذها موصدة جدا:     

لا وطن لك يا نافذتي  
مثلما لا حب لي 

كلانا نضيع في شتات لا يحتمل  
أنت بلا صباح    

وأنا بلا عازف. ص56 

والانقطاع  والتوتــر  الشــتات  هــو  وإذن 
ينتصب إيذانا بشــعرية جديــدة كارثية، على 
مقــاس نظريــة روني تــوم. النافذة قســوة 
وانفراج في الآن ذاته. قسوة حين تُغلق أبوابها 
وتضيّقُ عليــك الخناق، زاجة بك خارج التاريخ 
والجغرافيا بلا وطن. وانفراج حين تمدّ لك جسر 
العبور نحــو الآخر كفضاء رحب يتجســدن في 

الخارج.     
والملاحظ أن جل نوافذ وداد بنموسى موصدة، 
تقول  بالنوســتالجيا.  المطمورة  بالعزلة  وطافحة 

في إحدى نوستالجياتها: 

قديما 
كانت النوافذ   

تشتكي من جسارات القمر      
اليوم 

من فرط ضجرها    
تشتهي          

غمزة           
لموعد القمر. ص28           

النافذة والشــاعرة، في هذا العمل، صنوان. كلاهما 
يشكوان من تكثّرات أنّاتهما، ونداءاتهما/طموحاتهما:       

كأنك تعرفين كيف صعدت    
كأنك مرة       

وهبتني سكينتك كي  
أرتقي 

فكيف أسكنتني الآن  
مجاهل الظل؟ 

أين أخفيت عني فراشاتك؟      
يا نافذة           
طموحها          

طموحي. ص16       

بهذه الرومانســية القشــيبة والجديدة، التي قد أجازف 
في نعتها بـ«الرومانسية الواقعية«، تؤسس الشاعرة وداد 
بنموســى لنوافذها شــعرية مخصوصة، تجترح من خلالها 
ســؤالا جيدا في الكتابة الحداثية، أعني بهذا، ســؤال العمل 
الشعري الراغب في العبور إلى الكونية حيث يقيم الشعر.      

وبالعودة إلى شعرية النوافذ هاته، نلفي الشاعرة تجعل 
منها، برومانســية جديــدة، حجابا ما بــين العزلة والحب؛ 
ما بين الأنــا المريضة والآخر المتفلت دوما. فالنافذة شــبيهة 

للشاعرة في العزلة والحنين:  

حاورتها وحاورتني 
كم بُحْتُ لها   
وكم باحتْ     

تلك النافذة الموصدة 
في الغرفة البعيدة    

تشابهنا في الحنين. ص36     

يا لها من مصادفة. الذات الشــاعرة في مواجهة النافذة. 
واللغة، كدال أساس في الديوان، في مواجهة دال أساس آخر 
هو الصورة الفوتوغرافية. صحيح أن الصور الفوتوغرافية 
في هذه الكبسولة الشعرية، موسومة بالواقعية، إلا أنها في 
الآن ذاته، مطمورة بعمق رومانســي حالم، ذاك المشار إليه 
أعلاه. إن الوميض والصور الفوتوغرافية في هذه المجموعة: 
»لا يربطهما منطق التشــخيص والتماثل، بل جدل التماهي 
والتمويه...الكتابة والتصوير، هاتان الممارســتان، كما هما 
مرتبطان هنا في تقاطع ســيميائي متداخل، ليس لهما معنى 
بالنسبة لوداد بنموسى إلا لكونهما يسمحان به بتألق الذات 
فــي علاقتها مع العالــم. لا تخضع لحقيقة مطلقــة أيا كانت 
أو لأي تصور دغمائــي« ) عبد الرحمان طنكــول- المقدمة.

ص84-85(.        
  وبناء على كل ما سلف نستطيع القول إن وداد بنموسى، 
من خــلال عملها هذا، اســتطاعت أن تهندم عوالم قشــيبة 
في انخطاف الدهشــة والرهافة، مســتقوية في ذلك، بقلقها 
الوجودي، وعماها الجمالي )العمى هنــا باعتباره اختيارا 
فنيا/ فلســفيا(. لقد غمســت لغتها في ماء غير مباح، خالقة 
شعرية جديدة مائزة، شعرية آتية وذاهبة من وإلى المشترك 
الإنساني المتمثل في السعادة التي »تندرج في التيار الدافق 
لمختلف حالات الحيــاة حتى تلك التي تبــدو تائهة وخالية 
من كل معنــى. يكفي فقــط أن نحاول القبــض عليها وعلى 

صيرورتها وحركتها«. )طنكول   المقدمة- ص8(    
ل من  هكذا هي شعرية وداد بنموسى. شعرية عبور وترحُّ
الذات إلى الآخر، من لغة إلى أخرى، من الكتابة إلى الصورة، 
من الكلام إلى الضوء والظل، بتوقيع مشترك إيذانا بفلسفة 
شــعرية جديدة، ديدنها الحــوار بين الــذات والآخر، وبين 
الشعر وباقي الأشكال التعبيرية الممكنة، في أفق نص كوني 

محتمل. ولم لا كينونة كونية محتملة.           

* شاعر وناقد من المغرب

محمد الديهاجي*
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المغرب يفقد واحداً من أعظم مُفكّريه في القرن العشرين

عبد الهادي التازي نذر حياته للبحث الذي يصل الأجيال بتاريخها الحضاري
■ في سنّ الرابعة والتسعين، وبعد مسار 
حافــل بالعطاء المنتــج الذي لا يــكلّ، ترجّل 
عن دنيانا المــؤرخ والباحث المغربي المرموق 
عبد الهادي التــازي. وبرحيله يكون المغرب 
قــد فقد واحداً مــن أعظم مُفكريــه في القرن 
العشرين، بحيث طبع بإســهاماته الغزيرة، 
العقود الســبعة الأخيرة وجه الحياة  خلال 
الثقافية لبلده، ودافع عــن حضوره العربي 
الإســلامي ورســالته الحضارية فــي ربوع 
التي  أفريقيا وأوروبا وآسيا، وألهم بخصاله 
وبراعة  البديهة  حضور  إلى  التواضع  جمعت 
د الذاكرة، جمهــوراً من طلبته  الســرد وتوقُّ

ودارسي فكره التاريخي والثقافي. 
   ولد عبد الهـــادي التازي في 15  يونيو/
حزيران  1921 في فاس من أســرة محافظة، 
وفي جامعة القرويين تلقــى العلوم الأصيلة 
والشــرعية، وزاد عليها دراسة علوم العصر 

ومعارفه واللغات العصرية الحديثة.
 وناضــل ضــد الاســتعمار وســجن عام 
1936 وهــو ابن 14 ســنة مع بعــض أقرانه، 
كالشاعر إدريس الجاي والمؤرخ عبد اللطيف 
بنمنصور، بعد مظاهرة احتجاج في شــوارع 

فاس.
 واعتقل للمــرة الثانية عــام 1938 بتهمة 
حيازته كتاب الأمير شــكيب أرســلان »لماذا 
وكتاب  غيرهــم«،  وتقــدم  المســلمون  تأخر 
»حاضر العالم الإسلامي«، بينما اعتقل للمرة 
الثالثــة عام 1944 عند تقــديم وثيقة المطالبة 
بالاســتقلال، حيث تعرض للضرب وســجن 
لمدة عامــين.  لكنّه بعد ذلــك ابتعد عن العمل 

السياسي ونذر حياته للعلم والمعرفة.
 وقد دافع في كتبه التي تُعدّ بالعشرات عن 
واشتغل  والإسلامية،  العربية  والهوية  القيم 
في مجمع اللغة العربية زهاء ربع قرن، مقتنعاً 

بأن اللغة العربية حيّةٌ لا تموت.
 ومن أهمّ مــا اقترن به اســم عبد الهادي 
ظار في غرائب  التازي تحقيقه رحلة »تُحفة النُّ
الأمصار وعجائب الأســفار« لابــن بطوطة، 
الذي عــاش على خطاه متنقّــلًا بين مكتبات 
حتى  ومحاضــراً،  باحثاً  وجامعاتــه  العالم 
قيل بأنّه قطــع أزيد من 1280 تذكرة للرحلات 
الجويــة عبــر العالــم، وتعريفــه بجامعة 
القرويّــين، ثُــمّ بحوثه في التاريــخ الثقافي 

والدبلوماسي.

مسار حافل:

علاوةً على عمله دبلوماســيا وسفيرا من 
طراز نادر لحضارة بلده، اشتغل عبد الهادي 
التازي مديراً للمعهد الجامعي للبحث العلمي 
في الرباط، وســاهم في تأسيس اتحاد كتاب 
والتأم  المغربيــة.  المملكة  وأكاديميــة  المغرب 
فــي مجموعة من الهيئــات الثقافية: كالمجمع 
العلمــي في العــراق )1966(، مجمــع اللغة 
العربي  القاهــرة )1976(، المعهد  العربية في 
الأرجنتينــي )1978(، مجمع اللغــة العربية 
الأردنــي )1980(  ومجمع اللغــة العربية في 
دمشــق )1986(، والأكاديمية الهاشــمية في 
المؤسس  الرئيس  منصب  شــغل  كما  الأردن. 
 ،)1990( المغاربــة  الدبلوماســيين  لنــادي 
ورئيس المؤتمر العالمي الســادس للأســماء 
»آداب  أعماله:  ومن  نيويورك.  الجغرافية في 
لامية العرب، أعــراس فاس، جولة في تاريخ 
المغرب الدبلوماسي، تاريخ العلاقات المغربية 
الأمريكيــة، قصــر البديــع فــي مراكش من 
عجائب الدنيا، في ظلال العقيدة، التعليم في 
الدول العربيــة، العلاقات المغربية الإيرانية، 
أوقاف المغاربة في القدس، دفاعاً عن الوحدة 
المراســلات  في  الســرية  الرموز  الترابيــة، 
المغربية عبر التاريخ، التاريخ الدبلوماســي 
للمغرب، المرأة في تاريخ الغرب الإســلامي«. 
كما ألف الفقيد أعمالًا في مجال التحقيق منها، 

»تاريخ المن بالإمامــة« لابن صاحب الصلاة، 
»الفريد فــي تقييد الشــريد« لأبي القاســم 
الفجيج؛ عــدا ترجماته في المجالين التاريخي 

والثقافي.

شهادات:

 وفي شــهادته قال الباحث والروائي عبد 
الإله بن عرفة: »بقي شامخاً بما خلّفه للأجيال 

من أعمال.
 ويبقــى تحقيقــه لرحلــة ابــن بطوطة 
واهتمامه المتواصل بهذا الكتاب مؤشــراً إلى 
أن الرجل كان فيه بعض ما في ابن بطوطة من 

ولع بالسفر والاطلاع.
 وأذكر أنني اجتمعت به في مناسبات عدة، 
القرويين:  ومن بينها نــدوة »خزانة جامــع 
التاريخ و الواقع والآفاق« بمناسبة الاحتفال 
بمدينة فاس عاصمة للثقافة الإسلامية 2007.

 وقد أعلن رحمة الله عليه، في ختام الندوة 
تحبيس خزانته العامرة لفائدة خزانة جامع 
القرويين، وكانت تضم آنــذاك أزيد من 7000 
عنوان، وبعض تلك العناوين فيها عشــرات 

الكتب.
 ولا غرو فــي هذا الكرم من أمثاله، فبعد أن 
طوّف في البلاد شرقاً وغرباً، مثل ابن بطوطة 
اختــار أن يُودِعَ حشاشــة روحه وأســفاره 
وذكرياته في خزانة جامعــة القرويين، أقدم 

جامعة في العالم«.
 وكتبت الناقــدة والروائيــة زهور كرام: 
»ما كان يشــدني إلى هذا المفكر، هو عشــقه 
المستمر للمعرفة، والبحث العلمي التاريخي، 
واللقاءات  للمؤتمــرات  المســتمر  وحضوره 
الثقافيــة، وحرصه على الدفــاع عن مواقفه 
مثل، دفاعــه عن اللغة العربيــة، وهو مقتنع 
بأن اللغــة العربية لن تمــوت، لأن لها هيكلا 
ومقومات تضمن لها البقاء، وكلما تعمقنا فيها 
وجدناها غنية وجديرة بالبقاء، لكنها تحتاج 

إلى قواميس حية متحركة متجددة.

 لهذا، دعا للتحرك لحمايــة اللغة العربية 
بطرق منطقية ومدروســة حتى تعيش جنبا 
اللغات الحيــة الأخرى مواكبة  إلى جنب مع 

للمستجدات«.
 وأما الإعلامي حســن ميمونــي، فقد قال 
في الراحل: »قــد يذكر جميع مــن عرفوه أو 
عاشروه عن قرب صورة رجل متوسط القامة 
لا يبارح سترته الأنيقة الموصولة دوما بربطة 
عنق لا تقل رشــاقة، قد يتذكــر بعضهم ذلك 

الإشعاع الخفي من عينين تتقدان على الدوام 
من فرط الــذكاء، لكن المؤكــد أن قلة منهم قد 
ينسون هامة رجل ظلت تشع بتواضع الكبار، 
من دون أن تنفصل عن بساطة محيا طفل يود 

أن لا يكبر أبدا.
 ولا غــرو، فمــن خلــف هــذه النظــرات 
السذاجة في  التي تقارب  العميقة والسحيقة 
وفضول  الباحث  تعطش  يختبئ  بســاطتها، 
الصحافــي ودقة المــؤرخ وصرامة الحقوقي 

ولباقة الدبلوماســي ومهــارة الكاتب… أي 
وباختصار هامة علامة وفقيه«.

  ولئــن صحت مقولة الكاتــب المالي أمادو 
أمباتي با )1991/1901( »في أفريقيا كلما مات 
فإنّها  مكتشــفة«،  غير  مكتبة  احترقت  عجوز 
تنطبــق، بالفعل، على عبد الهــادي التازي؛ 
لكن العزاء في أن المكتبة لم تحترق، وحولها 
حواريّون مخلصون بوســعهم أن يستلهموا 

عاته العظيمة والُمجنّحة. قيم الفقيد وتطلُّ

عبد اللطيف الوراري*

»مقاش« سهام أبوعواد... 

سيراوية الذاكرة 
الفلسطينية وشاعرية الألم

■ تحوّلت جهة البوصلة الأدبية من الإشــارة إلى شكل الألم الذي يحظى 
به الأســير الفلســطيني لدى جيش الاحتلال الصهيوني، نحو من يقضون 
الوقت انتظاراً وألماً خارج قضبان الأســر؛ حين تناولت الأديبة الفلســطينية 
ســهام أبو عواد ســيرتها الذاتية، وهي ابنة أربعة عشر عاماً، عندما اعتقلت 
والدتها وتحولت طفولتها إلى أمومة مبكرة، رســمت حكايتها داخل سيرتها 
الروائية »مقاش« التي صدرت عن دار دجلة في العاصمة الأردنية عمّان مطلع 

عام 2015.
تقول الكاتبة أبو عواد، إن الحكاية لم تولد اليوم؛ بل هي مخاض عمر طويل 
عاصر طفولتها التــي انقلبت على براءتها حين نادتهــا أختها الصغيرة »مها« 
بكلمــة ماما. لكن الصدفة التي أتت بها من عاصمــة الضّباب إلى عمّان جعلتها 
تلتقي بعدد من الكتاب والأدباء الأردنيين، وصادف أن التقيتها واستمعت منها 
إلى جملة »كنّا نثبُ معاً لنتسلّقَ شبابيكَ البيوت، ليسَ فقط لأنّنا جائعتان؛ بلْ 
لهفةً في استشــعار ذاك الدفء المقبل من خلف الجدران، فرائحةُ الطعام تعني 

أنّ هناكَ أمّاً داخل البيت«. 
فأخــذتُ بيدها نحــو توثيق الحكاية، فكان أن كشــفت ســهام عن وجهها 
الأدبي لتطل علينا كاتبة على قدر اللغة والشــاعرية والأدب. وكان أن قدّم لها 
الشاعر الأردني ماجد المجالي بقوله: »ما ألمحه هنا وأصرّ عليه؛ هو تمام شروط 
الرواية المبدعة، وحضور الشاعرية التي ترسم تلك الصور المليئة بأدق أدوات 
رســم اللوحة، من خلال الكلمات المنبثقة من وجع الروح المتمردة على الجسد 

المعذب«. 
وحول عنوان السيرة الروائية »مقاش« تقول أبو عواد إن لسجون الاحتلال 
لغة خاصــة يتناولها المعتقلون هناك، فكلمة »مقاش« هي مفردة يطلقونها على 
الطبق الــذي يقدم عليه الطعام، وقــد يكون أصل هذه الكلمــة عربياً، بحيث 
ينســحب على ما صنع مــن القش. و«مقــاش« كانت اختيــاراً موفقاً من أجل 

اختصار حكاية السجن ووضعها على طبق من ورق حتى يتناوله القرّاء.
ورغــم أنها التجربة الأولى للكاتبة ســهام أبو عــواد؛ إلا أنها بدت ناضجة 
تماماَ، وأحيل ذلك إلى كونها قصة واقعية، كتبتها أبو عواد بحرفية وشاعرية، 
وقد حظيت الرواية بحفل توقيع ضم نخبة من الأدباء والمثقفين، كما رعاه وزير 
الثقافة الأردني الأســبق صلاح جرار، ضمن حضور ضخم احتضنه مســرح 
عمون للثقافة والفنون، كما أن الرواية تبنتها شركة إنتاج متخصصة من أجل 
تحويلها إلى فيلم ســينمائي، وســتترجم الرواية 
إلــى العبرية والإنكليزية مــن أجل أن تصل 

الرسالة التي أرادتها الكاتبة.

* شاعر فلسطيني

محمد خضير*

الفيلم الفرنسي »ثلاثتنا فلنمضِ« لـ جيروم بونيل

مقاربة حديثة للعلاقة العاطفيّـة الثلاثيّـة

»رجال في الشمس«... مسرحية فلسطينية جديدة تقدم بلغة البانتوميم

باريس ـ »القدس العربي«

من سليم البيك:

مالت الســينما الفرنســيّة فــي عدّة أفــام مؤخراً 
إلى طــرح مســألة الهويّة 

الجنسية، في انعكاس متوقّع لواحد من هموم المجتمع 
الفرنسي في السنوات الأخيرة، معكوساً، كما هو في 
صالات الســينما، علــى صفحات الجرائــد والمجات 
وفي قاعات المحاكم كما في الســاحات العامة. الطرح 
الأخيــر هنا كان فــي فيلم »ثاثتنا فلنمــضِ« للمخرج 
الفرنسي جيروم بونيل المعني من خال أفام سابقة 
ن عبر مقاربات  له بالعاقات بين الجنســيْ
مختلفة، آخرهــا كان قبل عاميْن في 
فيلــم »زمــن العاقــات« الــذي طرح 
فيه فكــرة العاقة الســريعة الطارئة 
بين رجل وامرأة كهليْــن، عاقة تأتي 
مجانبةً لعاقة كل منهما بشريك حياة 

غائب تماماً عن الفيلم.
هنــا، فــي »ثاثتنا فلنمــضِ«، نقف 
أمــام عاقــة متعــدّدة، عاقــة واحدة 
بثاثــة أطــراف، وبالجمع بــين الدراما 
مســألة  الفيلــم  يطــرح  والكوميديــا 
الهويّــة الجنســيّة، مــن دون أن يعطــي 
المســألة الجنســيّة مكانة أساسية ضمن 
أساســاً  هنــا  نحــن  الثاثيــة،  العاقــة 
أمــام عاقــة عاطفيّــة بــين فتاتيْــن، هما 
ميلودي وشــارلوت، وشــاب هو ميشــا، 
في العشــرينيات مــن أعمارهم. وهذا طرح 
حديث ليس غريبا عن المجتمع الفرنسي في 
2015، مقدّماً العاقة الثاثيّة ضمن ســياق 
الأومو/الإيتيرو، لتكــون العاقة المثليّة بين 
الفتاتيْن حاضرة في الفيلم، بل هي أساســه 

كونها أشدّ من ميول كل منهما لميشا.
الطــرح الحديــث هذا ليــس جديــداً على الســينما 
الفرنســيّة من ناحيــة العاقــة المتعــدّدة، الجديد هو 
إدخــال »المثليــة« إليهــا. ويعيدنــا الفيلــم إلــى أفام 
سابقة شــكّلت عامات في الســينما الفرنسية كفيلم 
»المرأة هي امــرأة« )1961( لجان لــوك غودار ويحكي 
فيه عن عاقــة امرأة بزوجها من جهــة وبصديقه من 
جهة ثانية، بشكل تظهر فيه العاقتان كعاقة واحدة 
ثاثيّة، أكثر مما تبدو كخيانة زوجيّة. في فيلم آخر هو 
»جول وجيم« )1962( لفرانسوا تروفو ظهرت العاقة 
الواحدة ثاثية الأطراف بشــكل أكثر وضوحاً، كونها 
أســاس ما يريد الفيلم طرحه، إنّما في الحالتيْن لسنا 
أمام عاقة مثليّة بــين اثنيْن من الأطراف الثاثة، ففي 
فيلــم تروفو نحن كذلك أمام عاقــة امرأة واحدة بكل 

من جيم وجول.
فــي »ثاثتنا، فلنمضِ« لكل مــن الفتاتيْن عاقة مع 
الأخرى ومع ميشا. فيبدأ الفيلم بوصول ميلودي إلى 
بيت شارلوت وميشــا، وهما على عاقة، وقد اشتريا 
حديثاً البيت قرب مدينة ليل الفرنســية ليؤسســا فيه 
حياة مشتركة ومستقرة، لكن شارلوت كانت قد بدأت 
قبل أشــهر عاقة مثليّة مع الزائرة ميلــودي، فحبيبة 
الشــاب تخونه مع صديقتها، وليســت، كما نراها في 
معظم وقت الفيلم، على توافق تام مع ميشــا ولا تبدو 
متحمّســة لاســتمرار معه، لطغيان مشــاعرها المثليّة 
تجاه ميلودي. الشاب ميشا بدوره سيُعجب بميلودي 
وســيقيم عاقــة معها، ســيخون هــو كذلــك حبيبته 
شــارلوت مع صديقتها/حبيبتها. في الوسط وضمن 

ســياق لا يخلو مــن مفارقــات كوميديّــة خفيفة، تجد 
ميلودي نفســها عالقة بين الاثنين، في عاقة منفصلة 
مــع كل منهما، وإن كان واضحاً ميولها للعاقة المثليّة 

مع شارلوت، لكنّها هنا ستخون كاً منهما مع الآخر.
لــن يشــكّ أحــد بشــيء، ميشــا وحبيبتــه الأولى 
شارلوت يملآن حديثَهما مع بعضهما بالكذب ليحصل 
كل منهمــا علــى فرصــة لقاء شــارلوت، وشــارلوت 
بدورها تحب الاثنين وتحتار بما تفعل ومع من تمضي 
الوقت. الحل الذي اقترحه الُمخرج هنا، وقد شارك في 
كتابة الســيناريو، يتمثّل في عاقة ثاثية بينهم، وفي 
لقطة يصل فيها الفيلم إلى حــلّ عقدته، تُقبّل ميلودي 
شارلوت أمام ميشــا، فا يجد أمامه غير مشاركتهما، 
هنا تحديداً تنفرد العاقة بين ميشــا وحبيبته الأولى 

شارلوت.
الفيلم لا يقدّم محاكمات، كما لا يقدّم تبريراً للكذب 
أو الخيانة بين طرفيْ عاقة حب، إنّما يحكي عن الحب 
كقيمة مطلقة يمكن أن تتخلّل ثاثة أطراف ولا تنحصر 
بطرفيْن، هذا تحديداً غريب عن المجتمع الفرنســي كما 
غيره، إنّمــا الهويّة المثليّة لكل مــن الفتاتيْن هي الطرح 
الذي كثر مؤخراً في الســينما الفرنســيّة، كما أشرت 

سابقاً.
ليس»ثاثتنــا، فلنمضِ« فيلم جوائــز، وليس فيلماً 
تجارياً يتوسّــل موضوعاً صار صرعة فرنسيّة لينال 
ربحاً مقبولًا عبر شــبّاك التذاكر. الفيلم من تلك الأفام 
الخفيفة التــي تختلط فيها الدرامــا بالكوميديا والتي 
تطرح بأسلوب أقرب للتلقائيّة ومن دون ادّعاء مقاربة 

لحلول ما، لمسائلَ أكثر تعقيداً واشتباكاً.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

»رجال في الشــمس« روايــة رائعة تســاهم في 
تخليد مؤلفها الراحل الروائي والكاتب الفلســطيني 
غســان كنفاني، ضحية اغتيال إســرائيلي وهو في 
السادسة والثلاثين من عمره، بهدف إسكات قلم رسم 
أمل ونضال الشعب الفلســطيني على طريق التحرر 

والعودة. 
عشــية يــوم الأرض تم تحويــل الروايــة لنص 
مسرحي يعرض بصمت اليوم داخل أراضي 48 وسط 
إقبال واسع. الرواية الفلســطينية التي تتحدّث عن 
قصة لاجئين فلسطينيين يســعون وراء لقمة العيش 
في الكويت، بــلاد النفط والثــروات، كل منهم يترك 
وراءه امرأة وحلما ومعاناة. أبو قيس الرجل المتقدم 
في الســن الذي ترك أولاده وزوجته باحثًا عن رزقه، 
أســعد في مقتبــل العمر يضطر للســفر رضوخًا عند 
طلــب عمه الذي يريــد تزويجه لابنتــه، أما مروان، 
الفتى الذي يترك أمــه واخوته وحبيبته ليلى لينضم 
لأخيه في الكويت حتى يســاهم في إعالة العائلة بعد 
أن هجرهــم الأب، يلتقي الثلاثــة وتلتقي مصائرهم 

في مكتب التهريب، البصرة قبــل أن يقضوا من دون 
التمكن من قرع جدران الخزان. 

وفي المســرحية المعروضة بمعظــم أجزائها بلغة 
الإيماء يعتمد الفنان ســعيد ســلامة قدراته الخاصة 
في فــن التمثيل الصامــت )البانتوميم( وفن الرقص 
التعبيري، وهو بالمناســبة أعد المســرحية وأخرجها 
وشارك في التمثيل. وقام بضبط الحركة على خشبة 
المسرح باسكال كوبا، من فرنسا، موسيقى أكرم حداد، 
مســاعدة مخرج إلهام عراف، تصميــم إضاءة نعمة 
زكنون تمثيل: حســن طه، رشا جهشان، فداء زيدان، 

نعمة خازم، نضال حاج.

وجدان المشاهد

 وقال الفنان ســلامة لـ»القدس العربي« عن قراره 
بتحويل »رجال في الشمس« إلى عمل مسرحي إن كل 
فرد منا مرتبط بالأعمــال الادبية التي ضربت جذورا 

في أعماقه ومن خلالها صاغ أيضا هويته.
معتبرا أن »رجال في الشــمس« عمل خاص وخالد 
في وجــدان العرب الذين أصبحــوا برأيه جميعا في 

ظل الظروف السياســية الراهنة داخل خزان واحد، 
حرارته تفوق حرارة خزان غسان كنفاني والاحتراق 
من لهيب هذا الخزان مقبل إذا ما قرعنا جدرانه الآن...
 وتابع »شكرا لغســان كنفاني الذي أثار مشاعرنا 

لحدود إخراج الحركة إلى النور«.
ســلامة الذي يمثل بصمت مســتخدما لغة الجسد 
والإيماء يوضح أنه أشــرف علــى تدريب زملائه كي 
تكون العلاقة متينة بين الحركة والإحساس الداخلي، 
لافتا إلى أنه اختار شــركاءه في المسرحية بعناية من 
بين مجموعة كبيرة من الفنانين، حيث شارك في العمل 
وتعليمهم  التدريبــات  أثناء  بتوجيههــم  وقام  معهم 
تقنية الجســد في عالم الإيحاء أو المســرح الصامت. 
وأضاف ســلامة »قدمت عشــرات الأعمال الفنية في 
البــلاد واعتز بها جميعا، لكن »رجال في الشــمس«، 
هي قفزة فنية ليســت على المســتوى الشخصي إنما 
أيضا على المســتوى المســرحي في العالــم العربي، 
لأنني أعرف حــق المعرفة أن هذا العمــل لم يبن مثيل 
له بصيغته وشــكله الفني ولو مرة عندنا، ونعتز أننا 
اللبنة الأساســية والأولى منذ عشرين عاما  وضعنا 

لهذا النوع من المسرح«.

فــي آخر محطاتهــا عرضت المســرحية في بلدة 
عرابة البطوف بحضور واســع. فــي كلمتها قالت 
نرديــن بدارنة نيابة عن مجلس الشــبيبة البلدي، 
قال  نصرالله  إبراهيــم  الفلســطيني  الروائــي  إن 
فــي روايته »أعــراس آمنة« الــذي يجبرنا على أن 
نزغرد في جنازات شــهدائنا هو ذلــك الذي قتلهم، 
نزغرد حتى لا نجعله يحــسَّ لحظة أنه هزمنا، وإن 
رُكِ أننا ســنبكي كثيرًا بعد أن نتحرّر،  عشنا، سأذكِّ
ســنبكي كل أولئك الذين كنا مضطّريــن أن نزغرد 
في جنازاتهم، ســنبكي كما نشاء، ونفرح كما نشاء، 
وليس حسب المواعيد التي يحدّدها هذا الذي يُطلق 
النــار عليهم وعلينــا الآن، فنحن لســنا أبطالًا، لا، 
لقد فكّرت طويلًا في هذا، وقلت لنفســي نحن لسنا 
أبطالًا، ولكننا مضطّرين أن نكون كذلك«. وأوضحت 
أن المســرحية جزء من فعاليــات تخليد ذكرى يوم 
الأرض، وأضافت »المجد والخلود لشهدائنا؛ شهداء 
النصــر، نحن أحياء هــذا الصباح .. هنــا لم نزل.. 
بكينا طويلًا، طوال الظــلام، على من بكى وعلى من 
قُتِل وكنّا على ثقة؛ ليس أقســى علينا من اليأس إلّا 

الأمل لكنّنا كلّما انطفأت شمعة نَـشتعِل«.

مشاهد من العمل
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الحمل:
 أنت على موعد مع مكافأة أو نجاح أو 

تلبية رغبة كبيرة و إنجاز مهم تفخر به

الثور :
يلاحقك الحظ السيّىء منذ مدة ، و 

العيون الحاسدة شاخصة عليك , لا تكن 
متسرعاً في الحكم الآخرين من النظرة 

الأولى , تروَّ قليلا ، و أقم حسابًا لخط 
الرجعة

الجوزاء:
تكون الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت 

السعيدة ، و لا سيّما أن هناك تبدلات كثيرة 

تلوح في الأفق

السرطان:
تتاح لك الفرصة للإهتمام بالوضع 

المهني كما يجب ، وقد تنشد الأمان 
والإستقرار بالقرب من الذين تحبهم بعيدًا 

من المغامرات و الإجتماعيات .

الأسد :
يوم من راحة البال يسود على صعيد 

العمل ، لكن هنالك بعض المطبات غير 
المؤثرة و هي لن تعوّق تقدمك

العذراء:
عليك التخلص من المشاعر السلبيّة و 

التي تتنقّل بين الشعور بالوحدة و الشعور 
بالشفقة أو الشعور بالإمتعاض و الرغبة 

في الإبتعاد أو برفض الأمر الواقع و 

الإحتجاج ، فلا تسمح للمشاعر السلبية 
بالتأثير في إستقرار الوضع المهني

الميزان :
قد تختلط عليك الأمور فتفقد قدرتك على 

التركيز لترتكب خطأ واضحاً يجرّ عليك 
سلسلة من المواقف المربكة

 العقرب :
يوم مناسب لمناقشة أمور مالية و 

إستثمارية و للسفر إذا أردت ذلك , لا 
تخشَ الذهاب بعيداً وقد تحب الإطلاع إلى 

بعض المناطق الجديدة

القوس:
تحرّك حماسي على الرغم من الضغوط 

بسبب الرغبة الكبيرة لإقتحام الجديد و 
المجهول

الجدي:
لا تغامر في عملك , تقدّم بحكمة و عن 
سابق تحضير و دراسة , على الرغم من 

بعض القلق و الإضطراب سيكون يوماً 
ا مهمّاً جدًّ

الدلو:
تتحسّن الأمور مع الزملاء و المحيط من 

خلال توضيح بعض النقاط الغامضة أو 
مناقشة بعض الموضوعات الحسّاسة و 

الجريئة

الحوت :
تكون المعنويات مرتفعة جداً هذا اليوم ، 

حيث إنك تشعر بالإرتياح و الثقة بالنفس
مناسبة لإعادة النظر في بعض 

الخيارات .

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أبواب المؤامرات والصراعات تفتح على مصراعيها مجدداً
في الجزء الثاني من »سرايا عابدين« 

■ دبــي - »القدس العربــي« - من حمد جمال 
المجايدة: مؤامرات ومخطّطات في الحرملك، تشق 
طريقها إلى الشاشــة مجدداً في الجزء الثاني من 
الدراما التاريخية الأضخم »ســرايا عابدين« على 
MBC1 و«MBC مصر«، للكاتبة هبه مشــاري 
حمادة، وإنتاج شــركة »O3 للإنتــاج والتوزيع 
الدرامــي والســينمائي«، وإخــراج شــادي أبو 
العيون الســود. بعد الإقبال الواسع على متابعة 
الجزء الأوّل، ينطلــق عرض حلقات الجزء الثاني 
في ســهرة الجمعة مــن كل أســبوع. يجمع العمل 
نخبة من نجــوم الدراما العربية منهم يســرا في 
دور »الملكة خوشيار« والدة »الخديوي اسماعيل« 
)قصي خولي(، ومعه زوجاته »صافيناز« )نيللي 
»فريـــال«  أرشيد(،  )سوســن  »جشــم«  كريم(، 
)نور(، وطبعاً »الجارية شمس« )تؤدي دورها في 
الحلقات الجديدة ريم مصطفى(، وهي التي سرقت 
قلب الخديــوي منذ اللحظة التي رآها فيها. ويضم 
وأنسباء  والجواري  القصر  حاشــية  كذلك  العمل 
الخديــوي ومنهم »العمة نازلــي« )كارمن لبس(، 
الطبيب )صلاح عبد الله(، إنج ي المقدم، أنوشكا، 
صفــاء الطوخي، مجدي بدر، ميــار الغيطي، منة 
عرفــة، محمود البــزاوي، والنجمــين اللبنانيين 

يورغو شلهوب وبيتر سمعان.
تعرب النجمة يسرا عن رضاها عن التعاون مع 
المخرج شادي أبو العيون السود في الجزء الثاني 
من »سرايا عابدين«، مثنية على الجدية التي يأخذ 
د  بها المخرج آراء العاملين في المسلســل، وتشــدّ
على أن »تكنيــك المخرج مختلف تمامــاً عن الذي 
اعتمده عمرو عرفة في الجزء الأول«. وترى يسرا 
أن »أداء شــخصية خوشــيار الملكة الأم، صاحبة 
الأسلوب الكوميدي حيناً والشرير في التعبير عن 
الأرســتقراطية والشخصية القوية، مسألة مغرية 
لكل ممثل وتعتبرها »مغامرة نجحت فيها بشــكل 
فاق توقعاتي«، كما تعد بمفاجآت كثيرة في الجزء 
الثاني، ستقلب كل المعايير والموازين. وتثني على 
تمثيل فريق الممثلين المشــاركين في العمل مشيرة 
إلى أن »قصي خولي إنســان وفنــان متميز، وهو 
آسر بأدبه وأخلاقه وبرفعته وأخلاقه، وهو فنان 
بكل معنى الكلمة«، وتصف ريم مصطفى في أدائها 
لشــخصية »شــمس قادين«، بالـ«كويس جداً«. 

وتشــيد أيضاً بالممثل صلاح عبد الله، »فهو أستاذ 
كبير له بصمة ولون مختلف عــن الآخرين، وهو 
من الـ«كاراكتيــرات« القليلة التي لا مثيل لها، وما 
من أحد يحــل مكانها«. وتضيف: »لا أريد الخوض 
في تفاصيل دور الملكة خوشــيار كي لا أفسد على 
المشاهد متعته، لكن يمكنني القول بأن فيها أحداثاً 

»تخض« بالمصري«.
أما النجــم قصي خولــي فيقول بــأن »الجزء 
الثاني مــن »ســرايا عابدين« حمل متعــة أكبر، 
الجزء  في  قدمناها  التي  الشــخصيات  فاستكملنا 
الأول، بعدما اختبرنا ردود أفعال المشــاهدين مع 
أحداث وجدت أهمية كبيرة في الشــارع العربي«. 
ويشــير إلى أن »الجزء الثاني، يبــدأ بعد أكثر من 
6 ســنوات من انتهاء الجزء الأول، فنرى الأطفال 
باتوا شــباناً، وتبــوؤا المناصب وتســلموا زمام 
اســتمرار  مع  إســماعيل،  الخديوي  بعــد  الحكم 
التوتر والاســتفزازات مع الملكــة الأم والأميرات، 
في ظل تصاعــد النزاعات والصراعــات الخبيثة 
والمؤامــرات«. ويضيف: »كان العمــل رائعاً، أتاح 
لي الفرصة بتثبيت قدماي على الســاحة المصرية، 
وشــعرت بعد عرض الجــزء الأول بقيمــة العمل 
الكبيرة وأهميته في الشــارع العربــي. وإذا كان 
ثمــة بعض التســاؤلات والتحفظــات على المادة 
التاريخيــة، إلّا أن القصـــة لا تدعــي أنها توثيق 
للتـــاريخ بل هي تـــستمد أحداثها من أجـــوائه 

فقط«.
من جهته، يعرب المخرج شــادي أبــو العيون 
السود عن سعادته بتنفيذ الجزء الثاني من العمل، 
»لكونه من أضخم الأعمال الدرامية العربية، إن لم 
يكن أضخمها على الإطلاق«. ويــرى أن »التعامل 
مع هذا الحشــد من النجوم الكبار والمخضرمين في 
هذه التجربة تحملني مسؤولية كبيرة«. وإذا كان 
الجزء الثاني يحمل توقيع أبو العيون السود فإن 
المخرج ليس جديداً على العمل بالمطلق، إذ ســاهم 

بتنفيذ المؤثرات البصرية للجزء الأول.
ينطلــق الجزء الثانــي مع صــوت الخديوي، 
يعدّ الدقائق والثواني، وهــو يحتضر، فيما تقرر 
»الملكة خوشيار« المتسلطة والمتحكمة بكل الأمور، 
بأن تتغلب على عاطفة الأمومة وحبّها للخديوي، 
لتختار الواجب وتســيير أمور الدولة والســراي 

بنفســها في انتظار تعيــين ولي للعهــد. بعدها، 
تعــود عقارب الســاعة إلــى الوراء، وتســتكمل 
الأحداث التــي انتهت في الجزء الأول مع »الأميرة 
صافيناز« التي تتهم الأميــر توفيق بقتل طفلها - 
ابن الخديوي، و«الأميرة فريـــال« المهددة في أي 
لحظة بافتضاح أمــر مخططها الذي أودى بحياته 

ابنها الأميــر فؤاد، و«الأميرة جشــم« التي تأجل 
الحكم بإعدامهــا ريثما تضع طفلها. أما »شــمس 
قاديــن« التي أرســلتها الوالدة باشــا كهدية إلى 
بلاط الســـلطنة العثمانية في نهاية الجزء الأول 
فســتكون بالمرصاد في الحلقات الجديدة، لكن من 

يتحداها.

ساندرين ناما... »فنّانة« تهزّ عالم الأعمال
في بوركينا فاسو 

مغني الراب »فانيلا آيس« توصل لاتفاق قانوني بشأن إتهامه بالسرقةأغنيات عربية بأسلوب الكورال في الأردن

■ واغادوغو )بوركينا فاســو(- لوغري 
بالجمــال  مفتونــة  الأناضــول:  ديمتالبــا/ 
والتجميــل منــذ نعومــة أظافرهــا، ومليئة 

بحيوية أهّلتها لاقتحام عالم ذكوري بامتياز.
إنها ساندرين ناما، شخصية تختزل عالم 
الأعمال النســائي في بوركينا فاسو، وامرأة 
منحتها  حافلة،  مهنية  مسيرة  لنفسها  صنعت 

تأشيرة التحليق عاليا في مجالها.
حصلت ســاندرين، وهي في ســن الـ 23، 
على شــهادة الماجســتير في إدارة المشاريع، 
غير أنّها ســرعان مــا أدركــت أنّ التحصيل 
الأكاديمــي إن لم يســتثمر في مجــال عملي 
ناجع وقريب مــن ذات صاحبــه، فلن يعود 
بالنفــع عليــه. كان عليهــا إذن البحث عن 
العديد  إلــى  عمل، فتقدّمت حاملة شــهادتها 
من المؤسســات البوركينيــة عارضة ذكاءها 
محاولاتها  جميع  أنّ  غير  وتفوّقها،  وحيويتها 

باءت بالفشل.
ســاندرين المنحدرة من عائلــة بوركينية 
متوسّــطة تتكوّن مــن 3 أطفال، فشــلت في 
الحصول على عمل، والســبب، كما تقول في 
حديــث لوكالة الأناضول، كان صغر ســنّها، 
فأصحاب المؤسســات التــي قصدتها، اتفقوا 
على إجابة واحدة: »أنت صغيرة جدا لتنالي 
هذه الشــهادات، لا يمكننا توظيفك وأنت في 
هذه الســنّ، أنت لم تجتازي مرحلة الطفولة 
بعد«. ردود الأفعال تلك خلّفت لديها اســتياء 
بالغا، ومع ذلك لم تفقد الثقة في قدراتها وفي 
كفاءتها، لتجد نفســها مجبــرة على الإبحار 

بمفردها.
بدأت بتقــديم خدمات صغيــرة في مجال 
ديكور الصالونات، وتنظيم بعض التظاهرات 
الصغيــرة، وعــلاوة على ذلــك، تمكّنت من 
الحصول على موافقة عدد من وكالات الاتصال 
في البلاد، لاكتســاب خبرات إضافية في هذا 

المجال، كما تقول للأناضول.
النادر أن تتوفّر  موهبة اقترنت بجرأة من 
في فتاة بعمرها، اختارت أن تجازف حتى أنّها 
كانت تذهــب لملاقاة الزبائــن وتقترح عليهم 
جملة الخدمات التي يمكنها أن تقدّمها لهم، قبل 
أن تستدرك »لكني لا أملك المال الكافي لتوفير 
التمويل«، بما يعني: »أريد أن تعطوني تسبقة 
)عربون أو جزء مسبق( من السعر الإجمالي، 

وسترون النتيجة«.
ابتسامة خافتة ارتسمت على طرف شفتها 
وهي تســتعيد ذكرياتها.. »أحدهم قبل منحي 
ثقته، وحــين تمكّنت من اســتيفاء تعهّداتي، 

أصبح لحياتي مذاق مختلف«.
اليوم، تبلغ من العمر 28 عاما، وإلى جانب 
تألّقهــا في مجــال الأعمال، فازت ســاندرين 
خلال مشــاركتها في إحدى برامج تليفزيون 

الواقع المتخصّصة في الموسيقى.
فنّانة بكلّ المقاييس، هكــذا تقول نظراتها 

الواثقــة بغيــر غــرور، وتنبــض حركاتها 
المدروسة بغير تكلّف.

خلال 5 ســنوات فقط، استطاعت تأسيس 
شــركتين: الأولى متخصّصة فــي الاتصالات 
المختلفة،  والتظاهــرات  المناســبات  وتنظيم 
والثانية شــركة تحوّلت ســريعا إلى علامة 
مميّزة فــي مجال الإبــداع الفنّــي والديكور 

المستوحى من التراث الإفريقي.
وفــي إحــدى ورشــاتها الواقعــة قبالة 
منــزل والديهــا فــي العاصمــة واغادوغو، 
إفريقية  ملابس  البوركينية  الشــابة  تعرض 
وإكسســوارات ومجوهرات مقلّــدة، إضافة 
إلى حقائب يدوية وأحذية مصنوعة من المواد 
المحلّية. »نحــن نمنح قيمة كبــرى للخبرات 
المحلية في شركتنا، كما نستخدم المواد المحلية 
التي نقوم بمعالجتها وتحويلها«، تقول بذات 
النبــرة الواثقة، قبل أن تضيــف: »تماما كما 
يقول تومــاس ســانكارا )الرئيس الخامس 
لبوركينا فاســو، وزعيم الثــورة البوركينية 
توماس سانكارا 1984 , 1987(: لننتج سلعا 
بوركينية ولنستهلك منتـــجات بوركـينية«. 
مواطن  وفّــرت  النــادرة  ســاندرين  موهبة 
شــغل لـ 8 موظّفــين قاريــن و67 متعاقدين 
في وكالــة الاتصال، وحوالــي 10 آخرين في 
مجــال الديكــور والموضة والأزيــاء. غير أنّ 
هذا النجــاح الذي تعيشــه اليــوم، لم يكن 
وليد الصدفة، وإنمــا تطلّب الكثير من الصبر 

والمثابرة والشجاعة أيضا.
»بدأت بصفر من الفرنكات«، تتابع ســيدة 
الأعمــال البوركينية، وكنت أمضي 6 أشــهر 
بأكملهــا دون أن أحصل على أيّ صفقة، وكان 
ذلك بمثابــة المعركــة الدائمة التــي عليّ أن 

أخوضها كلّ يوم حتى الآن«.
»ثورية« بأتم ما تعنيــه الكلمة، وقناعاتها 
المتشــبثة بالحريــة راســخة فــي أعماقها، 
بــل كانت من ضمــن المحتجّين الذيــن ألهبوا 
شــوارع واغادوغو، أواخر أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضــي، وأجبــروا الرئيس الســابق 
بليز كمباوري على الاســتقالة وطلب اللجوء 
في كوت ديفوار، لتدخــل، إثر ذلك البلاد، في 

مرحلة انتقالية.
التي مثّلت  الانتفاضــة  وتعقيبا على هذه 
منعرجا حاســما فــي تاريخ بلادهــا، قالت 
ســاندرين: »في اعتقادي أننا في حاجة إلى 
الاســتقرار بعد 27 عاما من الفســاد وســوء 
الإدارة. صحيــح أنّ الطلــب تقلّــص، لكننا 
مســتعدّون لتحمّل ذلك، طالمــا أننا على يقين 
أنّ الفرص ستتســاوى أمــام جميع الفاعلين 

الاقتصاديين«.
عالم الأعمال , على ضراوته- لم يستحوذ 
على كامل اهتمام الشــابة البوركينية، والتي 
لم تتمكّن يوما من التغاضي عن حبّها العميق 

للموسيقى.

■ الربيع آدوم - الأناضول: توفي، الخميس، المخرج وعميد السينما البرتغالية، مانويل دي أوليفيرا، عن عمر ناهز 106 
أعوام، حسب ما أعلنته شركة الإنتاج التي تعاون معها دي أوليفيرا لإخراج آخر أعماله.

وقال الرئيس البرتغالي أنيبال كافاكو سيلبا إن أوليفيرا »أحد الأسماء الأكثر أهمية في تاريخ الفن السابع«.
وأضاف خلال كلمة مقتضبة ألقاها من قصر بيلين الرئاسي في لشبونة لتابين المخرج البرتغالي، وبث التلفزيون الرسمي 

مقتطفات منها، أن أعمال أوليفيرا »ستظل شاهدة على الثقافة البرتغالية التي عرف كيف ينقلها أكثر من أي أحد آخر«. 
وعانى المخرج البرتغالي من مشاكل صحية في جهازه التنفسي أُدخل بسببها المستشفى قبل نحو أسبوع.

ويعتبر دي أوليفيرا المخرج الأكبر عمرا في العالم، وأخرج طول مســيرته الفنية 60 فيلما آخرها »عجوز بيلين« الذي تم 
عرضه العام الماضي.

وفاة عميد السينما البرتغالية
مانويل دي أوليفيرا عن عمر ناهز 106 أعوام

■ عمــان - رويترز:  قدمت فرقة »دوزان وأوتار« 
الأربعاء الماضي عرضا مســرحيا موسيقيا في عمان 
يجمع بين الأغنيات العربية التراثية والأداء الصوتي 

الجماعي )الكورال(
تأسســت الفرقة فــي عام 2002 وتضــم 16 فنانا 

وفنانة من جيل الشباب.
يقول ندي المنى مدير الفرقــة إن الغناء الجماعي 
للأغنيات العربية لم يعد شائعا وتراجع أمام الغناء 

الفردي الذي لمعت فيه أسماء عربية كبيرة.
الوصول  »بالنســبة للجمهور كان صعبــاً  وقال 
إلى الجمهــور أو إفهامــه أن هذا نوعا مــن الفن. ما 
هــو.. أخذنا خمس ســنين مــن أول ما بــدأت فرقة 
»دوزان وأوتــار« ونحــن نحــاول أن نجعل الناس 
يعــون هذا النوع الموســيقى الذي بتكــون من أربع 
أصـــوات. الهدف كان أن نوصل الموســيقى العربية 
بطريقة كورالية عندما نعمل أربع أصوات. المجموعة 
الصغيرة كان تركيزها أكثر أن تحيي هذه الموســيقى 

العربية.«
كان عرض الأربعاء جزءا من جولة أوســع نطاقا 

للفرقة تحت عنــوان )دوزنة. حول العالم في ثمانين 
دقيقــة( وهو عــرض يجمع بــين عدد مــن الألوان 

الموسيقية منها الشرقي والإسباني والأفريقي.
وذكر فادي عــوض المغني في )دوزان وأوتار( أن 
الفرقة تقدم للجمهور تجربة موســيقية مختلفة عن 

المعتاد.
وقال »أكيــد أن هنــاك أنواعا كثيــرة ومتعددة 
للموســيقى. يعني بالذات في الغرب الموسيقى التي 
نســمعها نحن ويظل كثير من النــاس لديهم انطباع 
أن الغناء هو أن يغني شــخص وحده كمغني سولو. 
بغض النظر عن النوع إذا كان مثلا روك أو جاز.. لكن 
بالذات في النوع الذي نحن نعمله في هذه الموسيقى 
هــذه هو نوع جديــد وغريب لأنه عبــارة عن مزيج 
من الأصــوات... من عدة أصوات مع بعض بتشــكل 
انسجام أو تناغم من الأصوات مع بعض. فنحس أنه 

نوع غريب جميل أن يتم تجريبه.«
اشتركت فرقة )دوزان وأوتار( في عدة مهرجانات 
خارج الأردن ويستمر عرضها في مسرح الرينبو في 

عمان إلى غد.

رويترز:   , )فلوريــدا(  اورلاندو   ■
قال محامــي مغني الــراب فانيلا ايس 
إن موكله تجنب اجراءات محاكمته في 
فلوريدا أمس الخميــس بعد أن توصل 

لاتفاق قانوني بشأن اتهام بالسرقة.
وقال محامي الدفاع برادفورد كوهين 
من فورت لاودردال »هو ســعيد للغاية. 
لم يقع من قبل في مشكلة مثل هذه لذلك 

كان يبدو عليه التوتر.«
وجــاء فــي مذكــرة اتفاق ســابقة 
-واســمه  الراب  مغني  إن  للمحاكمــة 
الحقيقــي روبــرت فان وينــكل - مثل 

أمام محكمــة مقاطعة بالم بيتش أمــس الخميس حيث 
وافــق على تأدية 100 ســاعة في خدمــة المجتمع ودفع 
1333 دولارا لصالح أحد جيرانه في لانتانا عن ادعاءات 

بسرقة أثاث ومعدات حوض سباحة.
وقال كوهين إنه سيتعين أيضا على فان وينكل الاقرار 
بارتــكاب الجريمة لكن التهمة ستســقط ولن تدون في 

سجله الجنائي عند التزامه بشروط الاتفاق.

إلى  وجه  الــذي  الســرقة  واتهام 
المغني جناية من الدرجة الثالثة تصل 
خمس  السجن  إلى  القصوى  عقوبتها 

سنوات وغرامة مالية 5000 دولار.
الذي  عامــا(   47( المغنــي  وقــال 
تحول إلى نجم لتلفزيون الواقع وقت 
القبض عليــه في فبراير شــباط إن 

الأمر »تم تضخيمه«.
ويخضع منــزل مغني الراب حاليا 
ســيكون  والذي  إنشــاء  لعمليــات 
وهــو  مغامراتــه  أحــدث  مســرح 
برنامــج لتلفزيــون الواقــع تنتجه 
شبكة دي.آي.واي التلفزيونية باســم »ذا فانيلا ايس 

بروجكت«.
وقال كوهين إن فان وينكل سعيد لحل هذا القضية قبل 

انطلاق الموسم الخامس لسلسلة حلقاته التلفزيونية.
وأصر فان وينكل طوال الوقت على أن الواقعة محل 
القضية اسيئ فهمها. وقال كوهين إن معظم الأشياء التي 

اتهم موكله بسرقتها كانت متروكة خارج المنزل. 

لقطات من الجزء الثاني من »سرايا عابدين«

حسن يوسف: طلبت من طلعت زكريا عدم الإشارة 
إلى رئيس بعينه في فيلم »حارس الرئيس«

القاهرة - »القدس العربي«

محمد عاطف 
يوســف  حســن  الفنان  حاليا  يصور 
بطولة مسلســل » دنيا جديــدة » تأليف 
شعبان  عصام  وإخراج  إبراهيم  مصطفي 
البطولة أحمــد بدير ومحمد  ويشــاركه 
نجاتــي ونورهــان وســامي مغــاوري 

وروجينا ونيرمين ماهر وكريم كوجاك.
حــول توقــف مسلســلي »اضطراب 
عاطفي« و«حتى تثبت إدانته«  قال حسن 
الأعمال  وتسويق  المنتج  السبب  يوسف: 
وحتي  التليفزيونية  والمحطات  والتمويل 
الآن لا أعلم شيئا عن المسلسلين منذ العام 

الماضي .
ويقول النجــم: أبحث عن الدور المميز 
وفي المسلســلين أعجبني ما رشــحت له 
ففي »اضطراب عاطفــي« يمثل دور والد 
إلهام شاهين، »وبيننا عقدة معينة ومهارة 

في التمثيل«.
عن العمــل الثاني أمام حســين فهمي 
والمخرجة رباب حســين يقــول: »النص 

أعجبني وانتظر الإعلان عنه«.
أشار يوسف إلى أن النجم الشاب الآن 
يحب الــدور الكبير ليظهــر خلاف جيله 
الــذي يبحث عن الدور الملــيء بالتمثيل 
بالكيــف وليــس بالكم وهذا فــارق بين 

الجيلين.
يحرص حســن يوســف على صدارة 
أســمه التترات لما لديه مــن تاريخ طويل 
لا يصح أن يســبقه أحد وحــدث ذلك مع 
النجمة غــادة عبــد الرازق فــي »زهرة 
وأزواجها الخمســة« التــي أبدت رغبتها 
في تصدر أسمه فهو الأكثر خبرة والأكبر 

عمرا ومن حقه تصدر إسمه للعمل الفني.
حــول توقف تصوير مسلســل »جرح 
عمــري« أمــام النجمة ســهير رمزي قال 
حسن يوســف: صورنا 11 يوما ثم أوقف 
دفعات  أي  نقبــض  ولم  لتعديلات  المنتج 
ســوى شــيكات وجدناها بلا أرصدة ولا 
يوجد حســاب للمنتج في بنــك القاهرة 
وقال مدير البنك أن المنتج أغلق حســابه 

قبل عام من التصوير.
أضاف: مر عام وأقمنا قضية وحصلت 
ســهير رمزي علي حكم بخمس ســنوات 

وأنــا أخذت عليــه حكم ثلاث ســنوات 
المنتجين  أنه كان يشــارك أحــد  وأتضح 
للمنتج  صديقــه  تدخل  أوضــح  وتركه. 
أســمه »أبو حتة » من الصعيد وأتفق أن 
نحصل علــى ما قمنا بتصويــره حصلنا 
على جــزء ووقعنا عقــدا على أن نحصل 
وتصالحنا  المسلسل  أكمل  إذا  الباقي  على 

رغم علمي أنه لن يكمل المسلسل.
يؤكد يوسف أن سوق العمل تغير الآن 
عن زمــان حيث نــرى الآن أبوابا عديدة 
وراء الإنتــاج مثــل المحطــات الفضائية 
والمــوزع وغيرها وزمان كنــا نتعامل مع 

المنتج مباشرة.
حــول اعتذاره عــن مسلســل » فرق 
توقيت » قال: اتفقــت مع المنتج على مبلغ 
وبعد أســبوع طلب منــي تخفيض الأجر 
للنصــف فاعتذرت له كمــا أعتذر هو عن 

الاتفاق.
بالنســبة للســينما وفيلــم »حارس 
الرئيــس« قال حســن يوســف: طلعت 
الفيلم وكتب  زكريا يتحــدث كثيرا عــن 
سيناريو مبدئي وقال لي أنه سيكتبه مع 
السيناريو  أقرأ  ولم  محترف  سيناريست 
وكان يبحث عن منتج وتحدث مع السبكي 

ثم مع كامل أبو علي ولم يتفق.
أوضح أنه طلب من الفنان طلعت زكريا 
ألا يحدد أســم الرئيس وأن يكون إســما 
عاما وألا يكــون عن رئيــس بعينه فأي 
رئيس لــه مواقف محــددة معروفة وإذا 
قــام بتأليف مواقف يمكن لهــذا الرئيس 
مقاضــاة الفيلم أمــا إذا كان رئيســا في 

المطلق فيمكن تأليف أحداث في حياته.
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تطوان ـ »القدس العربي«

فاطمة بوغنبور:

زار الفنــان المصري فتحــي عبدالوهاب المغرب 
بصفتــه عضوا في لجنــة تحكيم الفيلــم الروائي 
الطويل ضمــن فعاليات مهرجان تطوان لســينما 
البحــر الابيــض المتوســط إلــى جانــب الممثلة 
السينمائية الاسبانية فيرجينيا دي موراتا والناقد 
السينمائي الإيطالي جيونا نازارو والمخرج المغربي 
أحمــد بــولان و المخــرج المغربي الفرنســي الذي 
يترأس اللجنة علي الســكاكي، فتحي عبدالوهاب 
الذي حضــر المهرجان من خلال أفلام له شــاركت 
في مسابقات دورات ســابقة لقي ترحابا كبيرا من 
جمهــور تطوان الــذي حاصره في أبواب ســينما 
أفنيــدا لالتقاط الصور معه، علــى هامش فعاليات 
المهرجان كانت معه هذه الدردشــة حول الســينما 

المتوسطية والمغربية والمصرية وأمور أخرى:

■ ماذا تعني لك عضوية لجنة تحكيم مهرجان 
تطوان؟

□ هــذه أول مــرة أحضر كعضو لجنــة تحكيم 
فــي المغرب، وهي تجربة مهمــة خصوصا وأنها في 
مهرجــان لطالما قدم منافســات قوية، قــد لا يكون 
المهرجان الأكثر شــهرة او الأكثر بريق وبروباغندا 
لكنه قوي باختياره أفلام جيدة ومهمة ومنافســة 

فنية حقيقية.

■ هل هناك ســينما متوسطية مكتملة الأركان 
والملامح؟

□ بكل تأكيد يمكننا أن نتحدث عن وجود سينما 
متوسطية بمقومات مشتركة، بالأمس مثلا شاهدت 
فيلما إســباني وهو خارج المســابقة شــعرت وأنا 
أشــاهد تعابير الوجه بانجذاب لا أجده في الأفلام 
الانجليزية أو الأمريكية، وهنا لا أتحدث عن التمثيل 
أو العملية الفنية ولكن شــيء له علاقة بالروح لن 
تحسه إلا إذا كنت تقتسم أنت والاخر المنطقة ذاتها 

والهواء نفسه.

■ كيف تجد السينما المغربية؟
□ اطلعت على تجارب قليلــة فقط وهذا تقصير 
منــي أعتــرف، لكني أجدها ســينما واعــدة جدا. 
خصوصــا من الــكلام الذي ســمعته مــن فاعلين 
ومهتمين بالســينما. ســمعت أفكار ومشــاريع لو 
تحققت فعلا للسينما المغربية ستكون أكيد في وضع 
مختلف. رأيــت أيضا افتتاح دور عــرض وهو أمر 

مشجع فنيا.

■ عــدم وصــول الدرامــا والســينما المغربيــة 
بانغــلاق  البعــض  يفســره  المصــري  للجمهــور 

المصري عن رؤية إنتاجات الآخرين؟
□ قــد تكــون مســألة الانغلاق صحيحــة لكن 
التركية التي تدبلج باللهجة  ماذا عن المسلســلات 

السورية ولها مشاهدة كبيرة وكانت هناك تجارب 
وكورية  ويابانيــة  مكســيكية  لمسلســلات  كثيرة 
مدبلجــة بلهجات غير مصرية، لهــذا أقول إن الامر 

ليس انغلاقا.
قد يكون المشكل في اللهجة أتذكر عند مجيئي أول 
مرة للمغرب وجدت مشكلا كبيرا في اللهجة قبل أن 
يتحســن الوضع في مرات مقبلة. ووصول الدراما 
المصرية للجميع ســببه بســيط جدا أن الســينما 
المصرية لهــا من العمر 100 ســنة زمــن كان كافيا 

لتتغلغل في كل الوطن العربي.

■ الى أي حد انعكســت التغييرات السياسية 
في مصــر والمنطقــة العربية على مخيــال المخرج 

والاتجاهات الفنية في مصر؟
□ في رأيــي أن أي انعكاس آنيّ ولحظي في هذه 
الفترة هو انعكاس سطحي، لأن التجربة لم تكتمل 
بعد ولم تهضم بعد في عقل ووجدان ولاوعي الفنان 
المصري حتى يســتطيع التعبير عنها بشكل حيادي 
وواقعي هذا قد يتحقق بعد حوالي 10 سنين، هناك 
أمــور لم نفهمها بعــد. لكن التجربــة الفنية لما بعد 
حركــة الضباط الأحرار فــي 1952 يصعب تكرارها 
بعــد ما حصل فــي 2011، لأن العالــم أضحى أكثر 

انفتاحا وحرية في التعبير.

■ التاريــخ يصنعه المنتصرون. فهل الســينما 
ايضا قد يوجهها المنتصرون؟

□ لا، ولهــذا لــن يتكرر ما حصل فــي مصر بعد 
1952. أصبحنا قرية صغيرة ولا أحد يســتطيع أن 
يمنع أو يحتكر المعلومة في زمن الأنترنت و«وسائل 
التواصــل الاجتماعي« لا أحد يســتطيع ممارســة 
التضليل الفني والإعلامي، ثم هناك شــيء مطمئن 
لم يعد هنــاك احتكار بالمعنى »الســلطوي« للكلمة 
للإنتاج أو العرض أو لقنــوات العرض، فاليوتوب 
مثلا هو ملــك للجميع بإمكان اي كان أي يمتلك قناة 

الان على الشبكة العنكبوتية.

■ فــي تصريــح ســابق قلــت إنك لســت ضد 
السينما التجارية لماذا؟

□ كل من ينتج فيلما ينتظــر أيضا مردودا ماديا 
يشــجعه على المزيد من الإنتاج، لأنها أيضا صناعة 
وحركية اقتصادية، ســأعطي مثلا قد يبدو ساذجا 
فمصانع الألبســة لا تصنع بالضــرورة ما يتوافق 
مع ذوق صاحبه، وكمــا هناك جزء فني هناك أيضا 
العامل التجــاري، ثم إن الســينما فــي مصر هي 
صناعة وجزء من اقتصاد البلاد. وقد علمونا شيئا 
مع الأســف لأنه ليس حقيقيا وهو أن دخل السينما 
كان ثاني دخل بعد القطن. لهــذا لا يمكننا أن نلغي 

الجزء الاقتصادي في الحكاية.
■ مــا هــي معاييــرك الفنية الخاصــة لاختيار 

الأدوار؟
□ يجيـــب ضـاحكا: »الفـــلوس« ثم يستطرد: 
يجب أن أصدق الدور كــي أقبله لإني إن لم أصدقه 
فحتما ســوف لـــن يـــصل للمشاـــهد مهما بذلت 
مجهودا فيــه، يجب أن أشــعر أنه حالــة حقيقية 
وليس تمثيل و«شــغل ســـينما«. إحساسي الأول 

بالسيناريو هو ما يحدد قراراتي.

■ ما هو الفيلم الذي لامس أعمق ما فيك؟
□ فيلــم »عصافير النيــل« لأنه يناقــش فكرة 
تنطبق على كل المجتمعــات العربية لكنه يمس جدا 
المصريــين، فالمصري في عز ألمه ووجعه الإنســاني 
يستطيع منح الفرح والسعادة مهما كانت مشاكله، 

فالضحكة قدر إلهي للمواطن المصري.

■ ما هي تحضيراتك لرمضان؟
□ لــدي مسلســل »الأســتاذ بلبــل وحرمــه« 
سأســتكمل تصويره بعد المهرجان، وأحضر لفيلم 
سيحمل إســم »خدود الفراولة« لا تزال ترشيحات 
الأســماء جارية لأجله. وقد نبتدئ فيه رسميا بعد 

رمضان.
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فضائيات

عندما هتف الحوثيون: »هي حصّلت«؟!

كنت أعتقد، أن »حصلت« في العنوان، تحتاج إلى توضيح، فأكثر ما يقلقني 
أن القــراء من غيــر المصريين، لا يفهمــون بعض المفردات، التــي جبلنا على 
اســتخدامها في مصر، لولا أنني عثرت على أغنية لمطرب مغمور، اسمه »عادل 
الخضري«، عنوانها: »هي حصّلت« يقول فيها: تعدي عليَ، وعينيك في عنيا، 

وتعمل مش شايفني، وما تسلمش عليَ... هي حصلت؟!
المطرب المذكور، غنى أغنيته مع عزف موســيقي حزين، ونحن شعب له مع 
الحزن صداقة وثيقة وعميقة، ويمكن أن تُغنــى مثل هذه الأغنية في الأفراح، 

ويتفاعل معها جمهور نكدي بالفطرة!
لا بأس، فمن الواضح أن الحوثيين عندمــا علموا أن مذيع قناة »الجزيرة« 
عثمــان آي فرح، قد وصل إلــى عدن هتفوا: »هي حصلــت«؟!... وعثمان قدم 
عدداً من النوافذ في نشرات الأخبار لم أشاهدها، ومن الواضح أن الحوثيين، 
لم يشاهدوها أيضاً، لكنهم شــاهدوا »عثمان« في الحلقة اليتيمة من »ما وراء 
الخبر« التي قدمها من هناك، وعليه فقد حشدوا قواتهم، فلا يصلين العصر إلا 
في مكتب »الجزيرة« في عدن، وعندها غــادر »عثمان آي فرح«، من عدن إلى 

جدة، ومن هناك إلى الدوحة!
كان »عثمان« قد نشــر صورة له في مطار جدة، ويحيط به عدد من ضباط 
الأمن، وبدا لي أنه رئيس أفريقي، يســتعرض حرس الشرف، لولا أنه راعني 
أنه يحمل حقائبه بنفسه، ولا يوجد رئيس دولة يحمل حقائبه، لكن صاحبنا 
كان قد فر من القوات الحوثية، التي هتفت بمجرد أن شــاهدته على الشاشــة 
بالقول: »هي حصلــت«؟!، وتلقى على إثــر هذا التهاني علــى صفحته على 
»فيســبوك«، لنجاته من يد الحوثــي الكبير، والذيــن يناصبون »الجزيرة« 
العداء على نحو كاشف بأنهم يمثلون الثورة المضادة، فكل الثورات المضادة، 

تتخذ من »الجزيرة« عدواً!
في صنعــاء، اقتحم الحوثيون مكتب »الجزيــرة«، وعبثوا في محتوياته، 
وربما ظنوا ما اعتقدته القوة المداهمة لمكتب القناة في القاهرة، عشية الانقلاب 
العســكري، أنه بمجرد إغلاق المكتب، وقطع الأسلاك، سيتم تسويد الشاشة، 
وقد فعل الضابط الكبير ذلك في مصر، ثم صرخ متســائلًا: ما هذا؟... لأنه بعد 
أن فعــل فعلته وجد »الجزيرة« لا تزال تعمل، وعبثــاً حاولوا إفهامه أن هناك 
أستوديو آخر في الدوحة، وعندها شعر الضابط المخضرم أنهم يتلاعبون به، 
فهو داخل المكتب الذي يقع في بناية تحمل اســم »دوحة ماسبيرو«، إذن نحن 

في »الدوحة« وقد أوقفنا العمل في الأستوديو فكيف تعملون!

براءة مقتدى الصدر
من الواضــح أن قائد القــوات المداهمة لمكتــب القاهرة، لــم ينقل خبرته 
للحوثيــين في اليمن، لأنه عندما فعل ما فعل، قطع فقط البث الذي كانت تنقله 
»الجزيرة« من ميدان التحريــر حيث الاحتفال بقرار الانقلاب، وأوقف حديث 
اثنين في اســتوديو القاهرة، كانا يدافعان عن الانقلاب وصاحبه، ويقدّمونه 
للناس على أنه ثورة شعب، وهما حسن نافعة، وعبد الخالق فاروق، ولم يكن 
هنــاك وجود للرأي الآخر، الذي يقول أن السيســي ليس أكثر من قائد جيش 
متمرد،  ينبغي أن يقدم للمحاكمة العسكرية، على جريمته، وأن ما جرى ليس 
ثورة وإنما ثورة مضادة تصدرت أحزاب الأقلية المشهد فيها، وهي التي هزمت 

جماهيرياً في خمس استحقاقات انتخابية.
»الجزيرة« كانت حريصة على أن تقدم رأي الحوثيين في كل برامجها التي 
تناقش الشــأن اليمني، بل أنها كانت تقطع إرســالها وتنقــل خطاب الزعيم 
الحوثي المفتقــد للكاريزما والهيبة، فليس له حضور حســن نصــر الله، أو 

هيبته، فهو فيه من طفولة وبراءة »مقتدى الصدر«!
ومن الواضح  أن الضابــط المصري لم يهتم بنقل خبرتــه، للوفد الحوثي 
الذي زار القاهرة على الرحب والسعة، فكان التقليد الحوثي هو فقط فيما هو 
معلن من مداهمات لمكتب الجزيرة عشــية الانقــلاب، وكدلالة رمزية لوقوعه. 
وفي اليمن بعد اقتحام مكتب صنعاء، شد الحوثيون الرحال إلى عدن، للقبض 
على الرئيس » عبد ربه منصور... هادي«، الأخ غير الشــقيق للمؤقت المصري 
»عدلي منصور«... »هادي أيضاً«، ولا أعــرف المعنى الفني من أن المذيعين في 
سائر القنوات ينطقون اســمه على فقرتين. يقول المذيع: »عبد ربه منصور«، 
ثــم يصمت برهة ويبلع ريقه، قبل أن يقول »هادي«، فلا تعرف ما إذا كنت أمام 

اسم، أم أمام جملة فعلية وفعل مؤخر هو... »هادي«!
وهو أمر من وجهة نظري لا يستحق كل هذه المعاناة في نطقه، أو في فهمه، 
فأنا أيضاً لا أعرف مدلــول كلمة »آي« التي تفصل »عثمــان« عن »فرح«، وقد 
حاولت كثيراً فهم لماذا في تونس مثلًا يوجد من يحملون »بن« في أســمائهم، 
ومن لا يحملونها، فتجد »كمال بن يونس«، وآخر يحمل اســم »كمال يونس« 
بدون فواصل. ســألت زميل تونسي عن سبب ذلك؟ فلف ودار ولم يقل شيئاً، 
وسألت آخر لا يحمل »بن«، فتحدث داخل فمه بهمهمات، مثل »منى الشاذلي«. 
وذلــك قبل أن أقف على فاصل آخر هو »الحاج« في اســم المذيعة التونســية 
»صابريــن الحاج فرج«، صاحبة الصوت المتفرد، الذي تكمن قوته في ضعفه، 
وتميزه في لحنــه، قليلات هن مذيعــات الجيل الجديد اللاتي تســتطيع أن 

تتعرف عليهن بالصوت فقط.

المدفعية الثقيلة
ما علينا، فبظهور »عثمان آي فــرح«، كان واضحاً أن »الجزيرة« قد دخلت 
مجال التغطية الموســعة بإرســال أحد الذين يمثلون مدفعيتهــا الثقيلة إلى 
اليمن، ومعلوم أن »جمال ريان« هو صاروخ »أرض جو... اف 16«، ومؤكد أن 
هذا الصاروخ قد جرت عليه تحسينات، فمعلوماتي العسكرية في هذا الصدد 
قديمة، قدم الحرب العراقية - الإيرانية، وكانت نشــرات الأخبار تذيع يومياً 
عدد الصواريخ التي أطلقتها بغداد من هــذا النوع، ربما وصل الآن إلى »اف« 
متقدمة. رحم الله صدام حسين »حامي البوابة الشرقية«، الذي مات وترك لنا 
في مصر أيتامه، فهرولوا لســفارة أعدائه، على قاعدة: »من يتزوج أمك قل له 

يا عمي«!
كان طبيعياً، و«عثمان« قد وصل للأراضــي اليمنية، أن يهتف الحوثيون: 
»هي حصلــت«؟! وللمعلومات العامة، فقد كان الذين مــن قبلكم لا يتعاملون 
مع »الكوكاكولا« عند ظهورها إلا من هو على ســرير المرض، وعندما توشك أن 
تبلغ التراقي، وقد ورد في الأثر أن مســافراً أرسلوا له أن والده مريض، فعاد 
إلى بلدته سريعاً وفي طريقه لمنزله وجد شقيقه يحملها... »إنها الكوكاكولا«، 

فهتف: »هي حصلت«؟، إذ اعتقد أن أبيه في لحظة الغرغرة.
لقد غادر »عثمان آي فرح«، و«عبد ربه منصور..... هادي« عدن، مع الزحف 
الحوثي إليها، الذي كان سبباً في عملية »عاصفة الحزم«، التي لم يستشر فيها 
السيسي وعومل معاملة أحد القادة العرب عندما ضلل بموعد غير صحيح عن 
حرب أكتوبر ســنة 1973، لأنه على علاقة بإســرائيل وخافوا خيانته، وهذه 
المباغتة كانت سبباً في تضارب الموقف الرسمي لقادة الانقلاب، مما دفع بعض 
مقدمي برامج »التوك شــو« ممن يمثلون أذرعاً إعلامية للسيسي للهجوم على 
السعودية، التي كانت قبل ذلك لوقوفها مع الثورة المضادة ضد إرادة الشعب 

المصري هي الشقيقة الكبرى!
وبدا واضحــاً أنها محاولات ابتزاز، إذ تظن ســلطة الانقلاب أنها يمكن أن 
تخضع المملكــة بالقول، فيعود تصدير »الرز« من جديد، لكن لأن العين لا تعلو 
على الحاجب، وأن المال الذي ينفق منه أيضــاً على هذه الفضائيات هو »رز« 
خليجي أيضاً وليس »كبســة«، فبمجرد العلم أن السعودية غاضبة، تم تقديم 
الاعتذار الســريع، دعك مما تردد عن أنه تم إيقاف هــذا المذيع أو ذاك، فمالك 
لترســانة إعلامية في مصــر، عندما يجد أزمة في الأفق ينهــار من أول لحظة 
ويعلن الاســتغناء عن خدمات الفاعل، مع أنه ليس أكثر من أداة، والاستغناء 
عن خدماته ليس دقيقاً. وفي حكم الإخــوان أذاع أنه باع قناته التلفزيونية، 

وتبين أن هذا ليس صحيحاً.
لقــد أفلت »عثمان آي فرح« فــي هذه المرة مــن الأخ »الحوثي« بأعجوبة، 
وليس في كل مرة تســلم الجرة، فاذا لم يأخذ حذره فقد يقع في المرة القادمة 

في قبضة أبو بكر البغدادي.
بالمناسبة، ما هو اســم »الأخ الحوثي«، الذي رغم ظهور المتكرر تلفزيونياً 
»بالشال الكشــمير«، إلا أنني نسيت اســمه... في الحقيقة أنا لم أتذكره لكي 
أنســاه. ومعلوم أن أمران عرفــا منه بالضرورة، الأولى »الشــال«، والثانية 
لافتة خلفه تحمل عبارة »الثورة مستمرة«. مع أنه ليس من الثورية أن يطارد 
الصحافيين ويعتقلهم، تماماً كما ليس من الرجولة أن يعتقل النســاء، وقواته 

تفعل!
لكن لا بأس، إنها الثورة المضادة ولا يوجد ما يمنع أن تكون مستمرة!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

وأرضيات

فيلم »عصافير النيل« مسّه بعمق لأنه يقول إن المصري يستطيع منح السعادة رغم ألمه

فتحي عبد الوهاب: السلطات لم تعد قادرة على ممارسة التضليل

يعتمد على مواقع التواصل الإجتماعي

إنتهاء التصوير في الموسم الأول لبرنامج »كليب سوداني«

ايطاليا ضيف شرف الملتقى الدولي الدورة التاسعة لمهرجان السينما والإعاقة في الرباط تكرّم رساما ومسرحيا
الثاني للكاريكاتير في القاهرة

■ القاهرة - رويترزِ: يبدأ الملتقى الدولي الثاني 
للكاريكاتير يوم الأحد المقبــل في قصر الفنون في 
دار الأوبــرا المصرية بعرض أكثر من 850 عملا فنيا 

لنحو 285 فنانا من 60 دولة.
وتحل ايطاليا ضيف شــرف الملتقــى هذا العام 
ويشــارك منهــا أربعــة فنانين بالحضــور وتقديم 

ورش تثقيفية لمحبي الكاريكاتير.
وذكرت اللجنة المنظمة للملتقى - في بيان تلقت 
رويترز نســخة منه - إن موضوع الملتقى هذا العام 

هو الصحة.
ويستمر الملتقى - الذي تنظمه الجمعية المصرية 
للكاريكاتير واتحاد منظمــات الكاريكاتير )فيكو( 
بالاضافــة إلــى جهــات حكومية مصريــة- حتى 

العاشر من ابريل/ نيسان.
يرأس الملتقى رســام الكاريكاتير المصري جمعة 
فرحات. وتشــكلت لجنة اختيار الأعمال المشاركة 
من نبيــل صــادق وإبراهيم حنيطر وعمرو ســليم 

وتامر يوسف.
ومــن بين الدول المشــاركة في الملتقــى أوكرانيا 
وروسيا وكوبا والبرازيل ورومانيا والهند وإيران 
واليابان والصين والكويت والسعودية والبحرين 

والإمارات.
وأهدى المنظمون الملتقى الدولي الثاني إلى روح 
الفنانين الراحلين مصطفى حسين وأحمد طوغان. 

كما يكرم الملتقى الفنان جورج بهجوري.

الخرطوم - »القدس العربي«

صلاح الدين مصطفى

لم تعد القنوات الإعلامية المعروفة سقفا لطموح 
الشــباب المبدع، فقد تعددت الطرق لوصول العمل 
الإبداعــي للجمهور وفي هذا الإطــار، أنهى فريق 
برنامــج »كليب ســوداني »آخر يــوم تصوير في 

الموسم الأول.
والبرنامــج يعني بالإنتاج الشــبابي في إطار 
مفهوم الكليب ســواء كان إعلان غير ربحي فيلم 
أو قصير بمختلف أنواعه وكذلك الاغنية المصورة 
والتنويــه الاجتماعــي وكافــة ضــروب الإنتاج 
التلفزيونــي التي تنطبق عليها الشــروط الفنية 

ويهتم البرنامج بالمواهب الشابة تشجيعاً ودعما.
وتقــول معــدة البرنامــج هاجر الهــادي إن 
البرنامــج يوفر مســاحة للتنافس الحــر في تلك 
المجالات ويعتمــد في المقــام الأول علــى الأفكار 
الخاصة والجديدة ويتكــون البرنامج من فقرات 
أساســية تقوم على التنافس بعرض مشــروعين 

لفريقي عمل مختلفين. 
وتضيــف أن البرنامــج يعتمد علــى التفاعل 

حيث يتم عرض المنتج فــي صفحة البرنامج على 
و«تويتر«  »فيسبوك«  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
وانســتغرام.« ليـــتم التصويت عليهــا من قبل 
الجمـــهور ومن بـعدها تـــكون هـنالك مداخلات 
من خـــبراء ومختصين في مجال التنـافس وتتم 
مشـاركتهم عـبر«الويـــب كام« أو »ســكايب« أو 
الـهاتف المـرئي.  التـواصل الأخـرى عبـر  بـرامج 
ويقدمون نقدا وتحليــلا لتلك الأعمال ومن ثم تتم 

إدارة نقاش مع فرق العمل البرنامج.
التنافس  الفكرة الأساســية هــي  إن  وتقــول 
واكتشــاف مبدعــين جدد فــي مجــالات الإنتاج 
التلفزيونــي و يتــم اختيــار الأعمال العشــرين 
الفائــزة في المرحلــة الأولى عــن طريق تصويت 
الجمهور ويتم اختيــار الأعمال الثلاثة الاولي عن 
طريق اختيـار أعـلى نسـبة تصـويت أما السـبعة 
الباقية فتعـــلن نتيجها عن طريق لجنة تحـــكيم 
من خــارج التلفـــزيون وصولا لأعلـــى درجات 

الشـفافية.
 ويتكــون فريــق البرنامــج من المخــرج أنس 
رضــوان والمذيعين. وفاء فــؤاد، و خالد صديق و 
ومنتج البرنامج حــاتم صديق وتقدم خلاصة هذا 
البرنامج – بعد اكتمال كل تفاصيل الإنتاج -على 

التلفزيون القومي »تلفزيون السودان«.
وتقــول هاجر الهــادي:« الآن انتهى الموســم 
الأول وتم عرض الأعمال الحائزة على أكبر نســبة 
تصويت في انتظار الدعم لقيام الاحتفال الرسمي 
لتكريم الأعمــال الفائزة البرنامــج في التلفزيون 
صفحة  على  والكواليــس  التفاصيل  كل  وتنشــر 

البرنامج في »فيســبوك« وعلى »يوتيوب« تحت 
عنوان«كليب سوداني«.

وتحظى هــذه الفكرة بدعم كبير من الشــباب 
الســودانيين وذلك من خلال التعليقات والمشاركة 
علــى صفحــة البرنامــج بالفيس بــوك ومواقع 

التواصل الأخرى. 

الربــاط - من أحمــد سيجلماســي: حظي   ■
الرســام والمناضل عبد الرحمــان المودني بتكريم 
مستحق في حفل اختتام الدورة التاسعة لمهرجان 
السينما والإعاقة )أنديفيلم( الذي احتضنه مسرح 
محمد الخامس عشــية الأحد 29 آذار/مارس 2015. 
كما حظي المبدع المســرحي ســعد اللــه عبد المجيد 
بتكريم مســتحق هو أيضا في حفل الإفتتاح الذي 
احتضنه نفس الفضاء مســاء الجمعــة 26  آذار/
مــارس الماضي. وقد ألقيت شــهادات فــي حقهما 
الإنسانية  خصالهما  على  الأضواء  بعض  ســلطت 
وعطاءاتهما الفنيــة والجمعوية المختلفة وقدم لكل 

منهما درع المهرجان وشهادة تقديرية. 
والمعروف عن الأســتاذ ســعد اللــه عبد المجيد 
)المولود في الدار البيضاء سنة 1954( أنه مسرحي 
مرموق ألف وأخرج العديد من المسرحيات واشتغل 
مع فرق مسرحية عدة على امتداد عقود من الزمان، 
وهــو خريج المعهد البلدي للمســرح والموســيقى 
بالبيضــاء ومحترف » لا كاف » في باريس، حاصل 
على دبلوم الدراســات العليا في العلوم القانونية 
وعلى العديد من الجوائز بالإضافة إلى توشــيحه 
سنة 2009 بوســام من طرف الملك محمد السادس 

بمناسبة عيد العرش. 
أما عبــد الرحمان المودنــي )عضو لجنة تحكيم 
مسابقتي الدورة التاســعة للمهرجان( فهو رسام 
وناشــط جمعوي وحقوقــي، يحاضر فــي مجال 
الإعاقة، ونظرا لإسهاماته المتعددة في مجال إدماج 
الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب حصل على » 

ميدالية التضامن« من الملك محمد السادس.
تجدر الإشــارة إلى أن مهرجان أنديفيلم عبارة 
عن تظاهرة ســينمائية ســنوية لهــا خصوصية 

تميزها عــن باقي التظاهرات الســينمائية المنظمة 
في مختلــف المدن المغربية وذلــك لكونها ذات بعد 
إنساني عميق، يسعى المشرفون عليها إلى التعريف 
والتحســيس بمشــاكل المعاقين جســديا وعقليا 
ونفســيا والســعي عبر عرض الافلام ومناقشتها 
وعبر اللقــاءات والــدروس والموائد المســتديرة 
والورشــات التكوينية ومختلف التعبيرات الفنية 

إلى تغيير نظرة المجتمع الســلبية إلى المعاق. فهذا 
الأخير إنسان عادي كباقي البشر ومواطن له نفس 
القيمة والمكانة كباقــي المواطنين، بإمكانه أن يبدع 
في مجالات عدة حسب إمكانياته وميوله وظروفه 
المادية والنفســية وغيرها، والدليــل على ذلك ما 
شــاهدناه من أفلام وما اســتمعنا إليه من قصائد 

شعرية.

المكرمان عبد الرحمان المودني 
وسعد الله عبد المجيد
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موقع للتكسير الهيدروليكي في حقل للنفط الصخري في كاليفورنيا

تراجع الروبل الروسي 
■ موســكو - رويتــرز: تراجــع الروبل 
الروســي أمس الجمعة بعد الهبوط الحاد 
لأســعار النفط جراء الاتفاق المبدئي الذي 
جرى التوصــل إليه بخصــوص البرنامج 
النــووي الإيرانــي وعقــب صعــود قــوي 
للعملة هذا الأســبوع مع غيرها من عملات 

الأسواق الناشئة.
وبحلول الساعة 0750 بتوقيت غرينتش 
انخفــض الروبل 0.6 في المئــة أمام العملة 
الأمريكيــة إلى 57.02 روبل للــدولار، بينما 
نــزل 0.5 في المئة أمــام العملــة الأوروبية 

الموحدة إلى 61.99 روبل لليورو.
وهبط ســعر خام القياس العالمي مزيج 
برنت نحــو أربعة في المئــة أمس الخميس 
بعــد التوصــل لاتفــاق أولــي بــن إيــران 
والقوى العالمية بخصوص برنامج طهران 

النووي.
وتباين أداء مؤشرات الأسهم الروسية 
وعكست إلى حد بعيد ضعف الروبل الذي 
يعزز الأسهم المقومة بالعملة الروسية لكنه 

يؤثر سلبا على تلك المقومة بالدولار.
وارتفع مؤشــر »إم.آي.ســي.إي.إكس« 
للأســهم المقومة بالروبــل 0.3 في المئة إلى 
1685 نقطة، بينما تراجع مؤشر آر.تي.إس 
للأســهم المقومة بالــدولار 0.3 في المئة إلى 

931 نقطة. 

الاتحاد التجاري الألماني
 يدعو إلي رفع العقوبات

الاقتصادية عن إيران سريعا
الاتحــاد  أعــرب  أ:  ب  د   - برلــن   ■
التجــاري الألمانــي أمس الجمعة عــن أمله 
في رفــع العقوبات الاقتصاديــة عن إيران 
بعد الاتفاق الإطارى الــذي تم توقيعه بن 

القوى الدولية وبن إيران أمس الأول.
وقال متحدث باســم الاتحــاد التجاري 
الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية 
والخدمات التجارية »تقدم إيران إمكانيات 
كبيــرة للمســتثمرين الألمــان خاصــة فــي 
مجــالات الســيارات وصناعــة الماكينــات 

والطاقة«.
الاســتغلال  يكــون  »ولكــي  وأضــاف 
الأكبر للطاقــات والإمكانيات ممكنا، فعلى 
الاتحاد الأوروبي والولايــات المتحدة رفع 

العقوبات بأقصى سرعة عن إيران«.
وذكر قطاع الخدمــات التجارية أن عام 
2014 شــهد لأول مرة ارتفاعا في مستوى 
التبــادل التجاري بــن إيــران وألمانيا بعد 
سنوات من التراجع في هذا المجال، مشيرا 
إلى أن قيمة التبادل التجاري بن الجانبن 
في العــام الماضي وصلت إلــى 2.68 مليار 

يورو.
وأوضــح القطــاع أنه علــى الرغم من أن 
قيمة تبادل البضائع لم يصل إلى مستوى 
عــام 2010 الــذي بلغ 4.71 مليــار يورو، إلا 
أن الصــادرات الألمانيــة إلى إيــران تتزايد 
بصورة قوية، حيث وصلت نســبة الزيادة 

العام الماضي إلى  30 في المئة.
ومــن أهــم صــادرات ألمانيا إلــى إيران 
الآلات والمنتجات الصيدلانية والكيميائية، 

وكذلك المعدات الكهربائية. 

إيران تزيد شحنات
المكثفات النفطية
لشركة صينية 

مصــدران  قــال  رويتــرز:   - بكــن   ■
مطلعان أمس الجمعة ان شــركة »تشوهاي 
الحكوميــة  الصينيــة  كــورب«  تشــينرونغ 
جددت عقدا لمــدة عام مع الشــركة الوطنية 
الإيرانية للنفــط لإمدادها بمئــة ألف برميل 
مــن المكثفات النفطية أي ما يزيد 50 في المئة 

عن الاتفاق السنوي السابق.
ويغطــي الاتفاق إمــدادات عــام بدءا من 
عــن  مســتقل  وهــو   ،2015 أغســطس/آب 
العقدين الرئيســين لتوريد شحنات أغلبها 
من النفــط الخام بن الصن وإيــران والتي 
يبلغ مجموعها نحو 505 آلاف برميل يوميا.

والصن هي أكبر مشتر للنفط من إيران. 
وتجديد العقــد يرفع إجمالــي وارداتها من 
الخام مــن الجمهورية الإســلامية إلى أكثر 
مــن 600 ألــف برميل يوميا فــي وقت لاحق 
مــن هذا العــام، أي مــا يزيد على المتوســط 
قبــل العقوبات والبالغ نحو 555 ألف برميل 

يوميا.
ومن المتوقــع أن تحاول إيران التي كانت 
يومــا ثاني أكبر المصدريــن في منظمة أوبك 
زيــادة مبيعاتهــا مــن النفط إلــى زبائن في 
آســيا مثــل الصــن والهنــد قبــل التوصل 
إلــى اتفــاق نووي نهائــي في الموعــد المقرر 
فــي يونيو/حزيــران والــذي تأمــل طهران 
أن يــؤدي إلى رفــع العقوبــات الغربية التي 
قلصــت صادراتهــا مــن النفــط بأكثــر من 

النصف وأصابت اقتصادها بالشلل.
وقال أحــد المصدرين المطلعن إن الاتفاق 
الخاص بالمكثقات تم التوصل إليه قبل نحو 
أسبوعن وزاد كميات الواردات من مليوني 

برميل شهريا إلى ثلاثة ملاين برميل.
الشــركة  باســم  متحدثــة  وأحجمــت 
الصينيــة عــن التعليــق على تجديــد العقد، 
لكنهــا قالت ان الشــركة الوطنيــة الإيرانية 
إلــى  الشــحنات  زيــادة  طلبــت  للنفــط 
»تشــينرونغ« بدءا من النصف الثاني للعام 

الحالي.

منظمــة  قــدرت  الأناضــول:   - رومــا   ■
الأغذيــة والزراعة التابعة للأمم المتحدة »فاو« 
أن طاعون الأغنام يتســبب بخسائر تتجاوز 2 
مليار دولار سنوياً، مما يلحق أضرارا بالأسر 
وآســيا  إفريقيــا  فــي  اقتصاديــا  الضعيفــة 

والشرق الأوسط.
وقالــت »فــاو« فــي بيــان أمــس الأول أن 
الحكومــات والهيئــات الإقليميــة والمنظمات 
الدولية تعهدت على العمل معاً للقضاء نهائياً 
علــى مــرض »طاعــون المجتــرات الصغيــرة« 

الحيواني المدمر، بحلول عام 2030.
وأضافت أن من شأن نجاح هذه الحملة أن 
يعزز مستوى الصحة الحيوانية على الصعيد 
العالمــي، وينهــض بالأمن الغذائــي في جميع 

مناطق العالم.
وقــال جوزيــه غرازيانــو دا ســيلفا، المدير 
العــام لمنظمة »فــاو« ان »العالــم يملك الخطة 
والأدوات والمعرفــة ... ولــذا فالقضــاء علــى 
طاعــون المجتــرات الصغيرة ليــس فقط على 
مرمــى البصــر، بــل هــو فــي متنــاول اليد.. 

ثمة اتفــاق مبرم مــع المنظمــة العالمية لصحة 
تعنــى  مشــتركة  أمانــة  لإنشــاء  الحيــوان، 

بالتنفيذ وتتخذ من منظمة فاو مقرّاً لها«.
وتشــير التقديــرات إلــى أن تكلفــة الخطة 
تتــراوح بن 4 إلى 7 مليــارات دولار على مدى 
15 عامــا، فــي حــن مــن المتوقــع أن تعوّض 
الوفــورات الســنوية مــن نجــاح اســتئصال 
المــرض بســرعة عــن الاســتثمارات الأوّليــة 

المطلوبة، حسب البيان.
وتتوقــع الفــاو أن يتصاعــد الطلــب علــى 

اللحــوم والحليب من المجتــرات الصغيرة في 
إفريقيــا بنســبة 137 في المئة  خــلال 2000-

2030، وبأكثر من ذلك في آسيا. إلا انه يخشى 
أن الأمــراض الحيوانيــة ستشــل الكفاءة في 

التوصل إلى سد هذه الاحتياجات.
ويسبب طاعون الأغنام فيروسٌ يمكن أن يقتل 
مــا يصل الى 90 فــي المئة من القطيــع خلال أيام 
قلائــل. وبعد التغلغل الســريع خــلال الـ15 عاما 

الماضية، توطّن المرض الآن في نحو 70 بلداً.
ويرتبط طاعون الأغنام بالطاعون البقري، 

الذي ســبق أن أعلنــت »فاو« بالاشــتراك مع 
المنظمــة العالمية لصحة الحيــوان القضاء في 
عــام 2011، ومعــه إنهــاء الســبب الرئيســي 
للمجاعــة والاضطرابــات علــى مــدى قرون 

بأسرها.
وتقــول »فــاو« انــه يوجــد  2.1 مليــار من 
الأغنــام فــي جميــع أنحــاء العالــم - 80 في 
المئة منها يرعــى في المناطق المتضررة - تمثل 
رصيداً هاماً لثلث الأســر الريفيــة الفقيرة في 

البلدان النامية. 

»فاو«: 2 مليار دولار سنويا خسائر طاعون الأغنام في العالم

كاليفورنيا استخدمت 70 مليون غالون مياه
عام 2014 لاستخراج النفط والغاز الصخريين

■ واشنطن/نيويورك - رويترز: توصلت 
إيران والقوى العالمية الســت أمس الأول إلى 
اتفاق إطاري للحد من برنامج طهران النووي 
قد يســمح للجمهورية الإســلامية في النهاية 
إلى استعادة قوتها في سوق النفط العالمية.. 
لكن الاتفــاق يعني ضمنيــا أن ذلك لن يحدث 

قبل العام المقبل.
فمــع الإبقــاء علــى العقوبــات دون تغيير، 
إلى أن تطمئــن القوى الغربيــة بالتزام طهران 
بشــروط الاتفــاق، وإمهــال المفاوضن حتى 
30 يونيو/حزيــران لإبرام اتفاق شــامل، فإن 
الاتفــاق المبدئي لا يتيح فرصة تذكر لأي زيادة 

كبيرة في الصادرات حتى 2016.
وهبــط ســعر مزيــج برنت الخام خمســة 
فــي المئة أمس الأول إلــى 54 دولارا للبرميل، 
تحســبا للتوصل إلى اتفاق قد يسمح لإيران 
بالبــدء في بيــع المزيد من الخــام في غضون 
أشــهر. لكــن مــا أن بــدأ المتعاملــون يمعنون 
التفكيــر في توقيــت دخول المزيــد من النفط 
الإيراني للسوق حتى تجاوز برنت 55 دولارا 

للبرميل في نهاية المعاملات.
مجموعــة  رئيــس  مكنالــي،  بــوب  وقــال 
»رابيــدان غروب« لأبحاث الطاقة والمستشــار 
الســابق للرئيــس الأمريكــي الســابق جورج 
دبليو بوش ان التحقق مــن التزام إيران، التي 
كانت ذات يــوم خامس أكبر منتــج للنفط في 
العالم، سوف »يســتغرق شهورا على الأرجح 
بعــد التنفيذ الــذي قد يتــم بدوره بعــد الموعد 

المستهدف في 30 يونيو.«
واتفق معه فــي الرأي جيســون بوردوف، 
المدير المؤســس لمركز سياســة الطاقة العالمية 
فــي جامعــة كولومبيــا والمستشــار الســابق 
وقــال  أوبامــا.  بــاراك  الأمريكــي  للرئيــس 
بــوردوف »سيســتغرق الأمــر بعــض الوقت 
لعودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية ومن 

المرجح ألا يعود قبل 2016 على أقرب تقدير.«
وقــد يكون تأخــر تأثيــر الاتفاق نبأ ســارا 
للســعودية والعــراق وغيرهمــا مــن أعضــاء 
منظمــة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« الذين 
كانوا يخشــون تعافي الإنتاج الإيراني سريعا 
بما قد يزيد من الضغط على أسعار النفط التي 
هبطت إلى النصف منذ الصيف الماضي بسبب 

تخمة المعروض.
غير أن ذلك قــد يتمخض عن صيف صعب. 
ذلك أن »أوبك« ستعقد اجتماعها في الخامس 
مــن يونيو/حزيران وهــو أول اجتماع لها منذ 
أن قررت فــي نوفمبر/تشــرين الثاني الإبقاء 
على مســتوى الإنتــاج دون تغييــر رغم هبوط 

الأسعار.
فــي الوقــت نفســه يرتفــع الطلــب العالمي 
بوتيرة أســرع مــن المتوقع ويتباطــأ نمو إنتاج 
النفط الصخري الأمريكي ســريعا بما يزيد من 

الغموض الذي يكتنف السوق.
ويقول جيم ريتربوش، محلل شؤون النفط 
»هــذا الاتفاق المبدئي ســيلقي بظلالــه على... 

سوق النفط بقية الربع الحالي.«

* العقوبات قد تعود من جديد

قــال بيــان يحدد ملامــح خطة العمــل التي 
أصدرتها إيران والقوى العالمية في سويســرا 
ان العقوبــات التي فرضتهــا الولايات المتحدة 
والإتحاد الأوروبي التــي عرقلت تصدير نحو 
1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني منذ 
أوائــل 2012 لن يتــم تجميدهــا، إلا بعد تحقق 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية مــن أن إيران 
»اتخــذت جميع خطواتهــا الرئيســية المتعلقة 

بالملف النووي.«
وأضــاف البيــان »إذا تقاعســت إيــران عن 
الوفــاء بالتزاماتهــا فــي أي وقــت ســيعود 

سريان العقوبات من جديد.«
إنهــم  قالــوا  الســوق  خبــراء  معظــم  كان 
يراهنون علــى زيادة الصــادرات الإيرانية بما 
يتــراوح بن 200 ألف و600 ألــف برميل يوميا 
في غضون ســتة أشهر من تخفيف العقوبات. 
وقال تيم بورسما القائم، بأعمال مدير مبادرة 
أمــن الطاقة والمناخ في مؤسســة »بروكنغز«، 
ان إيران يمكنها ضخ 500 ألف برميل يوميا في 

غضون 90 يوما.
لكــن التعافي التام للإنتاج يعتبر مســتبعدا 
قبل النصف الثاني من 2016، نظرا لأن الحاجة 
تدعــو لضخ اســتثمار جديد مــن أجل تحديث 
الحقــول. وحتى ذلك قد ينطــوي على قدر من 

التفاؤل.
وقــال محللــون لــدى »إنِرجي أســبكتس« 
في مذكرة أمــس الأول »من المســتبعد أن يبدأ 
تخفيــف العقوبات قبــل ما يتراوح بن ســتة 
أشــهر إلى عــام على الأقــل حتى بعــد توقيع 

اتفاق في يونيو.«
ولم يتضح ما إن كان المشــترون المحتملون 
قد يبدأون مبكرا في زيادة مشــترياتهم رهانا 
منهم على اســتبعاد معاقبة واشنطن والقوى 
الأوروبية لهم بســبب انتهاك عقوبات أوشــك 

إلغاؤها.
ويقول مايكل كوهن، رئيس أبحاث السلع 
الأولية في قطــاع الطاقة لــدى »باركليز«، انه 
حتى قبــل الاتفاق كانت إيــران تتجه لتصدير 
300 ألــف برميــل إضافــي يوميا في الأشــهر 

المقبلة معظمها إلى الهند.
غير أن التخوف من رد فعل واشــنطن ومن 
القيــود الأوروبيــة الصارمــة التــي يحــد من 
إمكانية التأمــن على الناقلات ســيحول على 
الأرجح دون التحرك المبكر من شــركات تكرير 
بتروليوم«  »بتروتشاينا« و«هندوســتان  مثل 
اللتــن قالتا إنهمــا تتطلعان لشــراء المزيد من 

الخام من إيران.
ولكــن فيمــا بعد هــذا العام فــإن الانفراجة 
قــد تغير دور طهــران جذريا في ســوق النفط 

العالمية.
فعلى مدى معظم الســنوات الثلاث الأخيرة 
كانت العقوبات الصارمة عاملا داعما لتحليق 

أسعار النفط قرب 100 دولار للبرميل.
وقال تريفور هاوزر، الشريك لدى »روديوم 
جــروب« الاستشــارية »في حن سيســتغرق 
تعافي صــادرات الخام الإيرانية بعض الوقت 
- حتــى وإن التزمــوا )الإيرانيــون( التزامــا 
كاملا بشــروط الاتفاق - فإن الإعلان الجديد 
يحد بشــكل أكبر من فرص ارتفاع الأسعار في 
ســوق النفط العالمية التي تشــهد حاليا وفرة 

في المعروض«.
وفيمــا يلي المزيــد مــن ردود الأفعال على 

الاتفاق:
*تيــم بورســما القائــم بأعمــال مدير أمن 
»بروكنغــز  مؤسســة  فــي  والمنــاخ  الطاقــة 
للأبحــاث  قال أنــه يوجد بعــض التوافق في 
الــرأي علــى أن إيــران يمكنها خــلال 90 يوما 
بعد تخفيف العقوبات ضخ كميات كبيرة من 
النفط الخام في الســوق وان التقديرات تبلغ 

نحو 500 ألف برميل يوميا.
وإضافة إلى ذلك ترددت تقاير عن نحو 30 
مليــون برميل من الخام يجــري تخزينها في 

إيران ويمكن إطلاقها في السوق.

*أمريتا سين، كبيرة محللي النفط 
في مؤسسة »إنِرجي أسبكتس«، ترى

ان صــادرات إيــران قــد ترتفــع من 1.1 
مليــون برميــل يوميــا إلــى 1.4 مليون في 
الربــع الثاني من عام 2015 مع اســتئناف 
مشــترين  وان  الشــراء،  عمليــات  الهنــد 

آخرين قد يزيــدون أيضا وارداتهم. ولكن 
بخلاف ذلــك لن يكــون أثــر أي اتفاق مع 
إيران حتــى إذا تم التوصل إليه في اواخر 
يونيو/حزيــران ملموســا في عــام 2015 

على الإطلاق.
المستشــارة  روزنبــرغ،  *إليزابيــث 
الســابقة فــي وزارة الخزانــة الأمريكية، 
والمديرة الحالية لبرنامج أمن واقتصادات 
الطاقة في مركز الأمن الأمريكي الجديد، 
تــرى ان نجاح المفاوضات فــي الوصول 
إلى هــذا المســتوى المهم يعد دلالــة قوية 
على أن كميات إضافية من النفط الإيراني 
ســتتدفق إلى الســوق..ليس علــى الفور 
ولكــن حتــى يتوصــل الخبــراء الفنيون 
لاتفــاق بشــأن آلية رفــع العقوبــات عن 
تجارة الطاقة وشــحن الطاقة ومســائل 
والتعامــلات  التامــن  وإعــادة  التأمــن 
التجــار  يتوقــع  أن  ينبغــي  ولا  الماليــة. 
تدفقــات فورية مــن النفــط الإيراني إلى 

السوق.
* يقول إدوارد شــو، خبير الطاقة لدى 
مركز الدراســات الاستراتيجية والدولية، 
انــه إذا مضــت المحادثات قدما مــع إيران 
فمــن المرجح أن نرى بعــض التخفيف في 
العقوبــات، وهو مــا قد يؤدي إلــى زيادة 
الإمدادات في السوق بنحو نصف مليون 
إلــى مليــون برميــل فــي وقت لاحــق هذا 

العام.
وبرأيــه فانــه لا يوجد ما يدفع أســعار 
النفط للصعــود إذا اســتمرت المحادثات، 
وربمــا يكــون هنــاك ســبب لإطالــة أمــد 
الهبــوط الحالي في مســتويات الأســعار 
إذا بــدأت إيــران ضخ مزيد مــن النفط في 
السوق وبصفة خاصة في النصف الثاني 

من العام. 

الاتفاق النووي قد يعني تدفق المزيد من النفط الإيراني... ولكن ليس قبل نهاية العام

■ ســان فرانسيســكو - رويتــرز: قــال 
الأول  أمس  كاليفورنيا  ولاية  في  مســؤولون 
ان منتجي النفط في الولاية اســتخدموا نحو 
70 مليون جالون من الماء في تقنية التكســير 
الهيدروليكــي لاســتخراج النفــط والغــاز 
الصخريين فــي الولاية العــام الماضي، وهي 

كمية تقل عما كان مقررا في السابق.
الهيدروليكي  التكســير  عملية  وتتضمن 
ضخ كميــات هائلة مــن الســوائل والمواد 
العميقة  الصخرية  التكوينات  في  الكيماوية 
تحت ضغط عال لإحداث شقوق بها لتسهيل 

عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
وقوبلت هذه التقنية بانتقادات في الولاية 
التــي تعاني مــن موجــات جفاف شــديدة 
اضطــرت جيري بــراون حاكــم الولاية يوم 
الاربعاء الماضي إلى إعلان إجراءات إجبارية 
لأول مــرة من نوعها بخفض اســتهلاك المياه 

بنسبة 25 في المئة على مستوى الولاية.
وقال ســتيفن بولن، المشــرف على إنتاج 
النفط والغاز في الولاية »يســتخدم التكسير 
الهيدروليكــي كمية صغيرة نســبيا من المياه 
تعادل 514 من الاســتهلاك المنزلي ســنويا«. 
وأضاف ان نحو 100 ألــف غالون من الماء في 

المتوسط تستخدم في البئر الواحدة.
صناعة  فــي  ســابقة  تقديرات  وأشــارت 
الهيدروليكي  التكســير  ان  الى  والغاز  النفط 
يستخدم نحو 100 مليون غالون من المياه في 

كاليفورنيا في العام.
وقال بولن إن ليس كل الماء المســتخدم في 
التكســير الهيدروليكي عذبــا، وان بعضا منه 

■ باريــس - أ ف ب: يوفــر الاتفاق حول 
الملــف النــووي الإيراني الذي يشــمل رفعا 
للعقوبــات المفروضــة علــى البلــد، فرصة 
لشركات النفط الاجنبية، لن تتاح قبل اشهر، 
بل ســنوات، وفقط بشــرط ان تكون شروط 

العقود المطروحة مثيرة للاهتمام.
واشــار محلل في هذا القطــاع ان الاتفاق 
الاطار المبــرم أمس الأول »قد يشــكل مرحلة 
اولى نحــو عــودة الشــركات الغربية« إلى 

إيران.
وادت العقوبــات الدوليــة المفروضة على 
إيران من طرف الولايــات المتحدة منذ 1979 
ثــم الامم المتحــدة والإتحــاد الأوروبي منذ 
2006 إلى مغادرة تدريجية للشركات النفطية 
الكبرى للبلاد، اخرها الفرنســية »توتال« في 
2008. ولكن لا تزال شــركات صينية وهندية 

تعمل فيها.
ويطرح رفع هذه العقوبــات فرصا نادرة، 

نظرا إلى ان إيران ما زالت اليوم خامس اكبر 
منتج للنفط فــي منظمة الدول المصدرة للنفط 
»اوبك« بالرغم من العقوبــات. وبلغ انتاجها 
معــدل 2.81 مليــون برميل يوميــا  في 2014 
)مقابل 4 ملايين في 2008(. وبلغت صادراتها 

حوالي 1.1 مليون برميل في اليوم. 
وعلــى صعيد الغاز تملك إيــران ثاني اهم 

احتياطي في العالم بعد روسيا.
المنشــورات  مجموعــة  رئيــس  وأشــار 
وسياســات  »اســتراتيجيات  المتخصصــة 
الطاقة« فرانســيس بيــران ان »إيران تملك 
امكانــات كبرى من النفط والغــاز. قليلة هي 

الدول التي تملك الاثنين معا«. 
لكن عودة الشركات، ان حصلت، فلن تبدأ 
قبل اشهر بحســب بيار تيرزيان، مدير مجلة 

)بتروستراتيجي(.
يعــود ذلك اولا »إلــى ان الاتفاق هو اتفاق 
سياســي على مبادئ عريضة. ما زال ينبغي 

إلى  والتوصل  التقنية  التفاصيل  على  الاتفاق 
اتفاق نهائي« حتى 30 حزيران/يونيو.

بالاضافــة إلى ذلــك، ووفق مــا ذكر وزير 
أمس  فابيوس  لــوران  الفرنســي  الخارجية 
الجمعة، لم يتم الاتفــاق على الجدول الزمني 
لرفــع العقوبــات الاقتصادية الــذي طالبت 

طهران بان يحصل على الفور.
وبعد رفع العقوبات، على إيران تســويق 
مخزون النفــط المتراكم لديها. ثم يمكنها »قبل 
نهايــة اعلام زيــادة الانتاج إلى مســتويات 
مرتفعة« بحســب غي ميزونييه، الاقتصادي 
فــي مركــز ابحــاث »آي.بــي.إف« للطاقات 
الجديدة، الذي تحدث عن 3.4 إلى 3.6 مليون 
برميل في اليــوم التي كانت البلاد تنتجها في 

.2012
وهــذه الزيــادة مرهونة بوضع منشــآت 
اســتخراج وتكرير النفــط الإيرانية، نتيجة 
انقطاع تكنولوجيات الشــركات الغربية عن 

البلاد طوال ســنوات وتعــذر الحصول على 
قطع الغيار.

وليس سرا ان إيران تريد دعوة الشركات 
دافوس  منتــدى  في   2014 ففــي  الاجنبيــة. 
الاقتصــادي دعــا الرئيس الإيراني حســن 
روحانــي الغربيين إلــى العــودة إلى بلاده 

للاستثمار في قطاع الطاقة.
لكن اهتمــام هؤلاء مرهون إلــى حد كبير 

بالشروط التي تبنى عليها العقود الجديدة.
المتخصص  المحلل  هودي،  برتران  واوضح 
في الطاقة في مكتب استشــاريي الاســتثمار 
»ريمــون جيمس«، ان »عودة الشــركات إلى 
إيــران تعتمد على كون الشــروط الضريبية 
للعقود جذابة، ما كان مفقودا قبل العقوبات. 
توفير  )اي  الإيراني  الشــراء«  »إعادة  فنظام 
خدمــات لفترة محدودة تتقاضى الشــركات 
خلالها بدلا عن الاستثمارات التي تجريها في 
المنشــآت( كان يحمل مخاطر كبيرة للشركات 

الدولية.
وفيما اغلبية العقود النفطية في العالم هي 
عقود امتياز او مشــاركة فــي الانتاج، تفضل 
إيران عقود »اعادة الشراء« وتحصر الانتاج 

بشركة النفط الوطنية.
واكد بيران ان »إيران مدركة لذلك ولا سيما 
وزارة النفط الإيرانيــة وتعمل منذ فترة على 
نموذج جديد لعقود النفــط، هو +عقد النفط 
تحفيز  يضاعف  ان  يفترض  الذي  الإيراني+« 
المجموعات الاجنبية على العودة. واضاف لان 

البلاد »تريد التعاون مع افضلها«.
وفيمــا قد يــؤدي الغياب المطــول لكبرى 
الشــركات الاميركية إلى تعقيد عودتها، تملك 
الشركات النفطية الأوروبية على غرار توتال 
وايني وشــيل ورقة رابحة يمكنها استغلالها، 
ولا ســيما ان إيران، بحســب بيران »ليست 
راضية تماما« عن اداء المشــغلين الاســيويين 

العاملين حاليا على اراضيها.

محللون: إيران ستشكل فرصة كبرى لشركات النفط
إذا كانت الشروط المعروضة أفضل من السابقة

من المياه التي تظهر على ســطح الأرض خلال 
عمليــات التنقيب عن النفــط، وهي مياه غير 

صالحة للشرب أو للاستخدام الزراعي.
ويلــزم قانــون تم التصديق عليــه العام 
مصادر  عــن  الابلاغ  النفط  منتجــي  الماضي 
المياه المستخدمة في استخراج النفط والغاز 

فضلا عن توضيح مآل هذه المياه.
ومــن المقرر ان يصــدر اول تقرير في اطار 
هذا القانــون في 31 ابريل/نيســان الجاري 

وسيعلن فوره صدوره.
حاكم  أعلنــه  الــذي  الخفــض  ويشــمل 
كاليفورنيا المســتهلكين وقطــاع الاعمال في 

مختلف ارجاء الولاية، وهــي أكبر الولايات 
من حيــث الكثافة الســكانية، لكن المزارعين 
الذي يستخدمون الحد الادني من مياه الرى 

فسيتم استثناؤهم من هذه الاجراءات.
المنظمات  غضــب  التكســير  تقنية  وتثير 
البيئيــة في مختلــف أنحاء العالم بســبب 

مخــاوف مــن تســرب المــواد الكيماويــة 
المستخدمة في هذه العملية إلى طبقات المياه 
يرى  الأعمال  مجتمع  لكن  وتلويثها.  الجوفية 
أن تكســير الصخور لاستخراج الغاز وسيلة 
لتقليل اعتماد أوروبــا الغربية على وارداتها 

من الغاز الروسي. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 8064 السبت   4 نيسان )ابريل(  2015 ـ  15 جمادى الثانية 1436هــ Volume 26 - Issue 8064 Saturday 4 April 2015

Economy17 www.a lquds .co .uk
اقتصاد ومـال

■ دبــي - د ب أ: كشــف مشــاركون فــي معــرض 
العقــارات الدولي في دبي عن توجه شــركات العقارات 
لإنشــاء مدن وســط البحار، لافتين الى أن تزايد الاقبال 
على هذا النوع من العقارات، حفز المستثمرين على توفير 
مخصصــات مالية ضخمــة بمليارات الــدولارات لتنفيذ 

مشروعات جديدة منها.
وذكــروا، خــال مشــاركتهم فــي المعــرض الــذي 
اقيم هــذا الاســبوع في دبــي بمشــاركة 130 دولة، أن 
مشــروعات الجزر العقارية التي تنفذ في دول خليجية 
حاليــا تزيد كلفتها عن 5 مليــارات دولار.ويأتي نموذج 
»جزيــرة النخلــة« فــي دبــي فــي مقدمة المشــروعات 
العقارية التي بنيت وسط بحر الخليج، وحققت نجاحا 
كبيــرا فــي جــذب الاســتثمارات الفندقيــة، ومبيعات 

الوحدات العقارية.
وتم بناء الجزيرة على شــكل نخلــة، وهي مكونة من 
الجذع والتاج، و17 ســعفة تضم مئــات الفيات، يحيط 
بها حاجز نصف دائري. والى جوار هذا المشروع، يأتي 
مشــروع جزيرة »بلوواترز« الــذي تم الإعان عن تنفيذه 
في دبــي، وتبلغ تكلفتــه 6 مليارات درهــم )1.635 مليار 
دولار( ومــن المخطــط أن يحتضن المشــروع )عين دبي( 

أكبر عجلة ترفيهية بالعالم.
وشــهدت قطر مطلع العام الجاري، تدشــين مشروع 
شــبيها  ليكــون  تنفيــذه  تم  والــذي  »بنانــا«،  جزيــرة 

بمنتجعات المالديف.
وقــال معتــز الخيــاط رئيــس مجلــس إدارة شــركة 
»أورباكــون« التــي نفذت المشــروع ان »جزيــرة البنانا« 
تضم 141 غرفة وجناح وفيا بحمام ســباحة، وفيلات 
علــى ســطح المــاء وتديــره شــركة »أنانتــارا«، ويمكــن 

الوصول اليها عبر القوارب او الطائرة المروحية.
ويمتد المنتجع على شــاطئ بطول 800 متر، كما يضم 
منصة للمروحيات ومســرحا ســينمائيا وناديا صحيا 
وماعــب رياضية وأندية للشــباب والأطفال وحمامات 

سباحة لركوب الأمواج.
وقال الخياط يمكن الوصول إلى الجزيرة عبر قوارب 
ســريعة خال 20 دقيقة، تنطلق من مرفأ خاص، مشيرا 
إلــى وجود ميناء في الجزيرة يســتوعب حتى 30 قاربا. 
وأضــاف »يتيــح المنتجع لأبنــاء الخليج قضاء أنشــطة 

شركات الخليج العقارية تنفق 5 مليارات دولار
لإنشاء مدن وسط البحار مع تزايد طلب الأثرياء عليها

■ واشــنطن - رويترز: ارتفع عدد الوظائف 
الأمريكيــة في مارس/آذار بأقــل وتيرة في أكثر 
من عام، وسط مؤشرات على بدء تأثر الاقتصاد 
النفط،  الدولار وهبوط أســعار  ســلبا بصعود 
وهو ما قــد يرجئ الخطــوة المرتقبة من مجلس 
الأمريكي(  المركزي  )البنك  الاتحادي  الاحتياطي 

لرفع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمــل الأمريكية أمس الجمعة 
ان عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 
126 ألفا في الشهر الماضي، مسجلا أقل زيادة له 

منذ ديسمبر/كانون الأول 2013. 
وتراجع عدد الوظائف في قطاع إنتاج السلع 
الــذي تضرر من صعــود الدلار بواقــع 13 ألف 
وظيفة الشهر الماضي وهو أكبر انخفاض له منذ 

يوليو/تموز 2013.
وجاءت الزيادة المحــدودة في عدد الوظائف 
في مارس بعد ارتفاعه أكثر 200 ألف وظيفة على 

مدى 12 شــهرا متتاليا في أطول موجة من نوعها 
منذ عام 1994.

وعلاوة على ذلك جرى تعديل بيانات يناير/
كانون الثاني وفبراير/شباط لتقل 69 ألف وظيفة 
عن التقديرات الســابقة وهو مــا يزيد من قتامة 
التقريــر. وكان خبراء اقتصاديون اســتطلعت 
رويترز آراءهم توقعوا نمو عدد الوظائف بواقع 

245 ألف وظيفة في الشهر الماضي.
غيــر أن التقريــر تضمــن بعــض البيانات 
الإيجابية. فقد زاد متوســط الدخل في الساعة 
ســبعة ســنتات ليرتفع 2.1 في المئة على أساس 
ســنوي وهو مؤشر يراقبه المستثمرون عن كثب 

للاسترشاد به على توقيت رفع أسعار الفائدة.
واســتقر معدل البطالة عند 5.5 في المئة وهو 
أدنى مستوياته في أكثر من ست سنوات ونصف 
الســنة مع خروج بعض الأمريكيــن من القوة 

العاملة. 

■ نيويــورك - لندن - رويتــرز: تراجع 
الــدولار أمس الجمعة بعد صــدور تقرير عن 
الوظائــف الأمريكية جاء أضعــف كثيرا من 
المتوقع، وســيعزز التكهنات بشأن ما إن كان 
المركزي  )البنك  الاتحادي  الاحتياطي  مجلس 
السياسة  تشــديد  عن  ســيحجم  الأمريكي( 

النقدية لفترة أطول من المتوقع.
وارتفــع اليورو واحدا في المئة فور نشــر 
التقرير ليلامس أعلى مســتوياته في أسبوع 
عند 1.10050 دولار على منصة »إي.بي.إس« 
للتداول الإلكترونــي. وكانت أحجام التداول 
محدودة بسبب عطلة عيد القيامة التي تشهد 
إغلاق معظم أســواق أوروبــا ووجود الحد 
الأدنى الضــروري من الموظفن فــي البنوك 

الأمريكية.
من جهــة ثانيــة ارتفعت أســعار الذهب 
أمس وســط تداولات محدودة بسبب عطلة، 
بعــد أن أظهر تقريــر ارتفاع عــدد الوظائف 
الأمريكية في مــارس/آذار بأقل وتيرة له في 
أكثر من عام وســط مؤشــرات على بدء تأثر 

الاقتصــاد بهبوط أســعار النفــط وهو ما قد 
يرجئ الخطوة المرتقبة من مجلس الاحتياطي 
المركــزي الأمريكي( لرفع  )البنــك  الاتحادي 

أسعار الفائدة.
وبحلول الســاعة 1418 بتوقيت جرينتش 
ارتفع ســعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 
في المئــة 1202.70 دولار للأوقية. وفي ظل ما 
حققه الذهب من مكاســب طفيفــة منذ بداية 
الأسبوع فإن المعدن النفيس قد يتجه لمواصلة 

صعوده للأسبوع الثالث على التوالي.
أسعار  في  بالتغيرات  كثيرا  الذهب  ويتأثر 
الفائــدة الأمريكيــة التــي تؤثــر أيضا على 
تحركات الدولار. والذهب من الســلع المقومة 

بالعملة الأمريكية.
وبن المعادن النفيســة الأخــرى انخفض 
ســعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة 
إلى 16.64 دولار للأوقية. وزاد سعر البلاتن 
0.5 بالمئــة إلــى 1155 دولارا للأوقيــة بينما 
تراجع ســعر البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 740.65 

دولار للأوقية

الولايات المتحدة: نمو الوظائف
في أبطأ وتيرة منذ 2013

 واستقرار معدل البطالة

■ دبــي - رويترز: تنكمــش دفاتر طلبات 
الاكتتاب فــي إصدارات الســندات في منطقة 
الخليج، وهو ما يشير إلى انحسار قوة الطلب 
- قليلا - في السوق بعد سنوات شهدت طلبا 

هائلا وتسعيرا منخفضا للغاية.
ففي الأســبوع الماضي أطلقــت إمارة رأس 
الخيمة الحاصلة علــى تصنيف A«« من وكالة 
»ستاندرد آند بورز« إصدارا لسندات إسلامية 
)صكوك( لأجل عشر سنوات بقيمة مليار دولار 
اجتذب طلبات من المستثمرين بقيمة نحو 2.5 

مليار دولار.
صحيح أن هذا المبلغ كبيــر، لكنه أقل كثيرا 
من حجم الطلبــات البالــغ 7.85 مليار دولار 
التي تلقتها إمارة الشارقة الحاصلة على نفس 
التصنيف في إصدار صكوك عشرية بقيمة 750 

مليون دولار قبل ستة أشهر. 
وكلا الإصدارين اســتخدم نظــام الإجارة 
وجــرى تســعير صكوكهمــا عنــد 110 نقاط 
أساس )1.1 نقطة مئوية« فوق متوسط أسعار 

مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وطــرح بنك دبي الإســلامي إصدار صكوك 
الثاني  يناير/كانــون  في  دولار  مليــار  بقيمة 
جذب طلبات اكتتاب بنحو ملياري دولار. غير 
أن هذه الطلبات لم تقترب من تلك التي تلقاها 
البنك في إصدار ســندات دائمــة بقيمة مليار 
دولار لتعزيز رأس المال الأساســي في مارس/
آذار 2013 حيــث جرى تغطية ذلك الإصدار 14 

مرة.
ومع ذلك لا يبدو أن انكماش دفاتر الطلبات 
يدفــع المقترضــن المحتملــن إلــى الإحجام 

عن الإصــدار، ولا يبدو أنه يؤثــر كثيرا على 
التسعير.

غير أنه يشير إلى أن ظروف سوق السندات 
في الأشــهر المقبلة قد تكون أصعب قليلا على 
على  الحاصلة  الإصــدار  فجهــات  المصدرين. 
تصنيفات أقل قد تضطر لأن تكون أكثر تواضعا 

بعض الشيء في طموحاتها لجمع الأموال.
وقام بنــك الكويت الوطنــي الحاصل على 
تصنيــف »A+« مــن »ســتاندرد آنــد بورز« 
و«AA3« من »موديــز« برفع حجم إصداره من 
السندات لتعزيز رأس المال الأساسي إلى 700 
مليون دولار من 650 مليونا، بعد تلقيه طلبات 

اكتتاب قيمتها 1.4 مليار دولار.
غيــر أن »بي.بي.كيــه« الــذي كان يعرف 
في الســابق باســم بنك البحريــن والكويت 
والحاصل على تصنيــف«AAA«  من »فيتش« 
لم يصدر سوى ســندات لأجل خمس سنوات 
بقيمــة 400 مليون دولار قبل أســبوعن، بعد 
أن أشــار في البداية إلى أن الإصدار بالحجم 
القياســي الــذي لا يقل عادة عــن 500 مليون 
دولار. وبلغــت قيمــة طلبات الاكتتــاب 900 

مليون دولار.
وقــال مدير أصــول فــي دبــي »الاهتمام 
بالائتمانات في المنطقة لم يتغير لكن الزخم قد 
تلاشــى.« وقال مصرفيون شاركوا في ترتيب 
بعض إصدارات السندات الخليجية في الآونة 
الأخيــرة ان الطلب من المســتثمرين المحلين 
والأجانــب تراجع، لكــن يبــدو أن الأجانب 

ساهموا بمعظم هذا التراجع. 
وتقــل خيــارات الاســتثمار المتاحــة أمام 

المؤسســات المحليــة عن تلــك المتاحــة أمام 
الأجانب ومن ثم يفضلون الاحتفاظ بأموالهم 

في المنطقة بأي حال من الأحوال.

A سيولة

توجد عــدة عوامل قد تؤثر ســلبا علــى دفاتر 
الطلبات، ومن بينها الســيولة في النظام المصرفي 
في الخليج. فهبوط أسعار النفط ربما يقلص الأموال 
البنوك المحلية لشراء السندات بسبب  المتاحة لدى 
انخفاض إيــرادات النفط التي تودعها الحكومة في 
المصارف. وتشــير أحدث البيانات الرسمية إلى أن 
هذا لا يحــدث بدرجة كبيرة. ذلــك أن نمو الودائع 
لم يتباطأ إلا قليلا، وأن الحكومة مســتعدة للسحب 
مــن احتياطاتهــا الأجنبية إذا اقتضــت الضرورة 

للحيلولة دون انكماش السيولة المحلية.
وارتفعت الودائع المصرفية في الإمارات العربية 
المتحدة 1.3 في المئة في فبراير/شــباط عن الشــهر 
الســابق، بينما بلغت نســبة القروض إلى الودائع 
0.97 انخفاضــا من 1.00 قبل عام وهــو ما يظهر أن 

الظروف تحسنت قليلا بالفعل.
وزادت الودائع في بنوك السعودية 3.6 في المئة 

في فبراير/شباط عن مستواها في الشهر السابق.
وفــي كلا البلدين لــم ترتفــع أســعار الفائدة 
في أســواق المال القصيــرة الأجل كثيــرا عن أدنى 

مستوياتها في عدة سنوات.
ولعل ما يحدث هو أن بعض البنوك المحلية تفكر 
في احتمال انخفاض السيولة بشكل كبير في أواخر 
هذا العام أو في 2016 بسبب هبوط أسعار النفط أو 
بدء رفع أســعار الفائدة الأمريكية. وهذا الاحتمال 

قد يدفع البنوك إلى تقليــص طلباتها للاكتتاب في 
إصدارات السندات.

ويبدو أن التســعير من العوامــل الأخرى التي 
تســبب انكماش دفاتــر طلبات الاكتتــاب. فعوائد 
ســندات الأسواق الناشــئة الأخرى قد ارتفعت في 
الأسابيع الأخيرة، رغم أن عوائد السندات الخليجية 
ظلت منخفضة بفعــل قلة المعروض بالنســبة الى 
الطلب. وقد أدى ذلك إلى تقويض جاذبية السندات 
الخليجيــة للمســتثمرين الأجانــب بصفة خاصة.

وربمــا يكون الصراع فــي اليمن عامــلا ثالثا وراء 
تراجع الطلب. صحيح أن معظم المستثمرين المحلين 
اعتادوا مثل هذه القلاقل، ولا يتوقعون أن يكون لها 
تأثير كبير على اقتصادات الخليج أو أسواقها، إلا أن 

القلق يساور بعض الأجانب.
وقــال دانيال بروبــي، المدير التنفيذي لشــركة 
»غيمفوندز« في لندن »مــن الواضح أن الصراع في 
اليمن يزيد من غموض المشهد السياسي في الخليج 
ولذلك سيؤثر سلبا على ثقة المستثمرين الدولين.«

وإذا ظلــت أســعار النفط منخفضــة وارتفعت 
أســعار الفائدة الأمريكية واستمر القتال في اليمن، 
فسيســتمر الضغط علــى دفاتر طلبــات الاكتتاب 
على الأرجح. لكن هيكل ســوق السندات الخليجية، 
التي تتســم بما بهــا من معروض محــدود وقاعدة 
كبيرة للمســتثمرين من المؤسســات المحلية الغنية 

بالسيولة، يعني أن الطلب على السندات لن ينهار.
وقال محمد داود، العضو المنتدب لدى »إتش.

إس.بي.سي« في الشرق الأوسط »ما زالت دفاتر 
الطلبات تظهر اكتتابات قوية من المستثمرين في 
الخليج وهو ما لا يوحي بــأي تراجع في الإقبال 

على المخاطرة«.

تراجع إصدارات السندات الخليجية مع تقلص الطلب عليها

ســياحية عائلية من نوع جديد داخــل البحر ويوفر لهم 
إقامة حفات الزواج وحولهم أمواج البحر«.

وفي البحرين بدأت شــركة تطوير بحرينية تشــييد 
مشــروع »رأس البر« وهو مدينــة عقارية جديدة مكونة 
مــن أكثر من 14 جزيرة. ويقام المشــروع على مســاحة 

1100 هكتار منها 440 هكتارا سيتم دفنها في البحر.
الــوادي الأخضــر  وفــي الفجيــرة أعلنــت شــركة 
للعقارات عن إطاق مشــروع »جزيرة الدانة« الضخم، 
والذي يمتد على مساحة 1.7 مليون قدم مربعة ويتكلف 
المشــروع مليــار درهــم )272 مليون دولار( فــي منطقة 
دبــا الفجيرة، ويضم 367 فيا فاخرة وســط الحدائق، 

إضافة إلى ناد لليخوت وفندق من فئة خمس نجوم .
وفي السعودية يجري تنفيذ مشروع »خليج الدانة« 

بمساحة 760 ألف متر مربع.
وقال عبدالمحسن الراشد رئيس مجلس إدارة شركة 
»خليج الدانة« أن المشروع يشــمل بناء قصور وفنادق 
ومــن المتوقع الانتهــاء من البنى التحتية لهذا المشــروع 
خال العام الجاري. وأضاف ان إجمالي الاستثمارات 
المتوقعة في المشروع تزيد عن مليار و250 مليون دولار.

وأقيم معــرض العقارات الدولي فــي دبي بالتعاون 
مــع جمعية محترفي العقــارات الدوليــة والمعهد الملكي 
للمســاحين القانونيين ودائرة الأراضــي والأماك في 

دبي، لتقديم رؤى حول فرص الاستثمار الكبرى.
وقالــت جوزين هيغمانــز مديرة معــرض العقارات 
»تضمن المنتدى جلســات قدمها خبــراء حول نزاعات 
وأدوات  الدوليــة  الملكيــة  ومعاييــر  العقاريــة  الملكيــة 
ممارســة الأعمــال فــي المشــروعات العقاريــة وإدارة 

المرافق الاستراتيجية«.
واشــارت الــى أن المعــرض جمــع 300 عــارض من 
كبريات الشــركات العقارية الخليجيــة والعالمية، ومن 
بين الدول المشــاركة اســبانيا والولايات المتحدة وكندا 
والمملكــة المتحــدة وتركيــا والهنــد واليونــان وقبرص 

ودول الخليج.

محللون: دول جنوب شرق آسيا تتعرض
لمخاطر متزايدة بسبب التغير المناخي

اوباما: قوة الدولار 
تجعل صادراتنا أعلى سعرا

■ لويزفيــل - رويتــرز: أصــدر الرئيس 
الامريكي باراك اوباما أمس الأول إشارة نادرة 
الي قــوة الدولار، قائــلا ان العملة الامريكية 
اصبحــت اكثر قوة بســبب الصعوبات التي 

تواجه الاقتصادات في اوروبا واسيا.
وفــي لقاء في ولايــة كنتاكي قــال اوباما 
»الدولار اصبح اكثر قوة لأن اناســا كثيرين 
اموالهــم هنا...ذلك  يريدون الاســتفادة من 

يجعل صادراتنا أعلى سعرا.«

وقــال اوباما انــه يجب علــى الامريكين 
ان يواصلــوا العمل الجــاد للحفاظ على نمو 
لاعطائهم  الجمهوريــن  وهاجــم  الاقتصاد، 
بدلا  للاثرياء،  ضريبيــة  لتخفيضات  أولوية 
من الاســتثمار فــي برامج انشــاء الوظائف 

والتدريب المهني التي يؤيدها.
واضــاف قائــلا »لا يمكننــا ان نجلــس 
النمو مســتمر بكل  ان  القرفصاء ونفتــرض 

الوتيرة التي نحتاجها.«

منظمة التعاون والتنمية تشيد 
بالإصلاحات الاقتصادية في فرنسا

منظمــة  أشــادت  أ:  ب  -د  باريــس   ■
التعاون الاقتصــادي والتنمية بالإصلاحات 
الاقتصاديــة الأخيرة في فرنســا، وقالت ان 
حزمة الإصلاحات القوية للســوق في فرنسا 
من خلال القانــون الذي تم اقراره مؤخرا هي 
خطوة أولى لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض 

الإنفاق الزائد في القطاع العام الفرنسي.
وقالــت المنظمة غير الحكوميــة الموجودة 
في باريس في تقرير لها عن اقتصاد فرنســا 
»الحكومــة الفرنســية قامــت بسلســلة من 
الإصلاحــات الهيكلية المفيــدة للنمو ولديها 

المزيد من الإصلاحات المقبلة«.
الشــعبي  إن«الدعم  المنظمــة  وأضافــت 
المطلوب سيأتي إذا تم النظر إلى الإصلاحات 
داعية  المســاواة«،  لتحسن  كوســيلة  أيضا 
فرنســا إلى ضــرورة المضي قدما فــي تنفيذ 

خطتها الإصلاحية.
يذكــر أن الإصلاحــات التــي أعدها وزير 
الاقتصــاد إيمانويل ماكرو فــي كانون أول/

من  مجموعــة  تتضمــن  الماضــي  ديســمبر 
الإجراءات لتحرير القطاعات الرئيسية، مثل 
الخدمــات القانونية، وتخفيــف القيود التي 
تحدد عدد ساعات عمل الشركات، بما في ذلك 
إمكانية الســماح بالعمل في بعض أيام الأحد 

إلى جانب بيع بعض أصول الدولة.

وواجهت هــذه الإصلاحات معارضة قوية 
التــي تمثل مهن  النقابات  من جانب بعــض 
معينة، لكن حكومة الرئيس فرانســوا أولاند 
ألقت بثقلها السياسي خلف هذه الإجراءات، 
لها  تتيح  دســتورية  صلاحية  واســتخدمت 
تمرير هذه الإصلاحات من خلال مرسوم بعيد 

عن البرلمان.
وفــي تقريرها أشــادت منظمــة التعاون 
الاقتصــادي والتنميــة بهــذه الإجــراءات 
وتسهيل  العمال  محاكم  إصلاح  مثل  وغيرها، 
عمليــة الحصــول علــى ترخيص لإنشــاء 

مشروع.
إضافية  إصلاحات  إلــى  المنظمة  دعت  كما 
مثل التدريــب المهني وبرامــج تعليم الكبار، 
مشيرة إلى أن فرنســا مازالت تكافح من أجل 
خفض معدل البطالــة الذي يدور حاليا حول 

مستوى 10 في المئة.
الاقتصادي  التعــاون  منظمــة  ورفعت 
توقعاتها بشــأن نمو الاقتصاد الفرنســي 
حيــث تتوقع نمــوه خلال العــام الحالي 
بمعــدل 1.1 في المئــة من إجمالــي الناتج 
المحلي وليس بمعدل 0.8 في المئة كما كانت 
تتوقع. وتتوقع نموه بمعــدل 1.7 في المئة 
خــلال 2016 ، في حن لــم تتغير توقعاتها 

بشأن معدل البطالة كثيرا.

■ عمان- الأناضول: رجح مســؤول أردني 
فــي تصريح أن تطرح باده إصــدارا جديدا من 
سندات اليورو بوند في الأسواق العالمية بكفالة 

الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الجاري.
وقــال المســؤول الأردنــي ان وزيــر الماليــة 
الاردنــي، أميه طوقان، ســيغادر الى واشــنطن 
خال الاســبوعين المقبلين علــى رأس وفد مالي 
متخصص للتباحث مع المســؤولين الامريكيين 
والجهــات ذات العاقــة بشــأن طــرح الإصدار 
الثالــث مــن ســندات اليوربونــد في الاســواق 

العالمية.
وأضاف أن وزير المالية الأردني ســيتفاوض 
مــع الجانب الامريكــي على نســبة الفائدة على 
الســندات التــي ســيتم طرحهــا في الاســواق 

العالميــة بحيــث تكون مناســبة، وربمــا مقاربة 
للنسبة الخاصة بالإصدار السابق.

وكانــت الحكومة الاردنية قــد فوضت وزير 
ماليتها أميه طوقان الأربعــاء الماضي بالاتفاق 
مع الجهــات الأمريكية بشــأن إصدار ســندات 
المتحــدة  الولايــات  يــورو بونــد مكفولــة مــن 

الأميركية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وطــرح الأردن  ســندات في الســوق الدولية 
 ،  2013 عــام  دولار  فــي  مليــون   1250 بقيمــة 
وأخرى بمليار دولار عام 2014  بكفالة الولايات 
المتحــدة وبلغت نســبة الفائدة على الســندات 
الأخيرة التي تم إصدارها  العام الماضي حوالي 

1.9 في المئة.
اوبامــا  بــاراك  الامريكــي  الرئيــس  وكان 

اعلــن خــال مباحثاته فــي البيــت الابيض مع 
العاهــل الاردني الملــك عبدالله الثانــي  مؤخرا 
موافقــة  بــاده علــى ضمانة دفعــة جديدة من 
المســاعدات  وزيــادة  بونــد،  اليــورو  ســندات 
الامريكية للأردن الى مليار دولار سنويا، بهدف 

دعم الاقتصاد وتمكينه من مواجهة التحديات.
للســندات  تتيــح  الامريكيــة  والضمانــات 
لــلأردن الحصــول علــى تمويــل من الأســواق 
الدوليــة بأســعار منخفضــة مقارنــة بالمصادر 
الأخــرى، وذلك لمســاعدة الحكومة علــى تنفيذ 
برامجهــا الاصاحيــة فــي مختلــف المجــالات 
بخاصة الاقتصادية منها، ومواجهة التحديات 
الناتجــة عــن اســتضافة اكثــر مــن 1.4 مليون 
لاجئ ســوري، وكذلــك تراكم الأعبــاء الناتجة 

عن ارتفاع فاتورة الطاقــة التي كانت تصل إلى 
حوالي 6.5 مليار دولار ســنويا قبل الانخفاض 

الأخيلر لأسعار النفط.
وحقق الاقتصاد الاردني نموا بنسبة 3.1 في 
المئة العام الماضي مقارنــة مع 2.3 في المئة لعام 

.2013
وبلغــت المديونية العامة للبــاد 29.04 مليار 

دولار مع نهاية العام الماضي.
وفي مطلع العام الجاري قــال رئيس اللجنة 
الماليــة فــي مجلــس النــواب الأردنــي النائــب 
يوســف القرنة ان باده ســتقترض 8.69 مليار 
دولار العــام الحالــي لتســديد اقســاط الديون 
وفوائدهــا التــي تســتحق هذا العــام من أصل 

المديونية العامة للباد .

الأردن يدرس طرح سندات »يورو بوند«
 بقيمة 1.5 مليار دولار مضمونة أمريكيا

■ لندن -  رويترز: قــال محللون أمس الأول 
ان جزرا كثيفة الســكان في جنوب شــرق آسيا، 
والفلبن،  واليابان  كونــغ  وهونجغ  تايوان  مثل 
من المرجح ان تشهد أحداثا مناخية أكثر شدة في 

المستقبل.
وقــال بحــث نشــرته مجموعــة »فيرســك 
مابلكروفــت« لتحليــل المخاطر ان هــذه الجزر 
معرضة للأخطار أكثر من غيرها بســبب ضخامة 
أعــداد ســكانها، ولأن معظم اراضيهــا معرض 
للعواصف العاتية وارتفاع منسوب مياه البحار.

وقالت دراســة أجرتها نفس المجموعة الشهر 

الماضي ان ثمانية من عشر مدن هي الأكثر عرضة 
للخطر تقع في الفلبن، مشيرة إلى ان لدى الفلبن 
تمكنها  لا  ضعيفة  ومجتمعية  مؤسســية  »قدرات 
من ادارة الحــوادث الطبيعية الخطرة والتعافي 

منها«.
وقتل الاعصار هايان 3600 شخص في الفلبن 
عــام 2013، فيما تتعــرض البلاد لاكثــر من 20 

اعصارا كل عام.
وقتل مــا يقرب من 20 ألف شــخص في زلزال 
وأمواج مد عاتية )تسونامي( في جزيرة هونشو 

اليابانية عام 2011 .

وقال التقرير الجديــد للمجموعة »على الرغم 
من عدم تأكيدها إلا ان توقعات تغير المناخ تشير 
الى ان الأعاصير ســتكون أقل حدوثا في المنطقة 
لكنها ســتكون أكثر شــدة«. وقالت الدراسة إن 
الظواهر المناخية مثل النينيو والنينيا ســتفاقم 

هذه الاعاصير.
والنينيو ظاهــرة مناخية تتميز بارتفاع درجة 
حرارة سطح المياه في المحيط الهادي، وتحدث كل 
ما يتراوح بن أربعة و12 عاما، ويمكن ان يتسبب 
النينيــو في موجات جفاف فــي بقاع مختلفة من 
العالم وفيضانات في مناطــق أخرى. أما النينيا 

فتحدث بسبب انخفاض درجة حرارة سطح الماء 
وتهدد كلتا الظاهرتن منطقة جنوب شرق آسيا.

الربــط بــن مخاطــر  الدراســة  وحاولــت 
لتغيــرات مناخيــة متطرفة، مثل  البلاد  تعرض 
والعواصف  الغابات  وحرائــق  الجفاف  موجات 
والفيضانــات والأخطار المتعلقــة بتغير درجات 

الحرارة ومنسوب مياه البحار.
وقالت الدراسة إن الصن تتعرض لمخاطر أكبر 
بســبب زيادة التنافس على الميــاه في مجالات 
الصناعــة والزراعــة فيما عانت بعــض مناطق 

شمال البلاد من تراجع سقوط الامطار. 

قبرص ترفع آخرالقيود
 المفروضة على حركة الرساميل

رئيــس  اعلــن  ب:  ف  أ   - نيقوســيا   ■
اناستاســيادس،  نيكوس  قبرص،  جمهورية 
أمس الجمعة ان بلاده سترفع مطلع الأسبوع 
المقبل آخر القيود على حركة الرساميل، وذلك 
بعد اكثر من عامن من فرض هذه الاجراءات 

غير المسبوقة في خضم أزمة المصارف.
واوضح الرئيس فــي مؤتمر صحافي »ان 
الغاء آخر القيود يمثل نهاية مرحلة استعادة 
الثقــة في نظامنــا المصرفــي«. وأضاف »ان 
هذا يعزز الآفــاق الايجابيــة للحصول على 
استثمارات )..( ويعزز قدرة البنوك على جمع 

رساميل وتمويل الاقتصاد«.
التضييــق علــى تدفق  قــد تقــرر  وكان 
الرساميل، وهي سابقة في الاتحاد الاوروبي، 
فــي آذار/مــارس 2013 وســط انهيــار اهم 
بنوك جمهوريــة قبرص، وذلك لمنــع الافراد 

والشركات من تحويل أرصدتهم.
وبعــد ان بدأت مشــددة تم إدخال مرونة 
على هذه الاجراءات تدريجيا، ومن المقرر ان 

تعتمــد الحكومة يوم الاثنن مرســوما يلغي 
الســقف المفروض حاليا على الأفراد لتحويل 

الأموال الى الخارج.
وحتــى هــذا التاريــخ لا يســمح للافراد 
بتحويل مبلغ يفوق 20 الف يورو الى الخارج 
شهريا. كما ان المسافرين المغادرين لا يمكنهم 
ان يحملوا معهم أكثر من عشــرة آلاف يورو 
نقــدا. وكانــت الحكومــة رفعت فــي كانون 
الثاني/ينايــر كافة القيود علــى التحويلات 

البنكية للشركات الى الخارج.
وكانت جهورية قبرص حصلت على قرض 
بقيمة عشرة مليارات يورو من البنك المركزي 
الأوروبــي والمفوضيــة الأوروبية وصندوق 
النقد الدولــي )الترويكا( لإنقــاذ اقتصادها 
من الإفلاس، وذلك في ربيــع 2013 في مقابل 
مصارفها،  اكبــر  ثاني  »لايكــي«  بنك  تصفية 
واقتطاع كل المبالغ التي تفوق قيمتها مئة الف 
يورو في حســابات اكبر مصــارف جمهورية 

قبرص »بانك اوف سايبرس«.

مشروع »بلو ووترز« للتطوير العقاري في البحرين

... وتراجع الدولار وصعود الذهب
بعد بيانات الوظائف الأمريكية
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ليفربول يسعى الى إحياء آماله في التأهل لدوري الأبطال على حساب أرسنال... ومان يونايتد يحذر الدوري الانكليزي 
■ لندن - د ب أ: يســعى ليفربول لإحياء آماله 
في انتزاع إحدى البطاقــات المؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل، حين يحل ضيفا على أرسنال 
في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الانكليزي 

اليوم. 
ورغم الانطلاقة الموفقــة لليفربول، الذي حافظ 
على سجله خاليا من الهزائم في 13 مباراة متتالية 
بالمســابقة، إلا أن حظوظــه في التأهــل الأوروبي 
تعرضت لانتكاســة عقــب تلقيه خســارة موجعة 

2/1 أمــام ضيفه مانشســتر يونايتد فــي المرحلة 
الماضيــة. وظــل ليفربول عقب هذه الخســارة في 
المركز الخامــس، متأخرا بفارق خمــس نقاط عن 
المركز الرابع المؤهل لــدوري الأبطال والذي يحتله 
مانشستر يونايتد حاليا. ويدرك لاعبو ليفربول أن 
الخسارة أمام أرسنال على ملعب »الإمارات« تعني 
ابتعادهم بفارق ثماني نقاط عن المربع الذهبي، قبل 
النهاية بسبعة أســابيع، ومن ثم تحطم آمالهم في 

التأهل الأوروبي. 

نجم أرسنال أليكسيس سانشيز خلال حصة تدريبية قبل لقاء ليفربول 

ألونسو: غوارديولا 
أحد أسباب انتقالي الى البايرن 

أ:  ب  د   - )ألمانيــا(  ميونيــخ   ■
أشارالأســباني تشــابي ألونســو لاعــب 
بايرن ميونيخ الألماني أن مواطنه جوسيب 
غوارديــولا مــدرب الفريق البافــاري كان 
أحد الأســباب التي دفعته للانضمام إلى 

الفريق الصيف الماضي. 
ورحل ألونسو عن ريال مدريد الأسباني 
لينضم إلــى البايرن خلال فترة الانتقالات 
الصيفيــة الماضية، ليصبــح أحد العناصر 
الأساســية فــي الفريق، الــذي يتربع على 
صدارة الــدوري الألمانــي حاليا. وأوضح 
ألونســو أن غوارديولا كان أحــد العوامل 
الرئيسية التي أقنعته بالانتقال إلى ولاية 
بافاريــا. وقــال: »عقــب التتويــج بدوري 
أبطال أوروبا مع الريال، بدا لي أن الوقت 
أصبــح متاحا لفعل شــيء آخــر مختلف. 
أعتقــد أنــه كان الوقــت المناســب لمحاولة 

تحقيق شيء جديد مع أحد أفضل الأندية 
فــي العالم والذي ينافــس في أحد أفضل 
الدوريات فــي أوروبا حاليــا«. وأضاف: 
»كانت هناك العديد من الأسباب الوجيهة 
للانتقــال إلــى البايــرن، وكان غوارديولا 
أحــد هــذه الأســباب بالتأكيــد، وأدركت 
على الفــور الكفاءة الفريدة التي يتميز بها 
والتي قادته لتحقيق الكثير خلال مسيرته 

التدريبية القصيرة نسبيا حتى الآن«. 
وتابــع: »أن تكــون قــادرا علــى معرفة 
المزيــد عن كرة القدم تحــت قيادته هو أمر 
محفــز للغاية، ويمنحك خبرة عظيمة، فهو 
عقلاني ودقيــق في عملــه وتحليلي كبير 
ومبــدع في خططــه... إنه يفهم كل شــيء 
عن المباراة، ولا يفرض طريقته في التفكير 
علينــا كلاعبــن، ولكنــه يقنعنــا بوجهــة 

نظره«. 

رودجرز يؤكد بقاء ستيرلينغ مع »الليفر« 
■ لندن - د ب أ: شــدد برنــدان رودجرز مدرب 
ليفربــول على أن نجــم فريقه رحيم ســتيرلينغ لن 
يرحل إلى أي فريق هذا الصيف رغم تواتر أنباء قوية 

عن اقتراب اللاعب من ترك ملعب »أنفيلد«. 
وقال ســتيرلينغ )20 عاما( في تصريحات لهيئة 
الاذاعة البريطانية )بي بي سي( عقب رفضه تجديد 
عقــده مع ليفربول مقابل 100 الف جنيه اســترليني 
اسبوعيا: »أنا متحمس بشأن الفوز بالألقاب وليس 
بالمال«. لكن رودجرز قال: »ليفربول أحد أقطاب كرة 
القدم، وإذا لم يرغب مــلاك النادي في بيعه فإنه لن 
يرحــل«. ويرتبط ســتيرلينغ بعقد لمــدة عامين مع 
ليفربول مقابل 35 الف جنيه اســترليني اســبوعيا. 
وأضاف: »التركيز ينبغي أن يكــون على كرة القدم، 

إذا كان طموحه الفوز بالألقاب فهذا يتناســب مع ما 
نفعله هنا«. 

وأكــد رودجــرز أن ليفربــول لــم يعــط الاذن 
لستيرلينغ للحديث إلى »بي بي سي« مشيرا إلى أنه 
من الخطأ أن يجري مقابلة صحفية بدون علم النادي. 
وأشــار: »لم يحصل على تصريح منــا. نحن جميعا 
نرتكب أخطاء في حياتنا خاصة في مرحلة الشباب«. 
وتابع: »اعتقد أن الصبي )ســتيرلينغ( حاول ارجاء 
كل المحادثات بشــأن العقد والمــال. أتمنى أن يتحول 
تركيزه إلى كرة القدم«. وكان ستيرلينغ الذي انتقل 
إلى ليفربول في 2010 قادما من كوينز بارك رينجرز، 
أكد أنه لن يجري محادثات مع ليفربول بشأن تجديد 

العقد قبل نهاية الموسم«. 

■ لنــدن - رويترز: ســيغيب هوغــو لوريس 
حارس توتنهام عــن مباراة فريقه خارج أرضه يوم 
الاحد أمام بيرنلي المتعثر حيــث لا يزال يتعافى من 
اصابــة في الركبة تعــرض لها قبل أســبوعين أمام 

ليستر.
ونقــل حارس فرنســا على محفة خــلال مباراة 
انتهت بالفوز 4-3 على ليســتر وغاب عن مباراتين 
وديتين لمنتخب بلاده أمام البرازيل والدنمارك. وقال 
ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام: »لا يزال هوغو 
لوريس يتعافى من اصابته امام ليستر. سيغيب عن 

المباراة المقبلة« وسيحل ميشيل فورم بدلا منه.

المهاجم  مشــاركة  حــول  أيضا  شــكوك  وتحوم 
الاسباني روبرتو سولدادو في المباراة التي يحتاج 
فيها توتنهــام الى انتصار ليبقى في الســباق على 
انهاء الموســم بين الاربعة الاوائل. لكن بوشــيتينو 
عبر عن أمله في ان يكون الرباعي الذي شــارك مع 
انكلترا امام ايطاليا يــوم الثلاثاء حصل على دفعة 
معنويــة قوية. ولعــب هاري كاين أساســيا للمرة 
الاولى مــع المنتخب بينما نزل اندروس تاونســند 
بديلا ليســجل هدفا رائعا ادرك بــه التعادل 1-1. 
وخاض رايان ميسون اول مباراة دولية مع المنتخب 

كما شارك كايل ووكر أيضا. 

... وتشلسي يسعى الى ضمه! 
■ لنــدن - د ب أ: انضــم تشلســي إلــى 
أرسنال ومانشستر ســيتي إلى قائمة الفرق 
التي تتنافس على ضم النجم رحيم سترلينج 
من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية. 

ويواجــه ليفربول مهمة تبدو صعبة للغاية 
لإبقاء سترلينغ بن صفوفه خاصة أنه أظهر 
اســتعدادا للانتقــال إلى فريق آخــر، علما أن 
مــدرب ليفربــول برندان رودجــرز أن النادي 
لن يبيع ستيرلينغ هذا الصيف حتى في حالة 
عدم تجديــد عقده. ومن المفترض أن يســتمر 

العقد الحالي لســترلينغ لمدة عامن، وكشف 
قبــل أيــام أنه رفض عــرض التجديــد والذي 
يقضــي بحصوله على راتب أســبوعي قيمته 
100 ألف جنيه اســترليني. وكشفت صحيفة 
»ديلــي ميــل« أن تشلســي بــدأ يستكشــف 
الوضــع بهــدوء مبديــا اهتمامه بســترلينغ. 
كذلك يحظى ســترلينغ )20 عامــا( الذي تبلغ 
قيمته 50 مليون إســترليني باهتمام أرسنال، 
مدريــد  وريــال  ســيتي  مانشســتر  وأيضــا 

الأسباني.

■ برلــن - د ب أ: مواجهة بايرن 
ميونيخ مع بوروســيا دورتموند في 
الدوري الالماني كان لها مذاق خاص 
في المواسم الماضية، لكن في الموسم 
الحالي اختلف الوضع كثيرا. واعتاد 
دورتمونــد علــى المنافســة فــي قمة 
البوندســليغا فــي المواســم الماضية 
لكنه يستضيف بايرن ميونيخ اليوم 
والعشرين،  الســابعة  المرحلة  ضمن 

وهو يقبع في المركز العاشر. 
وفــي الوقــت الــذي فــرض فيــه 
البايرن هيمنته على الموســم الحالي 
بتعرضــه  الألمانــي  الــدوري  مــن 

لهزيمتن فقــط خلال 26 مباراة، فإن 
دورتمونــد قضى النصــف الأول من 
الموســم وهو يعاني من الهبوط. لكن 
بعدمــا نجــح دورتموند فــي تفادي 
الهزيمة في آخر سبع مباريات، بات 
الفريــق يحتل المركز العاشــر، وربما 
ينجح الفريق في التأهل إلى الدوري 
الأوروبي الموســم المقبل إذا نجح في 
تحقيق عدد مؤثر من الانتصارات في 

آخر 8 جولات من الموسم. 
وقــال نيفــن ســوبوتيتش مدافع 
دورتمونــد: »نظهــر بصــورة جيــدة 
وأشعر بقدرتنا على الفوز بالمباريات 

مرة أخرى، يمكننا أن نصنع المشاكل 
يتعــرض  قــد  فريــق  أي  للبايــرن، 

للهزيمة والبايرن كذلك«. 
ويتســلح دورتوند بنجم وســطه 
ماركــو رويس الذي يشــارك ويحرز 
أهــداف بصفة مســتمرة بعد تعافيه 
من إصابة سابقة، لكن يستمر غياب 
لاعب الوســط التركي نوري شاهن. 
ويعــول دورتمونــد كثيــرا على نحو 
80 الف مشجع ســيكونوا حاضرين 
في اســتاد »ســيغنال ايدونا بارك«، 
لمــؤازرة الفريق أمــام البايرن. ويأمل 
للجماهيــر  يكــون  أن  ســوبوتيتش 

مفعول الســحر في المواجهة، مشيرا 
»الجماهيــر لها أثر كبير على المباراة، 
حــرارة  يواجــه  أن  البايــرن  وعلــى 
التشــجيع، لــن تكــون مجــرد نزهة 

لهم«. 
للتتويج بثلاثية  البايرن  ويســعى 
ودوري  ألمانيا  وكأس  البوندســليغا 
الأبطــال، لكــن الفريق يفتقــد جهود 
آرين روبن وديفيــد الابا، في الوقت 
الذي قد يعود فيه الجناح الفرنســي 
فرانك ريبيري للمشاركة بعد تعافيه 
مــن الإصابــة. كما قــد يعــود القائد 
فيليــب لام للمشــاركة فــي المبــاراة 

بأكملهــا للمــرة الأولى منــذ تعرضه 
لكســر فــي الكاحــل العــام الماضي. 
وقــال لام: »في نهاية عطلة المباريات 
الدوليــة تدربــت مــع الفريــق ثلاثة 
أو أربعــة أســابيع، أعتقــد أنها فترة 
كافية، ســنرى إذا كان المــدرب بيب 

غوارديولا يشاركني وجهة النظر«. 
وقبل موقعة البايرن مع دورتموند، 
يلتقــي فولفســبورغ الوصيــف مــع 
شــتوتغارت متذيل الترتيب. ويتطلع 
مســيرته  إنهــاء  إلــى  شــتوتغارت 
الخاليــة مــن الانتصــارات فــي آخر 
تســع مباريات، والتقدم خطوة نحو 

الهروب من شــبح الهبــوط. ويلاقي 
الثالــث  مونشــنغلادباخ  بوروســيا 
المفعــم بالنصــر علــى ملعــب بايرن 
ميونيــخ، لمواجهــة هوفنهــايم الذي 
يحلم بالتأهل إلى الدوري الأوروبي، 
فيمــا يلتقي باير ليفركوزن الرابع مع 
المتعثر. ويحتــل هامبورغ  هامبــورغ 
المركز الســادس عشــر قبل مباراته 
الأولــى تحت قيادة مديــر الكرة بيتر 
كنيبل الذي خلف جو تســينباور في 

منصب المدرب. 
الأخيــرة  الفرصــة  تكــون  وقــد 
لتايفــون كوركــوت مــدرب هانوفــر 

حــن يلاقي اينتراخــت فرانكفورت، 
بعدما فشــل الفريق فــي تحقيق أي 
انتصار طوال عشر مباريات ليصبح 
علــى بعــد نقطتــن فقط مــن منطقة 
الهبوط. ويلتقــي اليوم فيردر بريمن 
مــع ماينــز وفرايبــورغ مــع كولون. 
وفي مباريــات الأحد يلتقي شــالكه 
الســادس  الخامس مع اوغســبورغ 
في لقاء ذى طموح أوروبي، ويلاقي 
بادربــورن الثانــي مــن القــاع هيرتا 
برلــن الذي يســعى لمواصلــة رحلة 
الهروب من شبح الهبوط تحت قيادة 

مدربه بال دارداي.

ريبيري ينضم لقائمة الغائبين 
عن موقعة دورتموند 

توقع معركة كروية فلسطينية ـ اسرائيلية في الفيفا في ايار

ألونسو مع مدربه في البايرن غوارديولا

■ ميونيــخ - د ب أ: أكد فيليب لام قائد بايرن ميونيخ أن متصدر 
الدوري الألماني سيفتقد جهود جناحه الفرنسي فرانك ريبيري خلال 

المباراة المرتقبة على ملعب بوروسيا دورتموند بسبب الإصابة. 
ويفتقد بايرن جهود الهولندي اريين روبن والنمساوي ديفيد الابا 
كما تحوم الشــكوك حول مشــاركة المدافع هولغر بادشتوبر بسبب 
الإصابــة في الفخذ. ولم يتمكــن ريبيري من التعافــي من الإصابة 
في الكاحل التي تعرض لها خلال المباراة أمام شــاختار دونيتســك 
الأوكرانــي في دوري أبطــال أوروبا قبل ثلاثة أســابيع. وقال لام: 
»الأمر ليس جيدا، إنه لاعب مهم جدا لنا«. وأضاف: »لا مجال للتذمر، 
نحن ننظر إلى الأمام ولدينا مجموعة قوية من اللاعبين قادرين على 

تعويض هذه الغيابات«. 
وقد يعود القائد فيليب لام للمشــاركة في المبــاراة بأكملها للمرة 
الأولى منذ تعرضه لكســر في الكاحل العــام الماضي كما عاد المهاجم 
المخضرم كلاوديو بيتــزارو إلى التدريبات بعــد تعافيه من إصابة 
عضلية. ولن يكون لاعب الوســط الأســباني خافي مارتينز جاهزا 
للمشــاركة في المباراة بعد اقترابه من التعافي بشل كامل من إصابة 
خطيرة في الركبة لحقت به قبل ســبعة أشــهر ولكن مواطنه تياغو 
الكانتارا ســيكون جاهزا للمشــاركة. ولم يشــارك تيا7غو في أي 
مباراة منذ نحو عام بعد تعرضه لثلاث إصابات في الركبة لكنه عاد 

للمشاركة في التدريبات. 

■ القــدس - رويتــرز: طالــب الاتحــاد 
الفلسظيني لكرة القدم  الاتحاد الدولي فرض 
حظر كروي على إسرائيل، فيما اعلن الاتحاد 

الاسرائيلي تصديه للدعوة.
وقال الاتحاد الفلســطيني في وقت سابق 
من الأســبوع الحالي إنه ســيطلب من الفيفا 
أيار المقبل  خلال مؤتمره الســنوي في مايو/ 
تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي بدعوى أن 
إسرائيل تعيق أنشطة كرة القدم في الأراضي 

الفلسطينية.
وقــال الاتحاد الإســرائيلي فــي بيان إن 
رئيســه الجديد عوفــر عينــي: »يعمل على 
كل المســتويات الممكنة لتأمين عدم المســاس 
وأضاف:  الإســرائيلية«.  القــدم  كرة  بوضع 
»يعتقد الاتحاد الإسرائيلي أن الفيفا ورئيسه 
والأجهزة  الاتحادات  ورؤساء  بلاتر  جوزيف 

المختلفة لن يسمحوا باتخاذ خطوة من شأنها 
الخلــط بين السياســة والرياضة بأســلوب 
يتعارض تمامــا مع مبــادئ المنظمة وأهداف 

الرياضة«.
وعلى الرغم من جهــود بلاتر رئيس الفيفا 
لتخفيــف حــدة التوتر بين الطرفــين لا يزال 
الإحباط يســيطر على الفلســطينيين بسبب 
قيود يقولون إن إسرائيل تفرضها على حركة 
الرياضيــين بين قطاع غــزة والضفة الغربية 

التي تحتلها.
عن  أيضا  الفلســطيني  الاتحاد  تحدث  كما 
العراقيل التي تضعها إسرائيل للحيلولة دون 
دخــول التجهيزات الرياضيــة إلى الأراضي 
الفلســطينية إضافة للعوائــق التي تفرضها 
علــى زيــارات الفــرق الأجنبيــة والأفراد. 
وفي 2013 شــكل بلاتر مجموعــة عمل تضمه 

إضافــة لرئيســي الاتحاديــن الإســرائيلي 
الاتحادين  رئيسي  جانب  إلى  والفلســطيني 
للعبة لفحص الشكاوى  الأوروبي والآسيوي 
الفلسطينية ومحاولة إيجاد حلول لها. إلا أن 
جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلســطيني 
قــال انه فقد صبــره داعيا الفيفا لان تشــهر 
»البطاقــة الحمــراء« لإســرائيل. وتتعلــل 
أمنية تؤدي لفرض  إسرائيل بوجود مخاوف 
تلــك القيود على الضفــة الغربية وعلى طول 
الحدود مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة 
»حماس«. لكن إســرائيل قالت إنها خففت من 
الإجــراءات المفروضة على ســفر الرياضيين 
الفلسطينيين بين الضفة وغزة وهو ما يتطلب 

العبور عبر إسرائيل.
وفي الأســبوع الماضي ســمحت إسرائيل 
لواحد وأربعين عداء فقط من غزة بالمشــاركة 

في ماراثــون في الضفة الغربيــة وكان حرم 
جميع عدائي غزة من هذه الفرصة في العامين 
الاسرائيلي  »مســلك«  مركز  ويقول  الماضيين. 
للدفاع عن حرية الحركة إن إســرائيل منعت 
ســفر 13 رياضيا فلســطينيا آخرين وكذلك 
منعت فريق كرة القدم الشاطئية الفلسطيني. 
وفــي ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي دعا 
اقتحم  بعدما  إسرائيل  لمعاقبة  الفيفا  الرجوب 
الفلسطيني  الاتحاد  مقر  إســرائيليون  جنود 
للعبة. وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي 
وقتهــا إن الجنــود دخلــوا مقــر الاتحــاد 
الفلســطيني بحثــا عن عدد من الأشــخاص 
وأنهم لم يســتهدفوا المبنى بســبب ارتباطه 
بكرة القدم. ويدعو مشروع القرار الفلسطيني 
لتعليق عضوية إسرائيل في الفيفا لأن أفعالها 

»تحول دون قدرتنا على تطوير اللعبة«.

الفيفا يطالب رابطة الدوري الاندونيسي
 بالحفاظ على استقلالها 

■جاكرتــا - رويتــرز: أيد الاتحــاد الدولي لكرة 
القــدم القرار الصــادر عن مســؤولي رابطة الدوري 
بمشاركة  اليوم  الجديد  الموســم  ببدء  الاندونيســي 
18 ناديــا متجاهلين نصيحة الحكومة بمنع مشــاركة 

فريقين.
وأوصــت الوكالــة الرياضيــة للمحترفــين فــي 
الشــباب  بوزارة  مرتبطة  جهــة  وهي  اندونيســيا، 
والرياضــة في البلاد، يوم الأربعــاء الماضي بان يتم 
اســتبعاد فريقي اريما اندونيســيا بطــل عام 2010 
وبيرســيبايا ســورابايا عقب مخاوف حول الجهات 
المالكة لهما. وقال مسؤولو الرابطة إنهم سيتجاهلون 
النتائــج الواردة فــي مراجعــة وكالــة الرياضات 
الاحترافية بشــأن كافة الفرق الـ18، والتي تســببت 
في تأجيل الموسم ستة أسابيع أثناء القيام بالمراجعة، 

لتنطلق البطولة في موعدهــا المقرر بدعم من الاتحاد 
الاندونيسي.

ومع ذلك فان مســؤولي الوكالة الرياضية، الذين 
أعربوا عن مخاوفهم بشــأن مشاركة 11 ناديا آخر في 
الــدوري المضطرب، حذروا من أنهم قد ينقلوا القضية 
إلــى المحاكم إذا لــم يتخذ الأخــذ بالتوصيات. وقال 
متحدث باسم الاتحاد الدولي ان الفيفا يراقب القضية 
مشيرا إلى أن الاتحاد الاندونيسي هو الجهة الوحيدة 
المعترف بها لإدارة اللعبة في البلاد. وجاءت مراجعة 
الوكالة الرياضية للمحترفين في ظل ســعي الحكومة 
الجديدة لمحو الصورة السيئة التي لحقت بكرة القدم 
في البلاد عقب ســنوات من الفساد وعدم دفع رواتب 
اللاعبين في الدوري في ظل خوض صراع طويل على 

السلطة مع الاتحاد الاندونيسي للعبة. 

الدوري الالماني 

دورتموند يتطلع إلى مواصلة طريق الصحوة على حساب بايرن ميونيخ 

وطالب برنــدان رودجرز مدرب ليفربول لاعبيه 
بضرورة باغلاق ملف الخسارة أمام يونايتد مثلما 
فعلوا عقب الخســارة صفر/3 أمام الفريق ذاته في 
الذهاب على ملعب »أولد ترافورد« في كانون الأول/ 
ديســمبر الماضي، ليســتعيد الفريق اتزانه مجددا 
ويبدأ بعدها سلســلة مــن الانتصــارات. وصرح 
رودجــرز عقب الخســارة أمام يونايتــد: »يتعين 
علينا اســتخدام الأســلوب الــذي انتهجناه، وأن 
نســتعيد تركيزنا مجددا، ونتجاوز حالة الإحباط 
التي ســيطرت علينا عقب الخسارة، قبل مواجهتنا 
الصعبة أمام أرســنال في المرحلــة المقبلة، ونتطلع 
النقــاط الثلاث«. وأضــاف: »ما زالت  حقا لحصد 
الفرصة )متاحة( بشدة لنا لنذهب إلى المكانة التي 

نريدها، في المربع الذهبي للبطولة«. 
وبســبب الإيقاف يفتقد رودجرز خدمات القائد 
ســتيفن جيرارد، والمدافع مارتن ســكيرتل، الذي 
ســجل هدف التعادل لليفربول في الوقت المحتسب 
بدل الضائع في مرمى أرسنال خلال لقائهما بالدور 
الأول والــذي انتهى بالتعادل 2/2 في كانون الأول/ 

ديسمبر الماضي. 
من جانبــه، قال لوكاس ســيلفا لاعب وســط 
ليفربول: »جيرارد وســكيرتل من العناصر الهامة 
للغايــة، فــالأول كان بإمكانه تغييــر الأمور كثيرا 
في المباراة، أما الثاني يكــون وجوده بمثابة عامل 
استقرار لدفاع الفريق، لكننا نمتلك مجموعة أخرى 
من العناصر القــادرة على صنع الفارق«. بالإضافة 
إلى ذلك، يسعى المهاجمان رحيم ستيرلينغ ودانييل 
ســتاريدج ولاعب الوســط آدم لالانا للاســتعداد 
بشــكل جيد للمبــاراة، بعدما أجبرتهــم الإصابة 

للغياب عن قائمة المنتخب الانكليزي مؤخرا. 
في المقابل، يرغب أرســنال، الثالث، في استمرار 
انتفاضته الجامحــة بعدما حقق الفوز في مبارياته 
الســت الأخيــرة فــي المســابقة. ويبتعــد فريق 
المدفعجية بفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر 
سيتي )حامل اللقب( الذي يحتل المركز الثاني، فيما 
يتفوق بفارق نقطة واحدة على مانشستر يونايتد، 

في ظل الصراع الدائر للتأهل إلى دوري الأبطال. 
وقال الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال عقب 

فوز فريقه على نيوكاســل في المرحلة الماضية: »ما 
زلنا خلف مانشستر ســيتي، لكننا لا نبتعد كثيرا 
عن الفــرق التي تلينا في الترتيــب، ولذلك ينبغي 
علينا الفوز في مبارياتنــا القادمة«. وتابع: »نحن 
في معركــة، ولا يوجد بديل أمامنا ســوى تحقيق 

الفوز في اللقاءات المقبلة«. 
أرســنال  أمــام  متاحــة  الفرصــة  وســتكون 
الذي يستضيف أستون فيلا  ومانشستر يونايتد، 
اليوم ايضا، لتخطي مانشستر سيتي في الترتيب 

مؤقتا، قبل لقاء الاخير مع مضيفه كريستال بالاس 
بعد غد الاثنين. ولا بديل أمام مانشســتر يونايتد، 
الذي تغلــب على منافســيه المباشــرين توتنهام 
وليفربول، ســوى تحقيق الفوز على أستون فيلا، 
للحفــاظ على آمالــه في التأهل لــدوري الأبطال، 
خاصة قبل مواجهته المرتقبة مع ضيفه مانشســتر 
سيتي في المرحلة المقبلة في دربي مدينة مانشستر. 
وصرح خــوان ماتا لاعب وســط يونايتد لناديه: 
»نحن في المرحلــة الأخيرة من الدوري الانكليزي، 

وقبل نهاية المسابقة بثمانية أسابيع، فإن المباريات 
المتبقية تبدو حاســمة لتحديــد موقفنا في ترتيب 

البطولة«. 
ويلتقــي أيضا فــي المرحلــة ذاتها، تشلســي 
)المتصدر( مع ضيفه ســتوك ويستضيف إيفرتون 
فريق ساوثهامبتون، فيما يواجه وست بروميتش 
ألبيون ضيفــه كوينز بارك رينجرز، وليســتر مع 
وستهام وســوانزي مع هال وبيرنلي مع توتنهام 

وسندرلاند مع نيوكاسل. 

الحارس لوريس يواصل غيابه عن توتنهام 
ستيرلينغ بات حديث الساعة وهدفاً لعمالقة الاندية الاوروبية 
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المدرب البرتغالي كيروش 
ينفصل عن منتخب إيران

■ طهــران - الأناضــول: أعلــن البرتغالي 
كارلوس كيروش انفصاله بالتراضي عن الاتحاد 
الإيراني لكرة القدم، مفضلا وضع نهاية لمسيرته 
مدربــاً للمنتخب الإيراني. وذكــر موقع الاتحاد 
الآســيوي أن كيروش قرر الرحيل دون الكشف 
عن الســبب الذي دفعــه لاتخاذ القــرار فجأة. 
الإيراني  المنتخــب  تدريب  تقلــد  كيروش  وكان 
منذ 4 أعوام وتحديداً في أبريل/ نيســان 2011. 
في تصريح نشــره موقع الاتحــاد الإيراني، قال 
كيروش: »بعــد أربع ســنوات مــع المنتخب، أنا 
أفتخر بالفريق وباللاعبين، والآن أنا حزين لترك 
الفريق، لكــن هذه هي الحيــاة«. وكان كيروش 
)62 عامــا( قاد منتخــب إيران لبلــوغ نهائيات 
كأس العالــم 2014، كما بلغ معه ربع نهائي كأس 
آسيا 2015، قبل أن يخســر أمام العراق بركلات 
الترجيح. ووقــع عقدا كان يفترض أن يســتمر 
بموجبه مع الفريق الإيراني حتى مونديال 2018 

في روسيا.

بكنباور: هوميلز وصل
 إلى السن المناسبة 

للرحيل إلى انكلترا 
■ برلين - د ب أ: لمح أســطورة الكرة الألمانية 
فرانز بكنباور أن ماتس هوميلز مدافع بوروسيا 
دورتموند وصل إلى الســن المناسبة للرحيل إلى 
ناد آخر في انكلترا. وكان هوميلز )26 عاما( تعهد 
مرارا ببقائه فــي دورتموند، لكنــه اعترف هذا 
الأسبوع للمرة الأولى بأنه سينظر إلى الخيارات 
المطروحة أمامه بنهاية الموســم الجاري. وارتبط 
هوميلز كثيرا بالانضمام إلى مانشستر يونايتد، 
وقال بكنباور: »ســن 26 عاما هو العمر المناسب 
لهوميلــز لاتخاذ قــراره بالانتقال إلــى انكلترا، 
يمكنني فهم تفكيره جيدا«. يذكر أن عقد هوميلز، 
الذي تولى شــارة القيادة في دورتموند الصيف 

الماضي، ينتهي عام 2017. 

نابولي الإيطالي ينفي انتقال 
كاليخون إلى أتلتيكو مدريد

■ روما - الأناضول: نفــى نابولي الإيطالي 
الأنبــاء التي تــرددت حــول انتقــال مهاجمه 
الإسباني خوســيه كاليخون إلى أتلتيكو مدريد 
الموســم المقبل. وأصدر نابولي بيانا ينفي خلاله 
ما ذكرته إذاعة »كادينا ســير« الإســبانية، كما 
نفى كاليخون نفســه تلك الشــائعات. وبحسب 
الإذاعة، فإن كاليخــون )28 عاما( أخبر زملاءه 
في نابولي بانضمامه الموســم المقبــل لأتلتيكو. 
وكان اســمه مطروحا بقوة للانتقــال لأتلتيكو 
الصيف الماضي، حسب وسائل الإعلام الإسبانية 

المختلفة.

صراع إنكليزي ـ فرنسي
 على ضم جوركوف  

■ لنــدن - د ب أ: أكــد وكيل أعمــال يوهان 
جوركوف لاعب الوسط المنضم عام 2010 لليون 
العديد من  الفرنســي، أن موكله جذب اهتمــام 
الأندية في الأشــهر الأخيرة وبات الحصول على 
خدماته محورا للمنافســة في فتــرة الانتقالات. 
ويأتي أرســنال وليفربول أبــرز الأندية المهتمة 
بخدمــات النجم الفرنســي، لكنهمــا يواجهان 
منافســة قوية من بوردو الذي يسعى لاستعادة 
لاعبه السابق. وقضى جوركوف )28 عاما( عامين 
مع بوردو لكــن نيكولا دو تافرنــو مالك النادي 

رفض استبعاد التعاقد من جديد مع اللاعب. 

المقاولون العرب 
يطالب ماديرا البرتغالي 

بـ50 ألف يورو
■ القاهــرة - د ب أ: تلقى الاتحــاد المصري 
خطاباً رســمياً من نادي المقاولون العرب يدعوه 
فيه إلــى مخاطبة الاتحاد الدولــي لمطالبة نادي 
ناســيونال ماديــرا البرتغالي بشــكل رســمي 
بسرعة إرسال مبلغ 50 ألف يورو بقية مستحقات 
المقاولون نظير إعارة لاعبيه محمود عزت وعلي 
فتحي للنادي البرتغالي مطلع الموســم الجاري. 
وكان عزت وفتحي انضما إلى ماديرا على سبيل 
الإعارة لموســم واحد منذ بداية الموسم الجاري 
لكنهما لم يستكملا مدة الاعارة وعادا مرة اخرى 

الى المقاولون منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.
 

ستيوا بوخارست يتأهل
 الى نهائي كأس رومانيا

■ بوخارســت – الأناضــول: تأهل ســتيوا 
بوخارســت إلى المباراة النهائية لكأس رومانيا، 
بعد تغلبه على ضيفه بترولول 1/3 في إياب المربع 
وانسوا  بوبا  الاهداف أدريان  وســجل  الذهبي. 
لوبيز وكريستيان تاناســي في الدقائق 21 و33 
و69. بينما أحرز هدف بترولول كريستيان إبسا 
في الدقيقة 70. وتأهل ســتيوا بإجمالي مباراتي 
الذهاب والإيــاب، حيث انتهت مبــاراة الذهاب 
بالتعــادل بهدف لكل منهما. وســيلعب ســتيوا 
المباراة النهائية مع يونيفيرســيتاتي كلوج. ولم 
النهائية  المباراة  الروماني موعــد  يحدد الاتحاد 

للبطولة.

ماريتيمو يتأهل الى نهائي 
كأس دوري البرتغال

■ لشــبونة - الأناضــول: أطــاح ماريتيمو 
ببورتو مــن كأس دوري البرتغال، لينتزع بطاقة 
التأهل إلــى المباراة النهائيــة. وتغلب ماريتيمو 
على ضيفه بورتو 1/2 فــي المربع الذهبي. وبادر 
بورتو بالتســجيل فــي الدقيقــة 32 عن طريق 
إيفاندرو جيوبيل، ورد ماريتيمو بهدفين سجلهما 
برونــو غالو من ركلــة جزاء فــي الدقيقة 37، و 
بالدقيقة 45. وسيواجه ماريتيمو  موسى ماريغا 
نظيره بنفيكا حامل اللقب فــي المباراة النهائية، 

والتي لم يتحدد موعدها بعد.

رادار الملاعــــــــب
■ميامــي - د ب أ: للمبــاراة الثانيــة على 
التوالي، اســتطاع نوفاك ديوكوفيتش تحويل 
تأخره إلى فوز ليتأهل إلى الــدور قبل النهائي 
ببطولــة ميامــي لتنس الأســاتذة حيث يلتقي 

الأمريكي جون إيسنر. 
وتغلــب ديوكوفيتش المصنف الأول للبطولة 
على الأســباني ديفيد فيرير 7-5 و7-5 ليفسد 
احتفاله بعيد ميــلاده الـ33، علمــا أن اللاعب 
الأســباني الفائز بثلاثة ألقاب حتــى الآن هذا 
الموســم تقدم على النجم الصربــي 4-1 خلال 
المجموعة الأولى. وكان إيســنر عند حسن ظن 
جماهيــر بلاده وتقــدم بثبات إلى الــدور قبل 
النهائــي بالفوز على الياباني كي نيشــيكوري 
6-4 و6-3، ليصطــدم بديوكوفيتــش، بينمــا 
تجمــع المبــاراة الأخــرى بالمربــع الذهبي بين 
توماس  والتشــيكي  مــري  آندي  البريطانــي 

بيرديتش. 
وذكــر ديوكوفيتــش أنــه كان يــدرك أنــه 
ســيخوض اختبارا صعبــا للغاية أمــام فيرير 
مشيرا إلى أن »ديفيد واحد من أصعب المنافسين. 
كنت أعرف أنهــا مباراة ســتعتمد على الجانب 
البدني. إنه لاعــب لا يمنحك أي فرصة ويجبرك 
على الجهد الشــاق في كل نقطة. استراتيجيتي 
كانت تعتمد على المحاولة والســيطرة من الخط 
الاساسي إلى جانب انتظار الفرصة عند الشبكة. 
هذا شيء كنت أركز عليه. لقد كانت مباراة صعبة، 
مباراة الدور المقبل ســتكون مختلفة تماما أمام 
إيســنر، الذي يؤدي واحدة مــن أفضل ضربات 
الإرســال في اللعبة. واحتاج ديوكوفيتش نحو 
ســاعتين لتحقيق فوزه الثامن على التوالي في 
سجل مبارياته أمام فيرير، وبات الآن يمتلك 45 
انتصارا فــي تاريخ مشــاركاته ببطولة ميامي. 
أما إيسنر فقد أنهى مشوار نيشيكوري، المصنف 
الرابع للبطولة والذي وصــل إلى نهائي أمريكا 

المفتوحة العام الماضي، في دور الثمانية. 
وفي فئة السيدات، صعدت الأمريكية سيرينا 
ويليامــز المصنفة الأولــى للبطولة إلــى نهائي 
ميامي للمرة العاشرة في مسيرتها بعدما تغلبت 
على الرومانية سيمونا هاليب 6-2 و4-6 و7-
الفائزة باللقب سبع مرات،  5. وواجهت سيرينا 
صعوبات في المجموعة الثالثة حيث تقدمت 2-5 

ديوكوفيتش يتأهل لمواجهة إيسنر في المربع الذهبي ...وسيرينا تواجه نافارو في نهائي السيدات 

■ القاهــرة - د ب أ: يســتضيف الأهلي المصري 
اليوم فريق الجيش الرواندي بملعب بتروســبورت 
بالعاصمة المصرية القاهرة في إياب دور الـ32 لدوري 

أبطال أفريقيا. 
ويدخل الأهلــي المباراة بقيادة مدربه الأســباني 
خــوان كارلوس غاريدو وهو علــى بعد خطوات من 
التأهل لدور الـ16 عقب فــوزه في الذهاب بالعاصمة 
الروانديــة كيغالي بهدفين لنجميه عماد متعب ووليد 

سليمان. 
وحرمــت الإصابــة الأهلي مــن جهود عــدد من 
لاعبيه قبل مبــاراة اليوم مثل المهاجم النيجيري بيتر 
إيبيموبوي الــذي يعاني من آلام في العضلة الخلفية 
والمدافع محمد نجيب الذي تعرض للإصابة في الركبة 
وصبري رحيل لعدم اكتمال شــفائه من الاصابة التي 
لحقت به مؤخــراً بالإضافــة الى غياب لــؤي وائل 

الذي اصيب في القدم مؤخــراً. كما ازدادت احتمالية 
غياب الثلاثي شــريف عبد الفضيل وإســلام رشدي 
والبرازيلي هيندريك عن الأهلــي خلال اللقاء أيضا، 
حيث يواصلون حالياً برنامجهــم التأهيلي للتعافي 
مــن الإصابات التــي لحقت بهــم مؤخــرا. ويعاني 
عبــد الفضيل من الإصابة في الركبــة في حين يعاني 
هيندريك مــن الإصابة في مفصل الحوض ويشــكو 

إسلام رشدي من إصابة في العضلة الخلفية. 
وعقــد جاريدو جلســة خاصة مع لاعبــي الفريق 
الكبار حسام غالي وعماد متعب وحسام عاشور قبل 
مران الفريق طالبهم خلالها بالعمل على بذل المزيد من 
الجهد خــلال الفترة المقبلة وقيادة زملائهم بالشــكل 
الذى يحقــق طفرة على مســتوى النتائــج والأداء 
في الدوري المصري ودوري الابطــال. وحذر المدرب 
لاعبيه من الاســتهانة بمباراة اليــوم، مطالباً إياهم 

بنسيان نتيجة لقاء الذهاب تماماً واللعب على الفوز، 
لتأكيــد الانتصــار والتأهل إلى دور الـــ16. ويؤدي 
الجيش الروانــدي مرانه الأخير فــي ملعب المباراة، 
وفرض الجهاز الفني للفريق الضيف الســرية التامة 

على التدريبات عقب وصولهم. 
مــن ناحية أخــرى ، وفــي منافســات دور الـ32 
الافريقية«  »الكونفيدرالية  الافريقــي  الاتحاد  بكأس 
يستضيف بتروجيت نظيره دجوليبا المالي اليوم في 

لقاء الأياب الذي يقام بستاد السويس. 
ويدخل بتروجيت المباراة بحثــاً عن الفوز بهدف 
نظيف على الأقل لتعويض خســارته 2/1 في مباراة 
الذهاب التي أقيمت بالعاصمة المالية باماكو منذ ثلاثة 
أسابيع. وطلب رمضان الســيد مدرب بتروجيت من 
لاعبيه نســيان نتيجة مباراة الذهــاب والعمل على 

استغلال عامل الأرض للفوز. 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: مني فريق ميامي 
هيــت بـ«خســارة مزدوجــة« تهــدد آمالــه فــي 
الأدوار الفاصلــة بــدوري كرة الســلة الأمريكي 
للمحترفــن، حيث فــاز عليه كليفلانــد كافاليرز 
في مباراة شــهدت تعرض دواين ويد نجم هيت 

لإصابة في الركبة. 
سجل كل من ليبرون جيمس وكايري ايرفينغ 
23 نقطــة ليتغلــب كافاليــرز علــى ميامــي هيت 
114-88 محققا الانتصار الســابع عشــر له على 
التوالي علــى ملعبه. وأحرز ايمان شــومبرت 17 
نقطة مقابل 15 متابعة ســجلها زميله تريســتان 
طومســون لفريــق كافاليــرز الذي يتفــوق على 
تورونتــو رابتورز وشــيكاغو بولز فــي الصراع 
علــى التصنيــف الثانــي فــي الأدوار الفاصلــة 

للمنطقة الشرقية. 
أما ميامي هيت، فيخوض صراعا شرســا مع 
بوسطن ســيلتكس على المقعد الثامن الأخير في 
الأدوار الفاصلــة للمنطقــة الشــرقية، مــع تبقي 
ســبع مباريــات. ولم تكــن الهزيمة أســوأ ما في 
المبــاراة لميامي هيت، حيث خســر الفريق جهود 
نجمــه البــارز دوايــن ويــد بســبب إصابــة في 
الركبة اليســرى تعرض لها خــلال الربع الثاني. 
وســيخضع ويد للعلاج في الساعات المقبلة ولم 
تتحدد حتــى الآن إمكانية مشــاركته في المباراة 
المقررة صباح اليوم أمام ديترويت بيســتونز أو 
المواجهة المقررة الأحد أمام إنديانا بيســرز. وفي 
مباريــات أخرى، تغلــب غولدن ســتيت واريورز 
على فينيكس صنز 106-105 وهيوستن روكتس 

على دالاس مافريكس 108 و101. 

ديوكوفيتش يصافح فيرير عقب التغلب عليه في مباراة مثيرة

مدرب الترجي: نسعى
 لتأكيد تفوقنا على كوزموس 

■ تونس - رويترز: قال البرتغالي جوزيه 
دي مورايس مدرب الترجــي بطل تونس إن 
على فريقه الســعي لتأكيد تفوقه على ضيفه 
كوزموس بافيــا الكاميروني فــي إياب دور 
الـ32 لدوري أبطال افريقيا مستفيدا من فوزه 

1-صفر في الذهاب.
وبعد فــوزه فــي الذهاب بهــدف الظهير 
الغانــي هاريســون أفــول يبــدو الترجي، 
الــذي فاز باللقب مرتين وبلــغ النهائي عامي 
2010 و2012، فــي طريقه لتأهل ســهل على 
حســاب منافس يفتقر للخبرة. وقال المدرب 
المنافس  علــى  أفضلية  »نملــك  البرتغالــي: 
وسنسعى للاستفادة منها بشكل جيد وتأكيد 
تفوقنــا عليه فــي لقاء الإيــاب«. لكن مدرب 
الترجي أكد أن المواجهة لن تكون سهلة قائلا: 

»نملك الآن فكرة واضحة عن المنافس إلا أنني 
اعتقد انــه ليس هناك مباراة ســهلة في كرة 
الكاميروني  الفريق  »يتمتع  وأضاف:  القدم«. 
بإمكانيــات فرديــة في الهجــوم وهو منظم 
بشــكل جيد ويجب الحذر والاستعداد جيدا 

لمواجهته«. 
وســيفقد الترجــي لجهود مدافعه شــمس 
الدين الــذوادي بعد إصابته مع منتخب تونس 
في مباراتــه الودية أمام الصين يــوم الثلاثاء 
الماضي. وتغير حال الترجي واســتعاد توازنه 
منــذ تولي المــدرب البرتغالي تدريــب الفريق 
في وقت ســابق هذا العام بعــد بداية متعثرة 
اللقب  الترجي حامل  للموســم المحلي. ويحتل 
المركز الثالث في الدوري التونسي بفارق نقطة 

واحدة خلف النجم الساحلي المتصدر.

■ دبــي - د ب أ: أبــدى الكرواتــي زلاتكو 
داليتش مــدرب العن ســعادة كبيــرة بالفوز 
علــى الأهلــي 1-صفــر ضمن المرحلــة 21 من 
وقــال:  الإماراتــي.  العربــي  الخليــج  دوري 
»ســعيد بحصد ثلاث نقاط مهمــة في تحدي 
المنافســة على لقب الدوري... أدرك جيداً أننا 
لم نقدم المســتوى المطلوب، غير أن هدفنا كان 
واضحاً وهــو الفوز باللقاء، الأمر الذي تحقق 

بجهــود لاعبــي الفريــق ومســاندة جماهيــر 
العــن التي حرصت على الحضور رغم ســوء 

الأحوال الجوية«. 
نحــو  مهمــة  خطــوة  »تقدمنــا  وأضــاف: 
انتــزاع درع الــدوري ولا أود أن أتحدث كثيراً 
عــن المبــاراة ولــن أذيع ســراً إن قلــت لكم إن 
تلك المواجهــة لها خصوصيتها بعد خســارة 
الســوبر والأحداث التي رافقتها وحالة الشد 

العصبــي التــي تركتهــا في نفــوس اللاعبن 
والأهــم لنا يتمثــل في الحصول علــى النقاط 

الثلاث«. 
وأكد زلاتكو أنه بعد خســارة السوبر، كان 
لــدى لاعبــوه حافز قــوي للغاية للفــوز بهذه 
المواجهــة »وخرجنا بعدة مكاســب من بينها 
رد الاعتبــار وتعزيــز صدارة الفريــق للبطولة 
الأقوى في الموســم الحالي والحقيقة أنني لم 

أتوقع أن يكون الاداء على المســتوى المطلوب 
بقــدر ما كنــت واثقاً فــي فوز فريقــي بنتيجة 

المباراة«. 
ورداً على سؤال حول عدم استفادة فريقه 
مــن النقــص العــددي فــي صفــوف الفريــق 
المنافــس، قــال: »اتفق معكم بأننا لم نســتغل 
النقــص لكننا حققنــا ما أردنا مــن المباراة، إذ 
كنــا نــود التســجيل وأحرزنــا هدفــاً والفوز 

بهــدف واحــد كالفــوز بثلاثة أهــداف وأكرر 
لكــم بأننا لم نقدم المســتوى المطلــوب ولكننا 
انتزعنا ثلاث نقاط غاية في الأهمية للفريق«. 
وحول إصابة لاعب الوســط إبراهيم دياكيه، 
قال المدرب: »دياكيــه تعرض لإصابة خفيفة، 
إذ شــعر بــألام بســيطة لذلك فضلنــا إراحته 
حتى لا تتفاقم إصابته وسنعمل على تجهيزه 

لمواجهتنا القادمة«. 

مدرب العين: تقدمنا خطوة مهمة نحو انتزاع اللقب 

■ الرياض - الأناضول: قال رئيس الاتحاد 
الســعودي، أحمد عيــد، إن الحكومــة أمرت 
بتوفير طائرة خاصــة لأي فريق كروي يذهب 
لإيــران، خاصة أن ناديي النصــر وأهلي جدة 
ســيتوجهان إلى هناك لملاقاة أندية إيرانية في 

الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا.
وأضــاف عيد: »الرياضــة أكثــر بكثير مما 
نشــاهد في السياسة، وكنت مع رئيس الاتحاد 
الآسيوي الشيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة 
فــي البحريــن للتباحث حول هــذا الجانب«. 
وواصــل قائلا: »الجميع متعهد بحماية الأندية 
الســعودية، والرياضة وســيلة من وســائل 
التجميع، ويجب ألا تخرج عن هذا السياق، لذا 
قررنا توفير طائرة خاصــة لبعثتي أهلي جدة 
والنصر حتــى لا تمكث بعثــات الأندية أوقاتا 

طويلة في إيران«.

وتشــهد الجولة الرابعة للبطولة الآسيوية 
والإيرانية،  الســعودية  الأندية  بين  مواجهات 
حيث يواجه أهلي جدة مضيفه تركتور سازي 
تبريــز الإيراني، بينما يســتضيف الشــباب 
الســعودي نظيره نفط طهــران الإيراني يوم 

الثلاثاء المقبل.
التالي، يحل النصر الســعودي  وفي اليوم 
ضيفا على بيــروزى، فيما يســتضيف الهلال 

نظيره فولاد خوزستان.
تأتي خطوة توفيــر طائرات خاصة للأندية 
السعودية التي تخوض مباريات في إيران على 
خلفية الأجواء السياسية المشحونة حاليا بين 
الرياض وطهران، بعدما أعلنت السعودية عن 
وشعبه  اليمن  عملية عسكرية لـ«حماية  قيادة 
من عدوان الميلشيات الحوثية« التي تقول دول 

الخليج إنها مدعومة من إيران.

الدوري الاماراتي

الاتحاد السعودي يوفر طائرات خاصة للأندية 
التي تخوض مباريات في إيران

ليبرون جيميس نجم كافالييرز يحاول التخلص من مراقبة لاعب ميامي هيت اينيس

■ بكن - د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية 
في الصن أن ليو شيانغ الفائز بالذهبية 
حواجــز  أمتــار   110 لســباق  الأولمبيــة 
وحامل الرقم القياســي العالمي الســابق 

سيعلن اعتزاله بعد أيام. 
ولــم يشــارك ليــو )31 عامــا( في أي 
ســباقات منذ الإصابة التــي تعرض لها 
في أولمبياد لنــدن 2012 ويتوقع أن يعلن 
اعتزالــه يوم الثلاثــاء المقبل، حســب ما 
ذكرتــه تقاريــر. وكان ليــو أصبــح أول 
رجــل صينــي يتــوج أولمبيــا فــي تاريخ 
ألعــاب القــوى عندمــا أحرز ســباق 110 
أمتــار حواجــز فــي أولمبياد أثينــا 2004 
معادلا الرقم القياســي العالمي المســجل 

باسم البريطاني كولن جاكسون )12.91 
ثانية(، وبعدها بثلاثة أعوام توج بذهبية 
في بطولة العالم التي أقيمت في أوساكا 
باليابــان. وفي تموز/ يوليــو عام 2006، 
حطم ليو الرقم القياســي العالمي للسباق 
لــوزان  بمدينــة  ثانيــة   12.88 مســجلا 
السويســرية، قبل أن يحطمــه الأمريكي 
آرييــس ميريــت مســجلا 12.80 ثانيــة. 
وتلقــى ليو صدمة قوية في أولمبياد بكن 
2008 حيــث خــرج فــي إحمــاءات الدور 
الأول بسبب إصابة في وتر أخيل، والتي 
جــاءت بعــد بداية خاطئــة لــه. وبعدها 
عانى مــن إصابة وتر أخيل مجددا خلال 

الإحماءات في أولمبياد لندن 2012. 

بطل سباقات الحواجز الصيني 
شيانغ يعتزم اعلان اعتزاله 

دوري أبطال افريقيا
الأهلي المصري يسعى الى التأهل عبر بوابة الجيش الرواندي 

دوري السلة الأمريكي
خسارة مزدوجة لميامي 

هيت أمام كافاليرز 

بطولة ميامي للتنس

ثم تعادلت هاليب 5-5، لكن سيرينا كافحت في 
النهاية لتنتزع المجموعة وتحسم تأهلها. 

وتلتقــي ويليامــز فــي النهائي اليــوم مع 
الأســبانية كارلا ســواريز نافارو التي تأهلت 
بفوزها على الألمانية أندريــا بيتكوفيتش 3-6 

و6-3. وكانــت آخــر لاعبة أســبانية تخوض 
نهائي البطولــة على ملعب »كرانــدون بارك« 
هي أرانشــا سانشــيز، الفائزة باللقب مرتين، 
عــام 1993 عندما تغلبت على شــتيفي غراف. 
واعترفت ويليامز بأنــه كان من الممكن هزيمتها 

بســهولة أمام هاليــب »كنت أجــد صعوبة في 
من  العديد  أرتكــب  كنــت  توازني،  اســتعادة 
الآن  إنني  الغضــب.  علــي  وســيطر  الأخطاء 
المباراة«. وأضافت ويليامز  سعيد بتخطي هذه 
الحائزة على 19 لقبا في بطولات »غراند سلام« 

الأربع الكبرى: »مع كل ذلك، كانت مباراة لطيفة. 
إنني الآن تأهلت للنهائي وهذا مدهش... لا أفقد 
الأمل أبدا وكنت كذلك هنا. في النهائي ســأكون 
بحاجة للعب بشــكل أفضل بكثيــر لكنني الآن 

سعيدة بالوصول إلى هذا الدور«. 
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 اليكس فيشمان
 

■ احفظني فقــط ممن يحبني، وأنا ســأتولى 
بنفســي من يكرهني. هذا الــدرس العتيق نضطر 
ان نتعلمــه في كل مرة من جديــد. فأصدقاؤنا في 
واشــنطن باعونا، وحلفاءهم الاخرين في الشرق 

الاوسط بأبخس الاثمان.
  للوثيقة التي اتفق عليها في لوزان أمس، ووقع 
عليها افضل اصدقائنا في العالم لا يوجد أي شيء 
له علاقة بتطوير النووي لاغراض سلمية. فلا يشر 
أي بند من البنود التــي فصلت في اعلان المبادىء 
إلى تحويل البرنامج النووي العســكري الإيراني 
إلــى أغــراض مدنية علميــة. بل العكس. تشــهد 
الوثيقة كــم قاتل الإيرانيون، ونجحو، في الحفاظ 
على العناصر الحيوية لانتاج سلاح نووي. ويدل 
هذا على الاهمية الاســتراتيجية التي توليها إيران 
لبرنامجها النووي العسكري، وما هو الثمن الذي 

هي مستعدة لان تدفعه كي تحميه.
 في الســطر الاخير وافق الإيرانيــون على أن 
يقيدوا عدد منشآتهم لتخصيب اليورانيوم. أي الا 
يبنوا منشآت جديدة. وستواصل المنشآت الحالية 
العمل بوتيرة أدنى تحت الرقابة. 5.100 جهاز طرد 
مركزي ستعمل في نتناز، و 1000 اخرى في منشأة 
بوردو التي ستعرف كمعهد بحث )نعم. بالتأكيد(. 
كما أن جمع المــادة المخصبة ســيقيد. ولكن كل ما 
الرؤوس  الباليســتية،  الصواريخ  علــى  ينطوي 
المتفجرة النووية، البحث والتطوير العســكري  ـ  

فلا يظهر في الاتفاق.
 بالمقابل، سترفع بالتدريج العقوبات المفروضة 
على إيــران. والوكالة الدوليــة للطاقة الذرية هي 
التي ســتقرر وتيرة رفعه. الإيرانيون لم ينتجوا 
قنبلة حتى الان، وبالتالي فانهم سيصبرون قليلا، 

إلى أن يكون هذا مجدا لهم.
 الاستنتاج الثاني الناشــيء عن الاتفاقات في 
لوزان، قد يواســي أحدا ما. اذا مــا بقيت الرقابة 
الوثيقة بالفعل على المشروع النووي الإيراني في 
الفترة الزمنية التي اتفق عليها، معقول الافتراض 
بان إيــران لن تتمكن من أن تحول بشــكل مفاجئ 

قدرتهــا النووية إلى ســلاح نــووي. كل هذا على 
فرض ان الإيرانيين لن يخدعوا، وانهم ســيلعبون 
بشــكل نزيه واذا ما قرروا رغم ذلك خرق القواعد، 
فسيكون لنا اخطار بســنة على الاقل قبل الاندفاع 
نحو القنبلة. من يؤمن بانه يمكــن الذهاب للنوم 
بهدوء مع هذا الاســتنتاج هو الساذج بين الاربعة 

أبناء.
 إذن إيران وافقت علــى ان تحوز 300 كغم فقط 
من اليورانيــوم المخصب إلى 3.67 في المئة، وافقت 
على الرقابة على سلســلة انتــاج اليورانيوم، من 
المناجم وحتى انتهاء عمليــة التخصيب، ووافقت 
على تخفيض كميات اليورانيــوم الفائضة لديها. 
الكثير جدا من الاقوال يمكنهــا أن تخلق الانطباع 
هذه  ولكــن  الإيرانيين.  خنقــوا  بالفعــل  بانهــم 
التصريحات يجب أن تكون مســنودة بالتفاصيل، 
غير القائمة الان ومشــكوك أن تكون في المستقبل. 
فهناك مثلا بند يقيد استخدام أجهزة الطرد المركزي 
الجديدة في العشــر سنوات القادمة، ولكن لا يذكر 
شــيء عن تقييد التطوير والانتــاج لاجهزة طرد 
مركزية جديدة، محسنة اكثر بكثير، تستخدم فورا 
في يوم الامر. كما ليس واضحا ماذا ســيكون عليه 
جهاز الرقابة الوثيق من الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية، والذي عرضه اوباما بانه »غير مسبوق«، 
وهل مجلس الامن ســيتمكن من أن يعيد العقوبات 
تلقائيــا اذا ما خرقت إيــران الاتفــاق. أمر واحد 
واضح: بعد أن تعود إيران إلى أســرة الشــعوب، 
سيكون صعبا جدا تجنيد العالم مرة اخرى لفرض 

العقوبات.
 لا يوجد أي شــيء مفاجيء فــي اتفاق لوزان. 
وكانــت الايــام الاخيرة مــن المفاوضــات مجرد 
مســرحية. الامريكيــون كانــوا يعرفــون، تماما 
مثلما كانت تعرف اســرائيل، بان الإيرانيين كانوا 
مســتعدين للتوقيع علــى الصيغــة الحالية، بل 
واســوأ منها، من ناحيتهم، قبل شهرين. وبالفعل، 
لفترة  الإيرانيــة  النووية  القــدرة  الاتفــاق  يقيد 
زمنية معينة. ولكن هذه وثيقــة غامضة، ينقصها 
الكثير جدا مــن التفاصيل الحيويــة، تماما مثلما 
اراد الإيرانيــون. وثيقة يمكنهم أن يعرضوها على 

جمهورهم كانتصار.

 لقد فهم الإيرانيون بان الرئيس اوباما يريد أن 
يتباهى بالاتفاق، وليدعــوه لحاله. وبالفعل فانه 
تنازل عن المبادىء التي كانت له حولها في الماضي 
تفاهمات مع اســرائيل. مثلا، الا تستخدم المنشأة 
المحصنة في بوردو للتخصيب. ومن تابع السلوك 
الامريكي في المفاوضات على اتفاق المبادىء يمكنه 
ان يفترض بانهم ســيتنازلون فــي التفاصيل في 

الاتفاق الدائم ايضا.
 لقد أدار المندوبون الإيرانيون مفاوضات مهنية 
اوباما  الامريكي.  الخارجية  لوزير  مدرسة  واقاموا 
في خطابه أمــس منح كيري علامــة »فائق« على 
المثابرة والصبــر. ولكن كل مــن كان هناك يعرف 
بانه يستحق علامة غير كاف في إدارة المفاوضات. 
وهذا صحيح ليس فقط مــع إيران، بل وفي النزاع 

الاسرائيلي  ـ  الفلسطيني.
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في سبيل اتفاق غامض وعديم الأسنان ضحى أوباما بحلفائه في الشرق الاوسط 

باعونا بيع تصفية
أرييلا رينغل هوفمان

 

 ■ في تشــرين الثاني الماضي حذر مســؤول 
كبير في الجيش من حرب لبنان الثالثة. حســنا، 
يســمى يئير غولان، كان قائد المنطقة الشــمالية 
الذي انهى بالضبط مهــام منصبه وصعد إلى تل 
أبيب ليكون نائبا لرئيس الاركان. كل شــيء كان 
هنــاك في تحذيره هذا: اطــلاق مئات الصواريخ 
في كل يوم، ضربة شــديدة في البنــى التحتية، 
مقتــل بعض المواطنــين، وكذا اذا كان شــك لدى 
احد مــا، فالمطارات في اســرائيل ســتغلق. أي 
بالاساس مطار بن غوريون. وهكذا، فان الاغنياء 
والفقراء، الشــرقيين والغربيين، العرب واليهود، 
اصحاب جوازات السفر الالمانية وجوازات السفر 
الاســرائيلية  ـ  الكل باختصار  ـ  ســيبقون هنا 
كي يتلقــون الضرب. امين عام حزب الله حســن 
نصرالله، الذي ســمع تصريحات اللواء مع باقي 
بني اســرائيل، ســره ان يضيف اليها فيكمل ما 
نقص: ليس فقط مطار بن غوريون ســيغلق، كما 

وعد من مكان مخبئه، بل الدولة كلها ستغلق.
 والان، لــواء آخــر ينهي مهام منصبــه، قائد 
الجبهة الداخلية ايــال آيزنبرغ، واذا كانت اقوال 
غولان قبل أربعة اشــهر قد انمحت مــن الذاكرة 
الجماعية، فقد عاد وذكّر عما يدور الحديث. ليس 
مئات الصواريخ في اليوم، قال في حديث اجمالي 
أجراه مع المراسلين العسكريين، بل 1.500 صاروخ 

في اليوم.
 وقــال ايضا ان وضــع التحصين فــي البلاد 
احتــدم، حيث أن واحدا مــن كل أربعة مواطنين، 
عمليا، ليس محصنا. واذا لم تكن هذه البشــرى 
كافية، فان من اعتقد بان القبة الحديدية ســتقوم 
بالعمــل عنــه  ـ  مخطىء. لن يكون مــا يكفي من 
بطاريات القبة الحديدية، قال اللواء المعتزل، كي 
توقف هذه الصليات، والبطاريات التي ســتكون 
ســتنصب على مقربة من المنشآت الاستراتيجية  

ـ  قواعد ســلاح الجو مثلا. وهكذا أنهى بقوله ان 
»مواطني اســرائيل ينبغــي أن يكونوا جاهزين 

للوقوف في وجه التحدي«.
 وفي نفس الفرصة الاحتفالية قيل للمراســلين 
ان رؤساء السلطات ايضا اطلعوا منذ الان وتلقوا 
ما يصفه الجيش بالسيناريو الجديد. بمعنى، اذا 
قلنا لكم، يا رؤساء البلديات والمجالس الاقليمية، 
بانه ستســقط فقط مئات الصواريخ، فاستعدوا 
لالاف الصواريــخ، واذا قلنــا لكم انه ســيكون 
عشــرات المصابــين، فســيكون مئــات المصابين 
وســيكون دمار محيطي كبير، بمــا في ذلك البنى 
التحتية. واضــاف آيزنبرغ وأوضح بانه بخلاف 
قسم من كبار المسؤولين في قيادة الاركان، يعتقد 
بان هناك مجال لاعــداد المواطنين لحجوم الدمار 

المتوقعة وقول الحقيقة لهم.

 والســؤال الواجب، بعد أن اســتنفد الوصف 
في  المســتقبلي  المعركة  لميدان  جدا  البلاســتيكي 
شــوارع المدن المضروبــة بالصواريــخ الدقيقة، 
الموجهة بـــ الجي.بي.أس، هو ما الذي يتعين على 
الجمهور بالضبط أن يفعله بهذه المعلومة الهامة؟ 
ان يفهم بان وراء كل هذه الشــروحات يختبىء 
قول واضح جــدا ولا لبس فيه، يمكــن صياغته 
بثلاث كلمات بالاجمال: كل شــخص لروحه؟ ان 
من لا يحرص على ان يحصن نفســه بنفسه فلن 
يكون له تحصين؟ ان دولة اســرائيل تخصخص 
لثمانية ملايين فرد الدفاع عــن جبهتها الداخلية 
مع كل ما ينطوي عليه ذلــك من معنى؟ أن العامل 
الوحيد اذا كان على الاطلاق ممكنا الاعتماد عليه 
في وضع الفوضى الذي سيســود هنا هو السلطة 

البلدية؟
 حرب لبنان الثالثــة، اذا ما وعندما، لن تكون 
الحرب الاولى التي تكون فيهــا الجبهة الداخلية 
جزءاً من الجبهــة. لقد بدأ هذا في 1991، في حرب 
الخليج. احتدم جدا في حرب لبنان الثانية، وبعد 
ذلك فــي حملة »الجــرف الصامد« حين ســقطت 
صواريخ حماس في تل أبيــب. وبكلمات اخرى، 
بعد 25 ســنة من التهديد المتعاظــم على الجبهة 
الداخلية، الاســتنتاج واضح: ثمة سلاح تعريف 
دوره هو حماية الجبهة الداخلية واعطاء أجوبة 
للاحتياجات الناشــئة في ســاعة الحــرب، بدء 
بتوريد الماء والخبز وانتهاء باخلاء الدمار وانقاذ 
الجرحى. واذا كان قائد هذا السلاح يقول ان على 
ان يكونوا مستعدين للتحدي، فينبغي  المواطنين 
أن نســتمع له جيدا. نســتمع إذ ما تقوله القيادة 
للمواطنين ســتقوله للجنة التحقيق التالية التي 
ستتشــكل بعد وقــت قصير من انتهــاء كل هذا: 
حذرنا، ســيقول من يخضعون للتحقيق، ومن لم 
يستمع للتحذيرات ولم يستخلص الاستنتاجات 

اللازمة  ـ  فقد فعل هذا على مسؤوليته.
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تحذيرات الجيش من أن الجمهور غير محصن في الحرب القادمة

جنرالات التخويف

 يوئيل ماركوس
 

■  فــي أحد الأيام، قبل ســنوات عديــدة، برز 
ايهود اولمرت بكامل قامته نجما في الصفحة الاولى 
للملحق الاسبوعي من »معاريف« وفي يده سيجار 
كوبي غليظ، مع ساعة فاخرة في ساعده ويبرز من 
جيب قميصه قلــم مون  بلان برقم، وفوق كل هذا  ـ  
كان هو نفسه، يستند إلى باب بيته المقدسي، الذي 
ظهر لاحقا هو ايضا في صفحات الاخبار. وكمن كان 
يغطي في تلك الأيام المجال السياســي الحزبي في 
صحيفة »هآرتس«، وكمن أحب اولمرت شــخصيا، 
اتصلت به وقلت له ان هذا »ظهور يفقأ العينين. فاذا 
كنت تسعى إلى رئاسية الليكود، فان هذه الصورة 
لن تخدمــك«. وكان رده البارد »أهكذا تعتقد حقا؟« 

مغرورا كما كان دوما، لم يغير شيئا في سلوكه.
 لقــد صعد إلى المنصة بعد حرب الايام الســتة، 
عندما انتقل الجنرالات الذين اســكرهم النصر إلى 
السيجار واليى الويســكي الفاخر في طريقهم إلى 
المهنة السياســية. وعندما يكون وزير دفاع يسرق 
بلا خجل آثــار الدولة فان الســاحة السياســية 
ترســم خط انطلاق للحياة الطيبــة. بن غوريون، 
شــاريت، غولدا، بيغن وشمير عاشــوا بتواضع. 
مكاتبهــم كانت تقع فــي اكواخ بســيطة. رفضوا 
عروض أصحاب الملايين من امريكا، ممن ارادوا أن 
يحسنوا من ظروفهم. على مناحيم بيغن، الذي كان 
يلبس بدلة مهترئة في ظهوره العلني الاول، عرض 
مليونير التبرع بالملايين كــي يغير له بيته البائس 

الذي كان يختبىء فيه في عهد البريطانيين.
 الاحتكاك مــع أصحاب الملايين اليهود، ســواء 
فــي أمريــكا ام في اوروبــا، اجتذب السياســيين 
على  بــاراك  ايهــود  أوشــك  حين  والعســكريين. 
التســريح من منصبه كرئيس للاركان، تشاور مع 
رجل أعمال شــهير كيف يمكن كســب مليون دولار 

في ســنة اجازته. ولم يكن لرجــل الاعمال جواب، 
ولكن باراك حصد ثلاثة واربعة اضعاف منذ اصبح 
مواطنا  ـ  كمستشــار ذي شهرة عالمية في المواضيع 
التــي هو خبير فيها. كل ناجح مــن هذا النوع يثير 
الحســد ويجر الاخرين وراءه. ومثلمــا اجتذبت 
حياة اســحق رابين المهنية كرئيس وزراء رؤساء 
اركان آخرين ليســيروا في أعقابه. فاذا كان بوسع 
رابين، فلماذا لا يكون بوســعي أنــا ايضا، قال في 
حينه رئيس الاركان موتي غــور. ليس فقط حياة 

مهنية سياسية بل ومال ايضا.
فــي حينه، عندمــا عينتني »هآرتــس« مبعوثا 
لها في غرب اوروبا، وســكنت في باريس حذرني 
المراسل الاسطوري شبتاي تيبت، الذي خدم قبلي 
في ذات المهامة، بان بانتظــاري هناك حياة صعبة 
»مع الراتــب الهزيل من »هآرتس« ســيكون صعبا 
عليك الاحتكاك مع اصحاب الملايين اليهود«، وكان 
محقا، ولكن شــمعون بيرس، الــذي احتك في تلك 
الفترة مع اصحاب الملايين الصحيحين وكان له كل 
العلاقات اللازمة من روتشيلد واحد إلى روتشيلد 
آخر، لم يكن لديه فكرة عن أن ديغول سيفرض على 
اســرائيل حظر سلاح في اليوم »الذي تطلقون منه 
الرصاصة الاولى«. كان بوسع رابين أن يمتشق من 
جيبه رزمة مال كــي يدفع في مطعم فاخر. اما بيبي 
فدرج على أن يدخن الســجار الكوبي غالي الثمن 
الذي كان يحصل عليه بالرزم من أرنون ميلتشــن، 

المخرج الاسرائيلي الشهير.
 اولمرت، عزيز اصحاب الملايين الامريكيين، احب 
الحياة الطيبة. لم تكن له مشــكلة في أن يسافر في 
الطائــرات الخاصة فقط كي يشــاهد مبــاراة كرة 
سلة في الشــاطيء الثاني من الولايات المتحدة أو 
أن يرتــب لصديق غرفة مخفضة الســعر في فندق 
فاخر. وهو نفسه سكن في اجنحة رحبة وسفر في 
الرسامة  الليموزين. كما اجرى لزوجته  ســيارات 
معرضــا في نيويورك. وغني عن الاشــارة بان كل 

الرسومات بيعت.

 ان الرجل الذي أدار في حينه مع يوســي سريد 
حربا ضد الفســاد، انتهى في النهاية بفساد عظيم 
في هولي لانــد وبمغلفات مال محظــورة. كرئيس 
للوزراء وعد بان يســير في طريق السلام، وكمن، 
حسب منشــورات أجنبية، أمر بتصفية المفاعل في 
ســوريا، وكرجل اراد وكان قادرا علــى أن يحقق 
تسوية مع الفلســطينيين  ـ  اثبت اساسا بان خيئة 
الغرور هدامة في السياســة. خســارة ان سياسيا 
كفؤا بهذا القدر فشل. خســارة أنه في عيد الحرية 
ســيفكر اولمرت بالســجن فقط. هذا محزن، محزن 

جدا.
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فقدنا سياسيا كفؤا بهذا القدر من الطاقات وهذا فشل ذريع 

خسارة أولمرت
بوعز بسموت

 

■ كلمة الســر هي الثقة، وليســت هنــاك ثقة 
بالإيرانيين. بعــد أن تم التوصل أمــس في لوزان 
إلى اتفــاق اطار مع طهران تمهيــدا للاتفاق الدائم 
المرتقب في نهاية حزيران  ـ  حتى أن الرئيس براك 
اوباما اعترف في خطابه في واشــنطن أنه لا يثق 
بالإيرانيين، وأنه قبل كل شــيء فــان اتفاق الاطار 
يجب أن يجتــاز الامتحان. لقد جــاءت إيران إلى 
لوزان بهــدف التوصل إلى اتفاق اطــار وأن ترفع 
العقوبــات وليس مــن أجل أن تتغيــر، يجب عدم 

نسيان هذا ولو للحظة. 
اوباما بدون شك رجل تسويق وربما هو الافضل 
في العالم اليوم. تمامــا مثلما حدث في القاهرة في 
حزيــران 2009 ايضا أمــس كان للرئيس الامريكي 
خطابا واعدا جدا ولكننا جميعا نتذكر ما حدث بعد 
خطابه في القاهرة. لقد بدا اوباما أمس في خطابه 
مقنعا جدا حتى أنه أقنع نفســه، ووضع نفسه في 

نفس مستوى رؤساء مثل نكسون وريغان.
 أمــس كان الســوفييت واليوم طهــران، لكن 
توجد فقط مشكلة واحدة في هذه القصة يسمونها 
الجمهورية الإســلامية الإيرانية. حكــم آيات الله 
يحتفظ لنفســه بمنشــآت في فــوردو وأراك التي 
انشــأها ســرا وبالخــداع. الهــدف كان تخصيب 
اليورانيوم وانتاج الماء الثقيل للبلوتونيوم. ليس 
بالضرورة أن تكون خبيرا نوويــا من اجل معرفة 
القنبلة  البلوتونيــوم ينتجونه لهدف وحيد هــو 
النووية. صحيح أن هذه المنشــآت تقف اليوم أمام 
قيود لكن الاتفــاق محدود بزمن. ومــاذا بعد؟ هل 
سيعرف الغرب الانتباه؟ رغم الرغبة الكبيرة في أن 
نكون جزءً من احتفال الادارة الامريكية وكذلك من 
احتفال طهران، لكن بالنســبة لنا فان الوضع أكثر 

صعوبة بقليل أن نكون جزءً من السرور الوهمي.
 إيران تحتفظ لنفســها بأجهــزة الطرد المركزي 
وستســتمر في انتاج اليورانيوم المخصب  ـ  حتى 
لو كان بمســتوى منخفض. على ماذا الجائزة؟ هل 

على الاكاذيب؟ على دعم الإرهــاب؟ عن ضعضعة 
أنظمة في الشــرق الاوســط؟ الدرس الذي نتعلمه 
من الاتفاق في لوزان هو أنه يفضل الكذب والتهديد 
والقتل. إيــران في العقد الاخيــر كذبت على الأقل 
ثلاث مرات لكي تصل إلــى حيث وصلت، ولكن في 
هذه المرة ما حصلت عليه لم يكن عن طريق التخفي 

أو بالحيلة ولكن بمصادقة المجتمع الدولي.
اوباما راضٍ وإيران تحتفل. فقط اسرائيل بقيت 
الآن مقيدة بهذه القصــة. اذا كان هناك من فكر في 
يوم ما بالخيار العســكري يســتطيع الآن نقله من 
الدرج إلى الخزنة. كان يجــب أن يكون اتفاقا فيه 
ما يكفي مــن التنــازلات الإيرانية مــن اجل بيعه 
للكونغرس ولحلفاء الولايات المتحدة في الشــرق 
الاوســط، ولكن أن يكون مريحا للإيرانيين لدرجة 

أخذ الضوء الاخضر من خامنئي.
 بقي كمــا هو معروف بعض الالغــاز. أولا، ماذا 
يختفــي ايضا في الاتفــاق الذي بقي ســريا وفي 
الاســاس: ما هو متوقع الآن فــي الجبهة الجديدة 
التي يتوقع أن تتعامل معها ادارة اوباما  ـ  ليس في 
لوزان بل في الكونغرس؟ مــن جهة اوباما فهو في 
لوزان صنع تاريخا. المشكلة هي أن الإيرانيين ايضا 
يعتقدون ذلــك. لدى كل طرف من الاطراف للتاريخ 

يوجد معنى واحد، وحتى أنه معاكس.
 في ظهيــرة أمــس كان واضحا أننــا ذاهبون 
إلى اتفاق. فــي الحقيقة وزيــرة خارجية الاتحاد 
الاوروبي، فدريكا موغرينــي،  مع وزير الخارجية 
الإيراني محمد ظريف، بشرا العالم بأنه تم الاتفاق 
على الهيــكل الذي ســيُبنى عليه الاتفــاق في 30 
حزيران. المشــكلة هي أنه للهيــكل العظمي يوجد 
الآن لحماً أكثر من اللازم من جهة اســرائيل، ولكن 
ايضا من وجهة نظر السعودية ومصر وتركيا الذين 
ليســوا عبثا بدأوا اليوم بالتفكير حول مشــروع 

نووي خاص بهم.
 فعليا الاتفاق يحدد )أنظــر الاطار( أن مخزون 
اليورانيوم المخصب في إيــران يقلص بـ 98 بالمئة 
خلال 15 ســنة، عدد اجهزة الطــرد المركزي يقلص 
مــن 19 ألــف إلــى 6104، فقــط 5 آلاف منها تكون 
فعالة؛ العقوبات التي فرضت على إيران يتم رفعها 

بالتناسب مع التزام إيران بتعهداتها.
 شــخصية رفيعة المســتوى فــي الادارة قالت 
لشــبكة »ســي.ان.ان« إن إيران ملزمة في أعقاب 
الاتفــاق بالســماح فــي الوصــول إلى منشــأة 
عسكرية في بارتشــين من اجل التأكد من أنه ليس 
اذا ســمحت  بُعدا عســكريا.  للمشــروع الإيراني 
إيــران حقا للمراقبــين بالدخول إلى المنشــأة فان 
ذلك يشكل انجازا. وكذلك المنشــأة في أراك سيتم 
اجــراء تغييرات عليها ولن يســمح لإيران بانتاج 

البلوتونيوم فيها.
 في نهاية المطاف إيــران حصلت في لوزان على 
مــا أرادت تماما. في عدة مجــالات يتوقع أن تكون 
الرقابة لعشر سنوات فقط وهي غير ملزمة بتفكيك 
منشــآتها النووية  ـ  ايضا تلك التي بنيت بصورة 
غير قانونية. ايضا الامريكيون حصلوا على الاتفاق 
الذي يريدونه، الطريق الافضل لحل مشكلة التهديد 
النووي. فهم مقتنعون بأنه الآن أصبح مضمونا أن 
إيران تحتاج إلى ســنة على الأقل مــن اجل انتاج 
القنبلة. وهذا بالضبط كان هدفهم. »هذا اتفاق جيد، 
واذا قامت إيران بالخداع  ـ  فالعالم سيعرف«، قال 
اوبامــا. هل ســيعرف العالم، مثلما عــرف عندما 

انشأوا المنشآت في فوردو ونتناز وأراك؟.
 على أحد ما أن ينظر إلى الخلف عشــر سنوات 
ويقول لي إن العقد لا يمر سريعا. للتذكير: الاتفاق 

هو لعشر سنوات.
  لب الاتفاق  النقاط الأساسية فيه

 1. عدد اجهزة الطرد المركزي ســيخفض من 19 
ألف إلى 6104.

 2. إيران لن تخصب اليورانيوم بمستوى 3.67 
بالمئة لمدة 15 سنة.

 3. الولايات المتحدة واوروبا ستعمل على الغاء 
العقوبات الاقتصادية على إيران.

 4. ســيتم تقييد قــدرة التخصيب في منشــأة 
فوردو وستتحول إلى منشأة بحث نووي.

 5. لــن يتــم بناء منشــآت جديــدة لتخصيب 
اليورانيوم في الـ 15 سنة القادمة.
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رؤوبين بدهتسور
 

■  التصــور الموجــود لدينا حــول إيران وما 
يجري فيها  ـ  مشــوه، وفي الاســاس يستند إلى 
الجهــل. هذا ما يتضــح من محادثــات مع علماء 
إيرانيــين جرت معهم لقاءات فــي احدى عواصم 
اسكندنافيا، والشرط لاجرائها كان كما هو متوقع 
عدم الكشف عن شخصيتهم. لا يدور الحديث عن 
لاجئين يعيشــون في الغرب ويتلقون معلوماتهم 
حــول ما يجــري هناك عــن طريق يــد ثانية أو 
ثالثة. لكنهم علماء نشــيطين جاءوا مباشرة من 
طهران وهــم منخرطون في العمليات الاجتماعية 

والسياسية التي تدور في بلادهم.
تحليــلات الإيرانيين تقدم عــدد لا بأس به من 
المفاجــآت لُمحدثيهم الاســرائيليين. في حين أنهم 
في اسرائيل مقتنعون بأن تأثير إيران في الشرق 
الاوســط يزداد فان الشــعور في إيران مختلف 
تماما. »لم تكن إيران فــي أي يوم معزولة كما هي 
اليوم«، قــال أحدهم. »دول المنطقــة تقاطعها ولا 
نريد الحديــث عن الدول الغربيــة. العلاقات مع 
الســعودية متوترة جدا إلى درجــة أن الدولتين 

موجودتين على شفا الحرب«.
 ما يهمنا أكثر من كل شــيء كمــا هو معروف، 
الموضــوع النووي. ارتباك كبير يســود وســط 

المؤسسة النووية الإيرانية.
 وتيرة تطوير النواة لا تســتجيب للتوقعات، 
مرة تلو اخرى يجدون صعوبــة في التغلب على 
عقبــات تكنولوجية. أحد اســباب ذلــك هو أن 
البرنامج النــووي الإيراني يرتبــط كله بموارد 
داخلية. في غياب علاقات نووية مع دول اخرى، 
يضطر العلماء إلى الاستناد إلى المعرفة الإيرانية، 
وفيهــا لا يوجد ما يكفــي للتغلب علــى جزء من 
العقبــات. حتى روســيا والصين تعيــق اعطاء 

المعرفة، التكنولوجيا والمعدات لإيران.

 لقد تطورت في إيــران عموما نظرية الاعتماد 
علــى النفس، على شــكل »ليعتمد الشــعب على 

نفسه«. 
هذه المقاربة مُعدة لابعاد الســكان عن التأثير 
الخارجي. لهذا فان التطبيع مع الولايات المتحدة 

يخيف القيادة الإيرانية.
 دخول الثقافة الغربية إلى إيران يهدد استقرار 
النظام. لهذا فان المرشد الاعلى ايضا علي خامنئي 
وشــخصيات رفيعة المستوى في الحرس الثوري 
يطورون النمــوذج الديني. فقط بهــذه الطريقة 

يستطيعون السيطرة على المجتمع الإيراني.
 هذا المجتمع، حسب مُحدثينا، هو في الاساس 
تتســع،  العلمنة  وعملية  واضح،  علماني  مجتمع 
في الاساس نظرا لفشل الثورة الإسلامية. »ليس 
هناك شــك أن تكون إيــران في المســتقبل دولة 

علمانية«، يقولون.
 مثلما هي الحــال في دول اخرى فــي المنطقة 
فان النظام في إيــران يولي أهمية كبيرة لموضوع 
إلى  والحاجة  الخــارج  مــن  التهديدات  الأمــن، 
الاســتعداد لها، حتى لو كان الثمن المس بمجالات 

الحياة المدنية.
الهــدف هو صــرف الاهتمــام عــن الوضع   
الاقتصــادي المتدهور للدولة، النابــع جزئيا من 
العقوبات المفروضة مــن دول العالم على إيران. 
جولة العقوبات الاخيرة تســببت فــي ارتفاع بـ 
20 بالمئة في أســعار المواد الاساسية. معدل النمو 
أقــل من 1 بالمئة، والبطالة تبلغ 15 بالمئة. 7 ملايين 
شــاب من ذوي التعليم العالي سيكونون عاطلين 

عن العمل في 2015.
 ماذا ســيكون رد إيران على هجوم اسرائيلي 
على منشــآتها النووية؟ ايضا هنا كانت مفاجأة. 
فورا بعد هجوم كهذا، يقول مُحدثونا، ســيتوحد 
المجتمــع الإيراني خلف النظــام، ولكن بعد فترة 
ليســت بعيدة وعندما تتضح النتائج الســلبية 
للهجوم ســتزداد الانتقادات علــى النظام وعلى 

اصراره في مواصلة البرنامج النووي.
 هل يجب توقع أن التطور الذي بدأ في تونس 
واستمر في مصر سيؤدي ايضا إلى اسقاط النظام 

في إيران؟
 معقول الافتــراض أن لا. إن هدف المتظاهرين 
في طهران ليــس تغيير النظام بــل الاصلاحات 
التي تكون نتائجهــا احترام أكثر لحقوق المواطن 
وتحســين الوضع الاقتصــادي. طهران ليســت 

القاهرة وخامنئي ليس حسني مبارك.
الذكــرى الســنوية لموت   المقال ينشــر فــي 
الصحافي في »هآرتس« رؤوبين بدهتســور. وقد 

نشر للمرة الاولى في 4 آذار 2011.
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براك ربيد

■ الاعــلان الدراماتيكي أمس عن اتفاق الاطار 
بين إيران والــدول العظمى فاجــأ تقريبا كل من 
جلس خــارج غرف المفاوضــات المغلقة في فندق 
»بورفيــاج« فــي لوزان. فــي قائمــة المتفاجئين 
كان ايضــا الصحافيون الذين انتظروا بشــكوك 
وباســتهتار طوال ثمانية ايام فــي انتظار نتائج 
المحادثات، وايضا حتى لو لــم يعترفوا بذلك في 
يوم من الايــام، فعدد قليل من الجهــات بما فيها 
اسرائيل الذين هاجموا بصورة متواصلة الصفقة 

في الاشهر الاخيرة.
 خلافا لخطاب نتنياهو في الكونغرس، والخط 
العلني لحكومة اســرائيل في السنتين الاخيرتين 
والرد  المباشــر الذي خرج من القدس أمس، فان 
الحديــث لا يدور عن اتفاق ســيء بتاتــا. عندما 
نتعمق فــي تفاصيله نرى أنه يوجــد في الاتفاق 
نقــاط ايجابية كثيــرة تخدم المصلحــة الامنية 
الاسرائيلية وتعطي ردا على المخاوف في القدس.

تتعلق  الاســاس  في  الإيرانيــة   الانجــازات 
بالرواية. حقوقها كمــا تراها تم احترامها من قبل 
الدول العظمى في العالم وهي تســتطيع أن تعلن 
أن المنشــآت النوويــة لن تغلــق، وأن تخصيب 
اليورانيوم سيســتمر وأن العقوبات المهينة التي 
فرضت عليها ســترفع. مــن جانب آخــر الدول 
المســائل  في  عديدة  انجــازات  حققــت  العظمى 

العملية نفسها.
 اتفاق الاطار يضع قيودا عديدة على البرنامج 
النووي الإيرانــي لفترة طويلــة. ادعاء حكومة 
اســرائيل بأنه خلال عقد ستحظى إيران بتطبيع 
كامل لبرنامجها النووي في نظر العالم وتستطيع 
أن تصنــع كل ما يخطر ببالها، اتضــح أنه ادعاء 

قليل الاهمية.
 صحيــح أن القيــود على عدد اجهــزة الطرد 

إيران تخصيب  التي بواسطتها تستطيع  المركزي 
اليورانيوم ستنتهي خلال عشر سنوات فقط من 
بداية تطبيق الاتفاق. كان يفضل لو كانت الفترة 
الزمنية اطول. ولكن طوال فترة 15 سنة لم يسمح 
لإيران بتخصيب اليورانيوم بمســتوى أعلى من 
3.5 بالمئة، والذي منه ليس بالامكان انتاج سلاح 
نووي. أقصى شــيء يمكن للإيرانيين صنعه بهذا 
اليورانيوم هو اســتخدامه للاغــراض المدنية أو 

لتخزينه في مخازنهم من اجل انتاج غبار.
المشددة  الاســتخبارية  الرقابة  جهاز   وكذلك، 
المحــدد في اتفــاق الاطــار والذي مــن المؤكد أن 
يتم تفصيله أكثر في الاتفاق الشــامل، ســيُمكن 
مراقبي الامم المتحدة من الوصول إلى كل المنشآت 
النووية الإيرانية وحتــى إلى مناجم اليورانيوم 

ومخازن قطع الغيار لمدة 20 و25 سنة.
حقيقة ايجابية اخرى في الاتفاق هي أن إيران 
للبروتوكول  والتنفيــذ  المصادقــة  علــى  وافقت 
الاضافي لميثاق منع انتشــار الســلاح النووي  ـ  
ملحق يسمح لمراقبي الامم المتحدة القيام بزيارات 
مفاجئة إلى كل منشــأة مشــكوك فيها من قبلهم 
بقيامها بنشاطات نووية غير مسموح بها. ومعنى 
ذلك هو أن إيران ســتتصعب جدا تطوير برنامج 
نــووي ســري، واذا حاولــت القيــام بذلك فان 
احتمال أن ينكشــف ذلك كبير. اذا حاولت تضليل 
المراقبين أو تقييد عملهم فسيكون ذلك مثابة خرق 
شــديد للاتفاق وســتكون له تداعيات على هيئة 

اعادة فرض العقوبات الاقتصادية الدولية.
يوجد فــي الاتفــاق ايضــا بنود أقــل راحة 
لاســرائيل، في مجال البحــث والتطوير لاجهزة 
الطرد المركزي المتطــورة أو مجال رفع العقوبات 
الاقتصاديــة أو عقوبات مجلــس الامن، ولكن لا 
يدور الحديث عن البنود الاكثر حسما في الاتفاق 
وبالتأكيد ليس عن بنود ليــس بالامكان أن نجد 
لها حلا عن طريــق المحادثات الســرية وحميمة 

وموضوعية مع الادارة الامريكية.
 ســتجد اســرائيل صعوبة فــي محاربة هذا 
الاتفاق أو تســويقه كاتفاق ســيء. أحد اسباب 
ذلك هو أنه واضــح لكل من يقرأ تفاصيل الاتفاق، 
بالفعــل بتطبيقــه بحذافيره،  إيــران  اذا قامت 
سيتحول تهديد القنبلة النووية الإيرانية إلى أمر 
غير ذي صلة في العقدين القادمين على الأقل. أمر 
آخر واضح هو أن الهجوم العسكري الذي حاول 
نتنياهــو الدفــع باتجاهه لا يســتطيع أن يحقق 
الانجازات التي حققها اتفاق الاطار. من المشكوك 
فيــه أن يســتطيع نتنياهــو، الذي أمــل تجنيد 
الكونغرس ضد الاتفاق، الحصــول على دعم 13 

سناتورا ديمقراطيا للتصويت ضد اوباما.
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خلافا لخطاب نتنياهو في الكونغرس فإن الحديث لا يدور عن اتفاق سيء بتاتا

الاتفاق ليس كله  شرا
 

 يعتقد  أوباما أنه صنع حدثاً تاريخياً والمشكلة هي أن الإيرانيين يرون ذلك

لماذا نبدأ بالوثوق بالإيرانيين؟

يئير غولان

ايهود أولمرت

الرئيس الإيراني حسن روحانيرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

الرئيس الامريكي باراك أوباما

الوضع ليس كما يتم تصويره والمعلومات الموجودة لدينا مشوهة وتنم عن الجهل

إيران ليست ما اعتقدتم
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تقرير وائل عصام: مصدر في الدولة الإسلامية يروي 
ما جرى في تكريت
استفزاز الرأي العام

الحقيقة أن اســتجلاب الأعداء وإثارة واستفزاز الرأي العام 
بأعمال غير مســبوقة فــي العبثية تأتي بشــكل منظم ومبرمج 
موقت بشــكل دقيق تبين حجم الاختراق للدولة الذي يصل الى 
حد توجيه كل بندقية ويد ولســان فيها بشــكل تام بما ينسجم 
انســجاما كاملا ومصلحة قاســم سليماني وميليشــات ايران 
وتتمثل في ارتكاب سلســلة من الموبقات الإجرامية تعد الأغرب 

والأقذر والأحقر في التاريخ.
 إن المعركة بينهم وبين ميليشــيات حكومة بغداد وهم ليسوا 
طرفا فيها وتفجيرات لمساجد وتحطيم الآثار التي كانت موجودة 
في زمن حكم فيه صحابة رســول الله الموصل ولم تمس بســوء 
وســبي اليزيدية الذين رحبوا بهم للخلاص من ظلم واقع عليهم 
وهم قابعــون بقرى نائية وفتح جبهة مع الأكــراد بعبثية وقتل 
آراء  بكل  واســتهانتهم  المقززة  الحرق  بطريقــة  الاردني  الطيار 
العلمــاء والدعاة وقتلهم خيــرة المجاهديــن وإيغالهم بالدماء 
البرية وتهديدهم ومهاجمتهم للدول الســنية فقط خاصة الاردن 
والســعودية ودفعهم بكل الوسائل لمحاربتهم كل ذلك وغيرة من 
الموبقات جعل اهل الأرض والمدن والقــرى من أصحاب القضية 
الذيــن يدعون زورا وكذبــا الدفاع عنهم وينفــرون ويرتعبون 
ويفرون منهم إلى أراضي الــدول التي تحاربهم ووصل الأمر أن 
يتزاحم مئــات الآلاف للعيش في مخيمات فــي النجف وكربلاء 
وعشــرات آلاف منهم تزاحموا للدخول الــى الأرضي الإيرانية 
والعيش فيها بعــد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وبما يمثل 
ســابقة لم تكن متوقعة حتى في أحلام أهالــي تلك المناطق التي 
حارب أبناؤها ايران ثمان ســنوات قدموا فيها انهارا من الدماء 

وقوافل من الشهداء.
علي القيسي

 تقرير: إيران تفتح صفحة جديدة مع العالم
شرطي الخليج

مبــروك لطهــران منصب شــرطي الخليج خلفا للشــاة فقد 
اجتازت طهران اختبار التأهل عن جــدارة ومكر ودهاء وقدمت 
اطروحات الحــرب الطائفية وهو موضوع قــديم جديد أحرقت 
به أجزاء من الوطن العربي كعربون لنيل شهادة التأهل لمنصب 

شرطي الخليج.
 ولا ننســى أيران هــي ارض الآريين.. و الجرمــن وهم أصل 
الاوروبيين وهم امتداد للعنصر الآري ..وهكذا نرى المانيا كانت 
تتحرك وتسعى لاتمام قبول طهران عضوا في النادي النووي فقد 
حركتها العصبية القومية، ولا تنسى طهران أن عليها استحقاق 
حرق البقيه الباقية من الوطن العربي بنار الطائفية كي تقر عين 
إسرائيل وتنام رغدا في القدس الشريف وهي مطمئنة لمستقبلها 

المشرق بشمس طهران.
سامي حداد - العراق

أم  حقيقة  «داش»  وزر  أمــازون  العطاونة:  أسمى  مقال: 
كذبة نيسان

خطأ مطبعي
عندما قــرأت العنوان ، ظننــت ان هناك خطــأ مطبعيا وأن 

المقصود بـ « داش» هو « داعش».» 
لكن عندما قرأت المقال تبين لي المقصود بـ « داش»

و على أي حال فإن الأمريكان يلفظــون « داعش» …«داش» 
لعــدم وجود حرف العين فــي الإنكليزية مع كســر حرف الألف 
بهمــزة ( من دون أن يتحــول اللفظ إلى حرف يــاء صريحة) ، 
وبالتالي لا غلطــة مطبعية ولا حتى غلطة فــي الفهم من قبلي ، 
فأمريكا نفســها قبل أمازون ابتكــرت لأنظمتنا نحن في منطقتنا 
العربية،زر» داءش» و بضغطة بســيطة صــار الجماعة عندنا 

يسرحون و يمرحون و يشوهون !
كل نظام يعاني اليوم من شــعبه الــذي يعاني هو بدوره من 
نظامــه ، لديه زر « داءش» ، بضغطــة واحدة ، يجد أفضل حجة 
لبقائه ( من أجل محاربة الإرهاب ) !! حتى دون الحاجة لإرسال 

رسالة تأكيد نصية. 

د. اثير الشيخلي- العراق

تعقيبات

تعقيبا على رأي «القدس العربي»: فضيحة تعذيب السجناء في «أبو زعبل» في مصر
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ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

«إدلب» المشهد الكامل
■ لا يمكــن فصــل معركــة إدلــب وانتصار 
المعارضة الســورية فيها، عن مشهد التحالفات 
أن  المعارضة  أدركت  فيمــا  والإقليمية.  الداخلية 
وعقد  الجهود،  بتكاتــف  إلا  يتحقق  لا  الانتصار 
تحالــف عســكري متــين، وتجــاوز الخلافات 
الجوهرية بــين فصائلها، بهدف إضعاف النظام 
في  مؤونته  وطريــق  حصونــه  أهم  وإفقــاده 
الشمال الســوري، فإن النظام في حالة تفكك لم 
يسبق لها مثيل، وأيضا تعدد جبهات القتال لدى 
حلفائه وأهمهم إيــران و»حزب الله» اللبناني، 
ومشاركتهما بالقتال في العراق واليمن مؤخراً، 
فيما  إيران  تواجهها  التــي  الضغوط  عن  ناهيك 
يتعلق ببرنامجها النووي، قد أفقده زخم وروح 

المبادرة وإدارة دفة القتال.
تمثل معركة إدلب الحدث الأبرز في المستقبل 
ما  تختزل  فهــي  فيه،  الأمور  ومآلات  الســوري 
يحدث اليوم على مستوى الإقليم، وتعطي دلالة 
كبير  بشكل  اســتفادت  المعارضة  أن  على  بارزة 
من الأحداث المحيطة، وفهمت اللعب على الحبال 

الجيوسياسية.
لا بد مــن النظر فــي عين متجليــة فاحصة 
إلــى العوامــل التــي أدت إلى ســقوط مدينة 
اســتراتيجية فــي أربعة أيــام من يــد النظام 
الســوري، بالرغم من فشل محاولات السيطرة 
عليهــا على مــدار ما يقــارب الأربعــة أعوام، 
فالمحاولات السابقة كانت تفتقر للوحدة، وروح 
الجماعة، والتنســيق الجيــد، أو غرف عمليات 
موحدة، فباءت بالفشل لانعدام الثقة بين الكثير 
من الكتائب، التي شاركت في تلك المحاولات، كما 

لعب عامل المباغتة دوراً في هذا الحسم.
بالرغــم من وجــود هــذه العوامــل إلا أن 
المعارضــة أدركت جيدًا أن فرصتها قد ســنحت 
للقضاء على النظام، وبدء مرحلة السيطرة على 
كامل التراب الســوري، كما أكدت ذلك المعارضة 
الســورية في تصريحات. فالنظــام في أضعف 
حالاته، ونفســه الطويل قد خار، كما أن إيران 
الداعم الأساسي له بدأت قبضتها تفلت. في حين 
أن التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن قلب 
الموازين، وجعلها في موقف الدفاع وأفقدها عامل 
المباغتة وزخــم الخطاب التهديدي الذي تميزت 
ضد  قوية  بتحالفات  أوارها  اشتعل  فالمعركة  به، 
حلفائها. كمــا يلاحظ أن وكلاء إيران الإقليميين 
والتحذيرات،  والتهديــدات  الصــوت  رفعــوا 
لخشيتهم من انعكاسات المعركة الجديدة، وبدء 
الإقليمي.  الإيراني  والمشــروع  النظام  انتكاسة 
هذه العوامل قد تدخل ســوريا في مرحلة تغيير 
تدريجي لميزان القوى يحجم سيطرة النظام عن 

الكثير من المواقع الاستراتيجية. 
المنطقة  فــي  الآن  تحصــل  عميقة  تحــولات 
العربيــة، مــع ظهــور تحالفات ومعســكرات 
تكتنف  التي  الضبابيــة  من  وبالرغــم  جديدة، 
أحداث منطقة الشــرق الأوسط إلا أنه الغموض 
بدأ بالانقشاع لتتضح الصورة أكثر. فقد أدركت 
محاولاتها  مــن  بالرغم  مؤخرا  العربيــة  الدول 
تســتنزف  قد  معــارك  أي  لتحييــد  الضخمــة 
المنطقــة، أنه لا بــد من التدخل الصــارم لوقف 
الإخطبوط الإيرانــي الذي يحاول جاهدا إعادة 

إمبراطوريته الفارسية القديمة.
إيران في مرحلــة الانحصار في المنطقة، بعد 
أن لفظت الشــعوب حلفاءها فــي كل مكان، بيد 
أنها قد تتدخل بشــكل مباشــر لحماية نفوذها، 
وعندها ســتكون المنطقة أشبه بفوهة بركان قد 
يمتد حممها لتشــمل العالم بأكمله، ونهايتها لن 
تكون في صالح طهران، ولهذا فالدهاء الإيراني 
تخفف  مرحلية  بمبادرات  القبول  إلى  يتوجه  قد 
وطأة الضغوط عليها، كما إنها قد تخفف ســقف 

دعمها للنظام السوري.

علي قباجة

قصة المغربية «سميرة يرو» المتهمة بتجنيد النساء 
■ لم تكن الأمور تســير على مايــرام بينها وبين 
زوجهــا منــذ فتــرة قبــل أن تعتقــل للاشــتباه في 
انتمائهــا لتنظيم الدولة الإســلامية قبــل أيام عند 
وصولها لمطار برشــلونة قادمة مــن تركيا. تعرفت 
على زوجها في إسبانيا بعد أن سافرت من المغرب 
إلى الجارة الشمالية سنة 2000 بعد حصولها على 
شــهادة الباكالوريا، عملت فــي البداية في مصنع 
وفــي تنظيــف البيــوت للحصول على بعــض المال 
بطريقــة غير شــرعية إلى جانــب المعونــات المالية 
القليلة التــي كانا يتلقيانها مــن حكومة كاتالونيا. 
ذات مــرة قالــت لزوجهــا وهــي تظهــر لــه صورة 
شــخص ملتحي مــن المقاتلين في صفــوف تنظيم 

الدولة «هذا نعم رجل وليس أنت»
زوجها مغربــي الأصل أيضا كان يعمل رســاما 
وبعــد فتــرة قصيرة من تعرفــه عليهــا أراد الزواج 
بها في حدود ســنة 2006. ولادة محمد سنة 2012 
في برشلونة لم يكن حافزا للزوجين وإنما العكس 
تماما. فبعد شهور قليلة على وضعها عادت سميرة 
إلى بيــت عائلتها في تطوان. وحســب ما صرح به 
زوجها للحرس المدني الإسباني فقد كانت سميرة 
متعبــة مــن المشــاجرات المســتمرة بســبب الحالة 
الإقتصادية الهشــة للزوجين. ســميرة ذات الـ 30 
ربيعا عادت إلى مسقط رأسها وهي تحس بفشلها 
للمــرة الثانية في علاقــة زواج لأنها كانت متزوجة 
مــن قبل في المغرب لكن هذه المرة عادت إلى المغرب  

وهي تحمل بين ذراعيها ابنها محمد.
لا شــيء كان يبعث على الشــك في محيطها عند 
عودتها من إســبانيا، سنة واحدة بعد ذلك ستتغير 
حياتهــا رأســا على عقــب. لا أحد ولا حتــى أختها 
التــي كانت تعيش في كاتالونيــا أيضا ظن أنه بعد 
حوالي سنة سميرة ســتتحول إلى أصولية مدمنة 
على الفيسبوك ومتعلقة بهاتفين محمولين ولوحة 
إلكترونيــة بواســطتهم تربــط اتصالات مســتمرة 

مع قياديــين بارزين فــي تنظيم الدولة الإســلامية 
ومرجعيات دينية من ســوريا والعــراق والإمارات 

العربية والمملكة العربية السعودية والأردن.
ســنة 2013 كانــت وحيــدة مــع صغيرهــا الذي 
كان عمــره بضعــة شــهور ومن جديد فــي تطوان. 
اختــارت الرجوع للشــريعة وهي مســتعدة للعثور 
في الشريعة الإســلامية على حلول لتقويم حياتها 
الفاشــلة ولو أنها أثناء إقامتها بالديار الإســبانية 
لم تكن تتردد على المســاجد حســب مــا وصل إليه 

المحققون فيما بعد.
بدأت ســميرة تقضي ساعات طوالا أمام شاشة 
الكمبيوتــر أثناء أوقات وحدتها وبدأت تتردد على 
مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا الفيســبوك. 
هنــاك تعرفــت علــى حبيــب افتراضي رجــل كان 
يقــدم لهــا النصائــح وكان يعدها بغد مشــرق في 
ســوريا لها ولابنهــا، حياة نقيــة وكان يحدثها عن 
التربيــة الخاصة وعــن التعويضــات التي تحصل 
عليها النســاء اللواتي يعلــن انضمامهن للدفاع عن 
الإســلام الــذي يهاجم من قبــل الغــرب. واللواتي 
يحاربن الشــيعة الإيرانيين الذيــن يريدون احتلال 
سوريا. هذا الشخص هو نفسه الذي كانت سميرة 
تحمــل صورته وتقــول في وجــه زوجهــا هذا هو 

الرجل وليس أنت. 
لكن قصة ســميرة لن تكون قصة حب افتراضي 
بين أصوليين فحســب مشابهة ل 550 امرأة اللاتي 
يقــدر أنهن انضممن لتنظيم الدولــة من أوروبا بعد 
أن أكلــن الطعــم العاطفــي. هي كانــت تختلف عن 
البقيــة كان عندها شــيء يجعلها متميزة. ســميرة 
ســتصبح المرأة التي ســتجذب على أقــل تقدير 40 
امرأة بحسب المحققين الإســبان للالتحاق بالدولة 
الإســلامية الذي يطمع انضمام النساء في مراحل 
الخلافة  اســتمرارية  لضمــان  لصفوفــه  الشــباب 
الســنية التي أسســها أبو بكر البغــدادي، ونصب 

نفســه خليفة وأعلن ســيادته على العراق وسوريا 
في 2014 بهذا تحولت سميرة إلى مجندة للنساء.

هــي كانــت تملــك شــيئا نفيســا وقد تفطــن له 
بســرعة بعــض القــادة الجهاديــين الذيــن كانــوا 
يتواصلون معها. قوتها كانت تكمن في ابنها محمد 
ذي الثلاث ســنوات والذي يقطن مــع أبيه الآن في 
كاتالونيــا من جديــد، بعد أن قضى ثلاثة أســابيع 
فــي مركز اعتقال بإســطنبول برفقــة والدته بينما 
مصالح وزارة الخارجية الإسبانية تكمل إجراءات 
ترحيلها لإســبانيا بعدما رفع زوجها ضدها بلاغا 

بخطف الطفل.
ســميرة كانــت علــى اســتعداد وقامــت فعــلا 
بمحاولة في شــهر كانون الأول/ديســمبر الماضي 
لعبور الحدود التركية الســورية بصحبة صغيرها 
بحثا عن عالم أفضل حســبما صرحت أمام قاضي 
التحقيق. كانت ســميرة تتمتع بقدرة إقناع النساء 
التي كانت تربطهــا بهن اتصالات بغية انضمامهن 
لتنظيــم الدولــة. أمــا ابنها ورغــم معارضــة الأب 
فكانت تظهر له أشــرطة فيديو لقطــع الرؤوس من 
قبل مقاتلين سلفيين. هذا الطفل الصغير الذي رأى 
مجموعة من الأشــرطة انتهى به المطاف وهو يردد 
في أحد الأشــرطة جملا من قبيل «أذبح الشرطي»، 
«ســأذهب مع المجاهديــن» أو «أميرنا هــو أبو بكر 

البغدادي».
النســاء اللاتي اســتقطبن من قبل سميرة قدمن 
من بلجيكا و إيطاليا وفرنســا وروسيا ومن بلدان 
عربيــة.  وتؤكد الســلطات الإســبانية التي مازلت 
تحلــل الاتصــالات التــي أجرتهــا ســميرة خــلال 
الأشــهر الماضية وجــود عدد من المدونــين ينتمون 
للتنظيم يقومون بصياغة رســائل مدروسة بعناية 

لجذب الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

إبراهيم اليعيشي

هيمنة خطاب الكراهية
وفــد المجلس القومي الحكومي لحقوق الإنســان في مصر وثق 
آثار التعذيب على أجســاد كثير من الســجناء في ســجن ابو زعبل 
بالرغم من ان ادارة السجن هددت هؤلاء السجناء بعقاب شديد إن 
كشفوا عما يعانونه داخل السجن.وقد وصف الكاتب هذا الأمر بـ 
(انها فضيحة مكتملــة الأركان، وموثقة على أيدي منظمة حقوقية 

حكومية، أغلب اعضائها من أشد خصوم جماعة «الإخوان»).
التعذيــب والاهانــات التي يتعــرض لها المحتجزون في اقســام 
الشــرطة كانت من الأســباب الرئيســية التي اشــعلت الثورة ضد 

نظام مبارك.
وبالرغــم من ادعاء إعــلام الفلول باحترام حقوق الإنســان في 
الســجون المصرية فــان الحقائق الدامغة علــى أرض الواقع تكذب 
هذه الادعاءات،وهي ادعاءات لا تنطلي حتى على بســطاء الشعب 

المصري.
وقد اختتم مقال اليوم (إلا أن ثمة خطأ هائلا في الحسابات هنا. 
حيث أن نظام مبارك لم يســقط بفعل ضغوط خارجية، بل فشــلت 

في انقاذه قوى عظمى -اقليميا ودوليا- كانت تعتبره كنزا لها.
الواقع هو أن فضيحة ســجن ابو زعبل ومــا وراءها من تصاعد 
لانتهاكات الشــرطة في أجواء من هيمنــة خطاب الكراهية والفتنة 
في وســائل الإعلام «الفلولية» انما هي الخطر الاكبر وربما الوحيد 

على نظام السيسي.)

ع.خ.ا.حسن

البعد عن تعاليم الدين
للأســف هذه الأســاليب القاســية ( اللاأخلاقية ) والبعيدة كل 
البعد، عن تعاليم ديننا العظيم من ( سلبيات ) دول العالم الثالث ( 
بالمجمل ) . لماذا يتم ( تعذيب ) السجين سواء في سجن مصري أو 

أي سجن ؟ أليس ( السجين ) انسانا وله حقوق؟
 اللهــم أصلــح الحــال والأحــوال وفرج عــن كل مظلــوم يا رب 

العالمين.
سامح - الامارات

أسوأ المراحل
ولماذا نندهش من الســجن والتعذيب والقتل وانتهاك الأعراض 
والحرمــات فــي عهــد قائد الإنقــلاب السيســي … ألــم يقف يوم 
إنقلابــه علــى رئيســه د. محمد مرســي، ليقــول في خيــلاءٍ وزهوٍ 
مفتعلــين كاذبين: «أن هذا الشــعب لم يجد مــن يحنو عليه» … هذه 
هي «الحنية» التي وعد بها السيســي شعب مصر، أن يطلق عليهم 
زبانيته ووحوشــه الآدميــة المفترســة لتقتلهم وتعذبهــم وتنتهك 
أعراضهم وحرمات بيوتهم!! … لا جدال أن مصر تعيش أسوأ فترة 

فى تاريخها الطويل تحت وطأة هذا الإنقلاب الدموي الغاشم.
 وجاء فــي المقال: «ومن المقرر أن يقــدم المجلس القومي لحقوق 
الإنســان في مصر تقريــرا كاملا إلى النائب العام، وهو المســؤول 
عــن حماية حقوق الســجناء وآدميتهم، ومحاســبة كل من ارتكب 

انتهاكات ضدهم» .
 وأقول، هذه هي الكوميديا الســوداء في أردأ فصولها، فالأجنة 
المصرية في بطون أمهاتها تعلم علم اليقين أن منصب النائب العام 
في مصر، قد تحــول إلى تابعٍ ذليل لرغبات الســلطة الديكتاتورية 
الغاشمة المتوحشة. ولنفترض جدلاً أن مجلس حقوق الإنسان قد 
قدم تقريراً يدين جرائم زبانية الإنقلاب إدانة صريحة موثقة، فهل 
يتصور عاقل واحد أن «نائب السيســي العام» يســتطيع أن يحرك 
ورقــة واحدة مــن التقرير المزعــوم دون الرجوع إلــى عباس كامل 

مدير مكتب السيسي. 
مصر تعيش مســرحية عبثيــة كارثية تأخذها إلــى طريق مظلم 
ومخيــف … ولا أمــل لإقالة مصر مــن عثراتها وكبواتها وفشــلها 
وتسولها إلا بإزاحة هذا الكابوس الأسود الجاثم على صدرها منذ 

أكثر من 6 عقود .. كابوس عصابة العسكر.

سامي عبد القادر - الولايات المتحدة

المصالحة ونبذ العنف
بعــد كل هذه البركات مــن المد الثوري الأعظم فــي 30 حزيران/
يونيــو …. يظهر شــخص ويقــول مصالحة ونبذ عنــف …. لماذا لا 

نشاهد من يمارس العنف في زمن السيسي. 

شادي - القدس

إهانة كرامة الشعب
من رتبوا وهندسوا الإنقلاب في مصر في سبيل مستقبل أفضل 
في مصر حســب ما يدعــون لا يتحدثون عن إهانة كرامة الشــعب 
المصري وتعذيبه. التفنن فقط في قتل الشــعب اليمني والبحريني 

ومعاداة الشعب الفلسطيني!
 محمد المحايد - الكويت

لا عدالة على وجه الأرض
لن يتغير شيء أبدا بثورة أو دون ثورة … قبلها او بعدها. 

لا عدالــة على وجــه الأرض في أي مــكان حتى فــي اكثر الدول 
تقدما وتبجحا بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

عندما يتعلق الأمر بمعــاداة النظام الحاكم تصبح الكلمة الأولى 
والاخيرة للتعذيب والتنكيل، يا لقسوة البشر!

ماجدة - المغرب

السجون كلها واحدة
ما الفرق بين السيســي و بينوشــيه، و ما الفرق بين ابو زعبل و 

أبو غريب؟
عزيز- المغرب

كينيا

الشباب
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العرب والترك
وعاء الحضارة الإسلامية

القلق على موعد وفاة »الديمقراطية«

ملاحظات أولية حول الحملة العسكرية على اليمن

■ مثلــت قيم العرب قبل الإســام؛ 
الكــرم والصــدق والشــجاعة وإقراء 
قاعــدة  الملهــوف  وإغاثــة  الضيــف 
اجتماعية اتكأت عليها رســالة السماء 
الخاتمــة، كما فــي الحديث الشــريف 
»إنمــا بعثت لأتمــم مــكارم الأخاق«. 
لم يبدأ الإســام المســار مع العرب من 
نقطة الصفر وإنما أتى متمماً لقيمهم في 

مواضــع وصاقاً لها في مواضع أخــرى فمنع الكرم أن يتحول 
إلى تبذير والشجاعة إلى تهور وهكذا.

لم يخلُ مجتمع العرب رغم بســاطته من نظم لإدارة شؤون 
الحياة اليومية وتدبير الشــؤون الاجتماعية، ما خا منه هو 
الدولة والســلطة السياســية الهرمية، ووجــدت عوضاً عنها 
مراكز قوى متعــددة مكونة من وجهاء مجتمــع وأثرياء ليس 
بينهــم أواصــر فكرية، وقراراتهــم تجري بحســابات فردية 
ولو على حســاب المصلحــة العامة. كان مألوفــاً أن تَقدُم قامة 
اجتماعيــة عماقة على التمــرد على قيم المجتمــع، فيما يجد 
الضعفــاء في قرارها ماذاً، لتولد بؤرة قوة جديدة في المجتمع 
كإســام حمزة )رض(، أو أن تَقدُم شــخصية ثرية على قرار 
اقتصادي يربــك المعركة الاقتصادية للمجتمع، مع خصم يحمل 
أفكاراً من خارج أسواره: كفعل سيدنا عثمان بن عفان )رض( 
بإعتاق الرقيق. حدثت مثل هذه التغيرات الاجتماعية العميقة 
في المجتمع العربي المكي أمام نزول أولى آيات القرآن الكريم. لم 
يصمد الكيان الاجتماعي لذلك المجتمع وانفرط بنيانه الضعيف 

أمام تحديات الرسالة الجديدة.
أحكام الإســام الوافدة علــى المجتمع لم تدخــل في جدل 
فكري مع ترســبات فكرية ســابقة داخل ذهن العربي، وعندما 
كان يتنزل حكم قرآني متحدٍ لعادة ألفها المجتمع وأدمن عليها، 
كالخمر تكسر جرار الخمر من توها ويهرق في الطرقات، بدون 
أن يمر القــرار على نقاش فلســفي حول منافــع الخمر وإثمه 
وامكانيــة التوفيق بينهما بنســب واقعية. لــم يُحدث اقصاء 
الإســام للخمر وغيره من الموبقات عن حيــاة العربي تحدياً 

وطنياً وتخلى المجتمع عنه بدون منازلة فكرية. 
عناد المجتمع بوجه التحدي الخارجي مرحلة لاحقة لنشوء 
الدولة، تهيئهــا الدولةُ نفسُــها للدفاع عــن كيانها وتنضجه 
مؤسســتها الفكرية والإعامية التي مهمتهــا التأثير على الملأ 
)الجمهور( وترصد أنظمتها الأمنية ســلوكه، ثم يتطور العناد 
إلى كبرياء فكري جماعي وهو ما ســلمت منــه البيئة العربية 
البســيطة التي عاشــت حرية الصحراء بعيــداً عن تعقيدات 

المدنيات. 
كان العقل العربي مثقاً بقيم ســامقة لا يضاهيها شيء عند 
الأمم الأخــرى. ما خا منــه العقل العربي آنــذاك، هو مفهوم 
الأمة الذي أتى به الإســام »كذلك جعلناكم أمة وســطاً« وهو 
مفهوم كبريائي وعقبة في طريق اتخاذ قرار التغيير عند الفرد 
والمجموع. حينما كان يقصد العربي الأمم الأخرى مؤلباً وداعياً 
إلى حلف مشــترك ضد خصمه، كان يجد الصدق حاجزاً بينه 
وبين ما يريد كفعل أبو ســفيان رضي الله عنه مع هرقل عظيم 
الروم حين أبى أن يذكر خصمه الرســول صلى الله عليه وسلم 
بسوء كي لا تقول العرب كذب أبو سفيان، فيتعثر مسار المعركة 
الفكرية التي يخوضها المجتمع العربــي مع التحدي الخارجي 
لوازع أخاقي فردي يقع خارج إطار الأداء الجماعي للمجتمع، 

فالحسابات الشخصية مقدمة على حسابات المجتمع.
كانت شخصية العربي ســبيكة من القيم والنزوات، تحجم 
عن الخطأ الذي يخلو من متعة فهو لا يكذب، ويســتهويه خطأ 
فيه نفع كالربا أو فيه متعة كالزنا أو فيه دفع للعار كوأد البنات. 
لــم يكن للعربي نزعة يتشــبث بها أو يدافــع عنها خارج هذه 
الأطر وكانت بيئة تسجل إعجابها الآني بما يبدو لها إعجازاً أو 
صواباً فتقبله من فورها أو تحاربه مع إعجابها به لتقبله في ما 
بعد كإعجاب صناديد قريش بباغة القرآن الكريم الذي كانوا 

يسترقون سماع تاوته.
المجتمع التركي في بيئته الأصلية في بوادي آسيا الوسطى 
يلتقي فــي تكوينه الاجتماعــي مع المجتمع العربي البســيط 
ودخل الإسام وقبِلَه جملة وتفصياً، لمعطيات مشابهة للبيئة 
العربية التــي هاجر ليجاورها فــي القرن الثانــي الهجري. 
التجاور الجغرافي أبرز قواسم مشتركة وكيمياء تمخضت عن 
ولادة ســريعة لمحور عربي ـ تركي سياسي إقليمي في النظام 
السياسي لدولة الحضارة الإسامية، الذي كان حتى قبل تلك 
اللحظة نظاماً عربيــاً لتصبح الإقليمية من بعد ســمة مازمة 
للنظام السياســي في دولــة الحضارة الإســامية. ليتحول 
الأتراك فيه إلى شــوكة قوية انتشــلت الكيان الإسامي مرات 

متكررة من مستنقعات سياسية.
 المتاح عن تفاصيل الحياة اليوميــة للمجتمع التركي ليس 
كبيراً لكونه ـ حينئــذ ـ جغرافية قاصية، كما أنه لم يكن البيئة 
التي وقعت فيهــا معركة التغييــر الذي تهرع إليها )وســائل 
الإعام( لنقــل التطورات مــن موقع الحدث. لكــن كما أن في 
الطفولة دلائل على المسلك في الكهولة، فإن في الكهولة دلالات 
على بيئــة الطفولة، وقد كان في النظم السياســية والمدنيات 
المتعددة الأعراق التي أقامها العرب والأتراك في دمشق وبغداد 
وقرطبة واســتانبول، ونمط تعاملهم مــع الأقوام الأخرى كان 

فيه من التطابق ما يدل على نشأة وتربية متشابهة.
كان من أســباب اصطفاء العرب لحمل الرســالة السماوية 
الخاتمة هي: اللغة العربيــة التي نزل بجزالتها القرآن الكريم، 
والأخاق التي اتكأ الإســام على قاعدتها الاجتماعية، وحرية 
الصحراء التي نشــأ فيهــا العربي، بعيداً عــن عبودية النظم 
الحاكمة والطبقية السياســية، وعن الآليــات الأمنية الطاردة 
لكل ما هو جديد، فأســس الإســام في هذه البيئة شــخصية 

ضرورية في مرحلة تكوين المجتمع الجديد وقد كانت.
وبذلك فإن الاصطفاء الإلهي للعرب ليس مطلقاً، وإنما خص 
به عرب الحجاز، فالمناذرة في العراق أصابتهم لوثة الاستعباد 
الفارسي، والغساســنة في باد الشام أصابتهم لوثة الفلسفة 
البيزنطيــة، والمجتمع الذي قال لحاكمــه: »والله لو رأينا فيك 
اعوجاجاً لقومناه بســيوفنا«، والذي نهضت فيه امرأة لتقول 
للحاكم أنت مخطئ، لا يمكن أن يكون بيئة استمرأت الاستعباد 

وعطل تفكيرها السليم لوثة الفلسفة. 
كان لســهولة ولوج الإســام إلى المجتمع العربي البسيط 
ونظيره المجتمع التركــي، الأثر في رســوخ الدين الجديد في 
هذه المجتمعات وشيوع الثقة في كياناتها السياسية، والمرونة 
مع الأقليات، ما جعلها تشــكل ما يســمى في علــوم الاجتماع 
»شــخصية الأغلبية المظلية«، التي تتســع للجميع والتي هي 
حجــر الركن فــي كل حضارة، ما يفســر أن الأمتــين العربية 
والتركية كانتا وعاء الحضارة الإســامية، بدون غمط لأدوار 
إخوانهم الكرد والأفغــــــان والشــركس والألبان والأمازيغ 
في محطــات مختلفة. وكانت المجتمـــــعات المتعددة الأعراق 
ومجتمعات الفرص للجميع التي نشأت في دمشـــــق الأموية 
ثم بغداد العباســية ثــم قرطــــــبة الأموية ثم اســتانبول 
العثمانيــة، ظاهرة اجتماعية واحدة تكــــــررت على يــــد 
المدرسة السياســية والاجتماعية نفسها، وتصدى لها خصمان 
على طول مسارها: الشــعوبية الفارسية في الشرق والفلسفة 
البيزنطية في الغرب، وأســقطاها مرات متعــددة متحدين أو 

منفصلين.
الفترات التي انكســر فيها هذا الوعاء هــي فترات الأزمات 
في تاريخ الأمة التي تصبح فيها مفاهيمها ماءً مســكوباً يتعذر 
جمعه، وفترات الازدهار هي عندما يصلح الوعاء، وهو الفارق 

الأعظم في عاقات العرب والترك بين اليوم والأمس.

٭ كاتب عراقي

■ يقــول الشــاعر والأديب الســوري محمد 
الماغوط، إن »أســوا ديمقراطيــة أفضل من أعدل 
ديكتاتــور،« ولكن تلــك المقولــة والمعاني التي 
يقصدها لا تصل إلينا، وإن وصلت لا يتم الاستماع 
إليها، في ظل خطاب الحرب على الإرهاب وشقيقه 

خطاب الزعيم المسيطر على المرحلة.
هذا الخطاب الذي يســتمر في الوجود بصفة 
عامة، ويتصاعد فــي أوقات معينة، يبدو واضحا 
المتجدد حول موعــد الانتخابات  وســط الجدل 
البرلمانية، جــدل يجد فرصتــه الآن بعد مرحلة 
اختبــار واضحة لســيطرة الســلطة التنفيذية 
منفردة وعلى رأســها رئيس الدولة، عبد الفتاح 
السيســي، الذي أثبت بالنســبة لكل من يؤيده، 
أنــه يتجاوز بقدراته وحكمتــه منصب الرئيس، 
وأنه يتفــرد بالزعامة ولا يحتــاج إلى صوت أو 

استشارة غيره.
الســلطة  أهمية مــن مرحلــة تفرد  والأكثــر 
التنفيذيــة بالقرار، وكما تبرز مــن التصريحات 
الخاصة بالانتخابــات البرلمانية وحديث تعديل 
الدســتور، أن الرئيــس لا يحتاج إلــى ما يقيد 
سلطاته، حتى إن كان المقصود بهذا التقييد إجراء 
انتخابات برلمانية، ظلت تقدم بوصفها جزءا مهما 
من خريطــة الطريــق المطروحة، بعــد الرئيس 
الأسبق محمد مرسي، كآلية للتحول الديمقراطي 
أن الانتخابات  المفترض، وفي تجــاوز لحقيقــة 
يفترض بها أن تكون تعبيــرا عن الجماهير. تلك 
الجماهير التي تقدم بوصفها الكتلة الصلبة التي 
يعتمد عليها الرئيس فــي تحركه - كما يؤكد في 
أحاديثه- فــي حين لا يتجاوز دورهم الحقيقي - 
كما يبدو- مرحلة التفويض والقبول الصامت بما 
يحدث، حين تتحول كل التحركات المباشرة وغير 
المباشرة إلى نوع من التفويض للرئيس، وتأكيد 
لفشل الخبراء في قراءة عاقة الرئيس بالشعب، 
مع التعميم الواجب في تلــك المرحلة عن المايين 

المؤيدة والمفوضة.
التســاؤلات  العديد من  تلــك الحــالات  تثير 
الرغبة  ومدى  القائمــة،  الديمقراطية  حالة  حول 
في الحفاظ على شــكلها الإجرائي، مقابل جهود 
محاربتهــا والأصــوات التــي ترغب فــي دفنها 
سريعا، وتســتعد بكل فخر للمشاركة في إعان 
المســؤولية عن حالة الوفاة الناتجة من الضغط 

والتخطيــط وتفعيل خطاب المرحلــة، الممثل في 
الحرب وقيادة الضرورة، كما تســارع وتؤكد في 
كل مناســبة على جهودها لإفشال ثورة 25 يناير 

وكل من شارك فيها.
وعلى الرغم مــن أن البعض يــرى أن المؤتمر 
الاقتصادي دشــن لتغيير توصيــف الرئيس - 
بالنســبة لهم- من رئيس الضــرورة إلى رئيس 
الاختيار، فإن تحديد مفهوم الاختيار غير واضح، 
فهــل يقصد به اختيــار القوى التي شــاركت في 
المؤتمر، أم الشــعب بمــا فيه المجموعــة التي لم 
تشارك في الاختيار من البداية، أو عموم الشعب 
الذي تتكاتــف عليه الاعبــاء ويحيط به خطاب 
المعاناة والتقشــف وشد الحزام. وإن كان خطاب 
القوى أو الدول التي شاركت، فربما تكون شاركت 
بحكم الضرورة والواقع، أما الشعب فمن الصعب 
أن يكون الحكم على موقفه لشــخص واحد يقرر 
فــي تحلياته تلــك التعميمات، فــي حين تغيب 
صناديق الانتخاب أو اســتطاعات الرأي العام، 
التي يمكن الاعتماد عليها في بناء تلك التصورات 

القطعية.
لا تبدو الصــورة فعليا واضحــة في الحديث 
عــن الاختيار هنــا، ولكن أيــا مــا كان المفهوم، 
يســارع البعض لتأكيــد أن ضــرورات المرحلة 
تقتضي تقليص فــرص الاختيار أمام المواطن في 
السياسة، كما في غيرها من أبعاد الواقع المعيشي 
الذي يقلص اختياراته بحكم قرارات فوقية عادة 

تراعي أصحاب المال ولا تراعي عموم الشعب.
المواطن لا يظهر فعليا في المشهد بوصفه فاعا 
فهو مفعول به، في معظم الأحيان يتم التعامل معه 
بوصفــه متفرجا على ما يحدث، وإن اســتمر في 
دفع الأثمان دوما. أفــكار تبدو واضحة بداية من 
حديث الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء 
الأسبق، عن ضرورة تعديل الدستور، لأن المرحلة 
تحتاج إلى توازن سلطات بين الرئيس والبرلمان، 
تحمل بالمعنى توســيع ســلطات الرئيس، مرورا 
بتصريحات المستشــارة تهاني الجبالي، النائب 
عن  العليا،  الدســتورية  المحكمة  لرئيس  الأسبق 
ضرورة تأجيــل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين 
على الأقل »لحــين الخروج من حالة الحرب« التي 

تعيشها مصر.
تبدو تصريحات الجبالي واضحة في الحديث 

عن مخاطر تقييــد البرلمان للرئيس، والاشــارة 
بالاسم إلى السيسي من خال حديثها عن مخاطر 
تطويق الرئيس، بمــا يمثل خطرا كبيــرا عليه، 
حيث أشارت إلى مخاطر ســيطرة رجال الأعمال 
والرأســماليين على البرلمان، مؤكدة أنهم في تلك 
الحالة »يمكن أن يأتوا بالرئيــس ليملوا عليه ما 
يريدونه، ويقولــــون له إفــــعل كذا ولا تفعل 
كذا، وهم في الحقيــــــقة لن يتورعوا عن ذلك، 
وهنا يمكن أن نرى أن الخطر يحيط بالسيســي 

نفسه«.
ولأن المواطــن واختيــاره أمــر ثانــوي فإن 
الاقتــراح المقــدم يركز علــى أن تتــم انتخابات 
داخلية في كل جهــة، مع تعيينــات من الرئيس 
لتشــكيل برلمان مؤقت، دوره الأساسى هو وضع 
دســتور جديد، دســتور ربما يتماشى مع تصور 
ضرورة تعظيــم دور الرئيس، لأن لا صوت يعلو 
فوق صوت المعركة، خاصة أن المقولة من شــأنها 
أن تعيد ذكريات عبد الناصر، الذي يشــكل جزءا 
مــن أســطورة الشــرعية أو البطولــة المطلوبة 
للمرحلة الحاليــة، حتى إن كانــت المرحلة التي 
مثلها، بالكثير من سلبياتها، غير مطلوبة للوطن 
أو المواطن. وبهذا تقدم اقتراحات توسيع سلطات 
الرئيس أو إطــاق يده، مرة بالخوف من وصول 
الإخــوان أو الإســاميين إلــى البرلمــان، ومرة 
بالخــوف من أن يفــرض البرلمــان قراراته على 

الرئيس فيقيد سلطاته.
يســتكمل الخطاب الدائر عن الزعيم ومخاطر 
تقييده، حتى إن كان التقييد المفترض يتماشــى 
مع الديمقراطية المطلوب تسويقها للخارج، الذي 
يــدور الحديث عن الاســتقالية عنــه مرة وعن 
قبوله بما يحدث داخليا مرات، الكثير من مظاهر 
الشرعية المراد تعظيمها والعديد من الصور التي 
حرص النظام على رسمها ليقترب من كل ما يراه 

عظيما على مر التاريخ.
وبعد محاولات البعــض تقريب فكرة الضربة 
الجوية ومعركة أكتوبر 1973 بما حدث في رابعة 
العدوية، بوصفهــا حربا أخرى ومعركة مصيرية 
وتحريرا آخر للوطن، بدأنا في محاولات الرئيس 
تقريب ثــورة 25 يناير وما تاها في 30 يونيو من 
ثورة 23 يوليــو، والحديث عن ينايــر ويونيو، 
بوصفهما خطا ممتدا واســتكمالا لثــورة يوليو 

المجيــدة، التي قام بها الجيش. أما الســد العالي 
الذي حمى مصــر من الفيضانات والجفاف وقناة 
الســويس، التي ســاعدت في تنميــة الاقتصاد 
المصري وزيادة القيمة الإستراتيجية، فقد تقاطع 
معها خطاب قناة السويس الجديدة، التي قدمت 
بوصفها مشروعا قوميا يتســاوى مع قيمة السد 
العالي نفســه، أو القناة الأساسية، أو يضيف لها 
الكثير من القيمة، بعيدا عن كل الجدل الدائر حول 
حقيقة هذا التصور. وفــي النهاية جاء الاقتراب 
من القاهرة نفســها، العاصمــة المعروفة بكل ما 
تمثله من قيمة ومكانة، في حديث غير مكتمل عن 

عاصمة جديدة أو عاصمة إدارية جديدة.
يبــدو أن النظــام لا يتوقــف عــن محاولات 
إنتاج شــرعية وتاريخ من الإنجازات الشرعية، 
وإنجازات تتحدى التاريخ نفسه، بكل ما فيه من 
رموز وشــرعية وانجازات مادية ورمزية، وتعيد 
إنتاج مقولاته ومشــاريعه. ولكــن صورة إعادة 
إنتاج الزعيم التي حــاول البعض التركيز عليها 
بعد 30 يونيو، وبشــكل خاص مــع الانتخابات 
الرئاســية ممثلة في عبد الناصــر لا تبدو كافية، 
فهناك محاولة دائمة لتجاوز الزعيم نفســه عبر 
المزيد من تحدي الانجازات والمقولات والزعامات 
لتشكيل زعامة كبرى عابرة للزعامات التاريخية 

ومجمعة لانجازات الجميع عبر التاريخ.
وإن كانت مقولات وانجازات الزعامة مستمرة 
في التجديد، فإن الشــيء المتماســك لدى العرب 
منذ بدء الخليقة هو القهر كما قال الماغوط، وبهذا 
ليس  والديمقراطية،  الإصاح  من  البعض  يخاف 
لأنها ستقلص دور الحاكم في مرحلة الحرب فقط، 
ولكن لأنها ســتضع قواعد لما يفتــرض أن تكون 
عليه الأشــياء، وستعطي للبشر بعضا من القيمة 
المفترضة وســتحولهم لفاعل يختلــف قدره في 
الواقع القائم، ويملــك أن يغير الأحداث، والأكثر 
أهمية انه ســيتحول إلــى رقم يتــم وضعه في 
حسابات السلطة، وهي تفكر في إقامة انتخابات 
أو الغائها، وفــي تعظيم زعامة أو تحجيمها، وفي 
تغيير عاصمة أو الابقاء عليهــا، وفي عقد اتفاق 
على مياه النيل أو التفاوض بشفافية، وفي دخول 

حرب من عدمه.

٭ كاتبة مصرية

■ كمــا يعلــم الجميع الســعودية معهــا وكاء 
محليون لهم مخصصات مالية شــهرية، ويتوزعون 
على مختلف القطاعات والفئــات، ومنهم في مواقع 
صنع القرار السياسي والامني والعسكري وشيوخ 
قبائــل، ومع هؤلاء كانت تســتطيع تنفــذ رغباتها 
ومطامحها، كما جرت العادة، خال اكثر من ســتين 
عامــا.. فلماذا ذهبت الــى العمل العســكري الذي 
سيدمر كل ما لليمنيين من بنية تحتية وقتل الابرياء. 
الســبب الوحيد انها تنفذ خطة امريكية بهدفين، 
الاول تنشيط الســاح السعودي الذي لم يستخدم 
من خمســين ســنة، وعقــد صفقات جديــدة تدعم 
الخزينة الامريكية، وهي مناورة تم فيها جمع الدول 
اموال السعودية، وعلى رأسهم السيسي،  المتسولة 
الذي لم يقف كمــا وقف رجل مصر والعروبة ناصر، 
مع التأكيد على جهل القيادة المصرية بأمنها القومي، 
القومــي المصري..  فاليمن يشــكل أهم نقاط الامن 
وهنا سيتم ضرب كل المؤسســة العسكرية اليمنية 
وترسانتها من الاسلحة والمعدات، ويتم افقار اليمن 
الى ما دون الصفر، حتى تأتــي مرحلة لاحقا تكون 
الســعودية ممولا محتكرا لإعــادة البناء بطريقتها 
وشــروطها. الهدف الثاني وهو الاساس، استدراج 
ايران الى ســاحة المواجهة المباشــر، وهــو امر لن 
يتحقق، لأن ايران مشروعها القومي ليس اليمن ولا 
ســوريا ولا العراق، فهذه اوراق سياسية تكتيكية 
في خدمة المشــروع النــووي، حتى تحقــق تفوقا 
اســتراتيجيا على دول المنطقة، ويتم الاعتراف بها 

في النادي النووي، كما باكستان سابقا.
وللعلم المحادثــات الامريكية الايرانية الســرية 
لم تنقطع من عشرين ســنة، ولولا ايران ما تمكنت 
امريــكا من دخول افغانســتان ولا العراق، والمجال 
الجــوي الايرانــي كان مفتوحــا امــام الطائرات 
الامريكية في تلك الحــروب. وهنا قد يكون التهديد 
بالقــوة العســكرية والحشــد الحكومــي مقدمــة 
لعمل نوعي، يظهر فــي الايام المقبلــة، يدفع ايران 
للمواجهة، فأمريكا وإســرائيل وحلفائهما جاهزون 
لتوجيه ضربة عســكرية لإيران، واذا تمكنت ايران 
من فهــم اللعبــة وتم توجيه انذار روســي صيني 
لأمريكا، ســتقتصر العملية على اليمــن، باعتبارها 
ضربا لأحــد اعوان واتبــاع ايران، مــع العلم بأن 
الســعودية والامارات الاولى بهما اســتعادة جزر 

الامارات المحتلة من ســنوات، وهما لا تجرآن حتى 
على اطاق كلمة على ايران.

بتدمير  امريــكا  لخطة  اســتكمالا  الثالث  الهدف 
الدولة القومية في المنطقــة وتعميم الفوضى، حتى 
يعاد رســم دول جديدة وتشــكيل نخب جديدة من 
الذين يبيعون بادهم  الســفارات الامريكية،  ازلام 
ويطلبون تدخا اجنبيــا لحمايتهم كما فعل هادي.. 
ولأن الحوثيــين كما صدام ركبهــم الغرور والجهل، 
وتصــوروا ان معركة في ارحب وعمران ســتكون 
هي ذاتها مع الخارج الاقليمي، ولم يحسبوا مصالح 
الاخرين وخطورة إظهار جماعة مذهبية تســتملك 
الســلطة على حدود وجــوار دول غنيــة مختلفة 

مذهبيا وفي حالة عداء مع مذهبهم. 
هنــا يكون الحوار الســري بين امريــكا وايران 
في نقــاط خاصة بالســعودية ودورها وحضورها 
وسامة اراضيها، لكن امريكا لن تتحدث عن الجزر 
الاماراتية، لأنها تراها بــؤرة نزاع مقبل، وكل بؤرة 
نزاع تكتسب منها امريكا مليارات الدولارات. وللعلم 
الحملة على اليمــن بتخطيط امريكي وتســهيات 
اهداف  وهناك  متعددة.  واســتخباراتية  لوجستية 
اخرى للحملة علــى اليمن، تتمثل في اعادة رســم 
خريطة سياسية في اليمن، تتشكل معها قوى جديدة 
حليفة للســعودية، ومنهــا كثير من جيــل الابناء 
للنخب السابقة، مع اضافة نخبة من الجنوب، تجارا 
وحزبيين وشبابا ونســاء وعسكريين، ليكونوا كما 
نخبة الشــمال في كتلة واحدة، وكاء جددا واعادة 

تفعيل الوكاء القدامى..
هنا يظهر صالح بهدفه الحقيقي، وهو ليس الثأر 
فقط من معارضيــه، وإضعاف الحوثيــين وتدمير 
قوتهم، بل ايضا تقديم ابنه كأحد الوجوه والاسماء 
التي يناط بها إدارة اليمن في مرحلة ما بعد الحملة 
العسكرية، وهو على استعداد للتنازل عن أي شيء 
مقابل هذا الهدف. وللعلم فإن بقاء اليمن موحدا أمر 
ايجابي، لكن تشــكيل حكومة ورئاسة عقب انتهاء 
الحملة العسكرية سيكون بأوامر سعودية امريكية، 
ولن يســمح لاحزاب ومكوناتهــا ان تتحدث كثيرا 
او تحاور، فالأجندة السياسية جاهزة، وهنا تكون 
ســيادة اليمن قد ضاعت. والخطير هو الســيطرة 
الســعودية على فضاء اليمن وحــدوده البحرية، 

خصوصا باب المندب مع اعوانها من دول اخرى.

واستكمالا لما سبق فإن الحملة، وهي في الاساس 
خطة ودعم وتســهيات لوجســتية امريكية، أوكل 
الســعودية،  بقيادة  عربــي  تحالف  الــى  تنفيذها 
وهذا الامر يشــبه ويماثل حرب امريكا ضد الاتحاد 
الســوفييتي عام 79، فبدلا من المواجهة المباشــرة 
بينهما درءا لحرب نووية، تم اقرار الحرب بشكل غير 
مباشــر، من خال الدول العربية بحمات تطوع من 
ايديولوجيا  وباعتماد  الحكومات،  وتمويل  شبابها، 
دينية متطرفة ضد الســوفييت، انعكست سلبا على 
الواقع العربي، ثم ما اعقب ذلك من مشاكل ومخاطر 
عودة العرب الافغان، ونحن إلــى اليوم نعاني من 

مشاكلهم التي تتجدد مع ثالث جيل منهم .
وبــدلا مــن المواجهة مــع ايران مباشــرة، تمت 
المواجهــة معها فــي اليمــن، وربما تنتقــل المعركة 
لاحقا الى لبنــان، وللعلم تم اقرار الحملة ضد اليمن 
في الاســبوع نفســه الذي تتعثر فيــه المفاوضات 
التي  للحملة،  الآخر  والســبب  الامريكية.  الايرانية 
جاءت في الايام الاولى لتولي الملك ســلمان مقاليد 
الســلطة، وهــي مهمة مزدوجــة يريد منهــا اعادة 
ترتيب البيت الســعودي من الداخــل، عبر ازاحة 
اشــخاص ومجموعات وتقريب اخرى، كان قد بدأ 
اولى عملية الترتيب في مجموعة قرارات وتعيينات 

وسيستكملها خال انجاز حملته العسكرية. 
الجدير بالذكــر أن الحملة ضــد اليمن لا تحظى 
بإجماع وموافقة شاملة من الأمراء في الصف الاول 
في مؤسسات صناعة القرار السعودي، فهناك امراء 
غير موافقــين لا يظهرون معارضتهم على وســائل 
الاعام، لكنها تنتقل بعد حــين وتصل الى الاعام. 
ولأنه ايضا يريد خلق نمط من السياســية المتحررة 
من قيــود المرحلة الســابقة، وهو مطلــب امريكي 
ايضا، وهو ما ســنراه في الاشــهر المقبلــة، وثالثا 
لان الســعودية تريد فرض واســتعادة هيبتها في 
المنطقة خليجيا بدرجة اساسية، خاصة انها قوبلت 
بمعارضــة قوية من قطــر، واحيانا من عمــــــان، 
وثالثا من الامــارات، وعربيا بدرجــــــة ثانية مع 
غياب فاعليــة مصر وخروج العــراق والجزائر من 
الفاعلية والحضور.. ولأن الحرب الراهنة قد تطول 
زمنيا وتتســع في مداها وآثارهــا، ربما يخرج من 
الاجماع الراهــن بعض الــدول او تدخل اخرى في 

المواجهات.

وللعلم الســعودية لا تضرب الحوثيين فقط، فهم 
جماعات متنقلة وليســت ذات مواقــع ثابتة، وهنا 
تســتهدف الســعودية ضرب الجيــش اليمني بكل 
هذا  تخشــى  لأنها  ومعداته،  وكوادره  مؤسســاته 
الجيــش من زمان، ولأنها لا تريــد دولة يمنية قوية 
بمؤسساتها وجيشها، وهنا ستكون الفرص سانحة 
لوكائها من المشايخ والعسكر والاحزاب، للسيطرة 
على الســلطة والدولة والانحراف بهــا وبقراراتها 

وفقا لمصالح السعودية..
وللعلم، كما اشــرت ســابقا، الحملة السعودية 
هي اشــبه بمناورات كبيرة جوا وبحرا،  ولأول مرة 
تتحرك القطــع البحرية الســعودية وربما تتحرك 
برا فــي ايام مقبلة، وهو نوع مــن اظهار العضات، 
كرســالة الــى ايران، مــع ان هذه الاخيــرة تمتلك 
مخزونا من الاســلحة التقليديــة والحديثة، يفوق 
ما تمتلكه الســعودية، وفي حال تحقق مشــروعها 
النووي ستكون الســعودية محل تهديد مستمر من 
ايران، وســتكون التوازنات قد مالت نهائيا لصالح 
ايران. وللعلم أيضا فإن الترتيبات الاحقة للعدوان 
على اليمن، أي شــكل الدولة ونظام الحكم واسماء 
الحكومة، هي محــل نظر اجهزة الامن الســعودية 
مــن الان، وهناك مــن يعد قوائم بهــذا الخصوص 
وكل الترتيبــات الاحقــة ستشــمل ايضــا وكاء 
ســابقين للســعودية، مع وكاء جدد مــن مختلف 
الاحزاب والمكونــات ومن الجنوب خصوصا، وقد لا 
نندهش إن اعتمدت السعودية صالح ونجله ضمن 

الترتيبات المقبلة.  
والاخطر في هذه المواجهات انها كشفت علنا عن 
تفاهة قادة حزبيين وعسكر وقبائل وجموع شعبية، 
ومعهم رئيس ووزراء يتفاخرون بهذا العدوان على 
بادهم، ومن جانب آخر تشــبع هــذه الحملة رغبة 
جامحة تاريخيــا للجيران بانتصــار ميداني وقهر 
معنوي لليمن.. ومثلمــا كان العراق الدولة الرخوة 
في جعلها ميدان حرب امريكية واقليمية، ومن قبلها 
افغانســتان، اليوم تحل اللعنة علــى اليمن ليكون 
اخراجه من دائرة الحضــور ويتم رميه الى مجاهل 
التاريخ، وهذا بفضل جهل ونزق صالح والحوثيين 

ومعهم الاحزاب وبعض المكونات السياسية.

٭   استاذ علم الاجتماع السياسي ـ اليمن 

■ ولماذا تحتاج إيران مشــروعا أو ساحا نوويا 
وهي حققت ســيطرة واســعة من خــال حلفائها 

الشيعة بدون النووي؟
وهل هناك ســاح أقوى من مايــين العقائديين 
من الشــيعة العرب، المســتعدين للمــوت من أجل 
امبراطورية الخامنئي الشيعية؟ ليس دقيقا  حماية 
القول إن إيران اســتخدمت الشيعة العرب لمصلحة 
مشــروعها كما يــردد كثيــرون، فالشــيعة العرب 
أيضا اســتقووا بإيران ضد خصومهم من الطوائف 
الاخرى، باتــوا الطرف الاقوى فــي بلدانهم، فلولا 
إيران لما كان حزب الله والحوثي والمالكي والاســد، 
يتمتعــون بالقوة والغلبــة، التي حققــت لهم هذا 
الحلف المتين لاول مرة في عواصم المشــرق العربي 
الكبــرى مجتمعة. فالعاقــة تكامليــة اذن، تخدم 
الطرفين إيران والشيعة والعرب، هذا اذا كان وصف 

الطرفين صحيحا،
فعندما تســود الهوية المذهبية العقائدية تتحول 
المســميات مثل، إيران وســوريا والعــراق ولبنان 
واليمن إلى مجرد اسماء جغرافيا لا هوية انتماء، بل 
هم كيان عابر للحدود، تجمعه روابط شعور مشترك 
وذاكرة تاريخية توحد رؤيتهم السياســية للماضي 
والحاضر.. لتحولهم إلى »قنبلة شــيعية« محشوة 
ببارود مظلومية القرون، بــركان ظل خامدا لقرون 

لكنه لم ينطفئ.  
هــذه »القنبلة الشــيعية« هي التي تهــم إيران 
الثورة  المعلن منــذ عقــود »تصديــر  بمشــروعها 
الاســامية«.. وهذه القنبلة هي التي دفعت الغرب 
والولايــات المتحــدة للتفاوض لســنوات، مع أحد 
أركان من وصف سابقا بمحور الشر، لتجنب انفجار 
قد يعصف بالشــرق..هذه قنبلتهــم التي تفاوضوا 

عليها وليس النووي. 

تملك إيــران غير العربية حلفا شــيعيا هائا في 
بلدان المشــرق العربي، فماذا تملك الانظمة العربية 
من تحالفات مع شعوبها باكثريتهم السنية؟ لا تملك 
شــيئا من قوى الشــارع.. بل هي على عداوة مع كل 
القوى السياسية الفاعلة في المجتمع العربي السني، 
لأنهــا اصا كانــت تترفع عن وصفهــا بانظمة ذات 
مشروع ســني، فهي انظمة تدعي التماهي مع حداثة 
غربية، فا هــي حققت هذه الحداثة ولا هي حافظت 

على روابط العاقة مع المجتمع المحافظ.
 العرب لم يحققوا لا قنبلة نووية ولا قنبلة عربية، 
بل المفارقة أن انظمة عربية ظلت تفسد وتحارب اي 
مشــروع نهضوي عربي، قوميا كان أم إساميا كان 
ســيحقق توازن قوة مع إيران، وتأتي الان لتحاول 

اصاح ما افسدته.
وهــا هوالغــرب مــع الولايــات المتحــدة يعقد 
تفاهمــات، تنقل إيران للدولــة الراعية لاقليم، ولا 
يلتفت لغضب حلفائه العــرب الذين اعتمدوا عليه 
وسلموا له مفاتيح خزائنهم، ونسوا بديهيات وسنن 

السياسة في هذه الجزء القديم من العالم،
التي تقــول إن امتاك القوة هــو وحده ما يجبر 
الغرب علــى منح العرب حقوقهم وليس أي شــيء 
اخــر، وهذا مــا فعلته إيــران على مــدى عقود من 
التخطيط وامتاك الرؤية لمشروع التمكين الشيعي.. 
حتى صنعــت قنبلتهــا الديمغرافية التــي أوقعت 
المنظومة الدولية والاقليميــة في حقل الغام جعلهم 

مشلولي الحركة من بغداد حتى صنعاء. 
وإذا كانت إيران قد حققت كل هذا النفوذ والقوة 
وهي تحت العقوبات الدولية فكيف ســيكون حالها 
اذا رفعــت عنها العقوبــات الاقتصادية؟ حتى الان 
يــراوح الوعــي الجمعي لكثيــر من العــرب رغبة 
بالتقليــل من قوة إيــران، وهو ما اعتدنا ســماعه 

منــذ احتال بغــداد، ولأن الاحســاس بالخطر هو 
اول شــروط مواجهته، ظل كثيــرون غافلون حتى 
وطدت إيران مشــروعها على انقاض عشرات المدن 
العربية الســنية في العراق وســوريا، وفوق جثث 
مئات الالاف من الضحايا والمهجرين، بحيث أصبح 
مصير عشرة مايين انســان من بين عشرين مليونا 
بين بغداد ودمشق هو النوم في الخيام ويواصلون 

القول: لا تقلقوا. 
امــا المظهر الاخر للعجز العربــي فيتمثل بانبهار 
كثيريــن بمحــاولات انقــاذ ومواجهة للمشــروع 
الإيراني تقودها الانظــــــمة نفسها، التي تسببت 
في حالــة الضعف العربي، وحاربــت كل محاولات 
النهضــة والقــوة، ابتداء مــن ضرب الربــــــيع 
العـــــربي وصولا لضرب كل القــوى التي تحارب 
إيران، وتوفيــر غطاء جوي لميليشــيات إيران في 

العراق وسوريا. 
انه العجز المقترن بخواء المشروع البديل.. فمن لا 
يملك مشروع قوة يصبح متوسا بالتعلق بمشاريع 
الاخرين، وان كانوا اعداءه، وهذه الحلول قد تنجح 
مؤقتا لكنها لا تحل مشكلة، كالعواصف تأتي وتغادر 

ويظل المناخ كما هو. 
 قراءة اخرى للنهــوض الإيراني تتمثل بالتبرير 
المســتهلك وهو المؤامرة والقــوى الدولية، التبرير 
الذي يظن أن كل قوة ناشــئة هي بفعل دعم امريكا 
واسرائيل، ومع أن إيران فرضت نفسها على الغرب 
بقوتها الذاتيــة وقنبلتها الشــيعية، بعد عقود من 
العداء المســتحكم مع امريكا، الــذي يحاول بعض 
العرب انكاره بتفكير رغبــوي يتجاهل البديهيات، 
الا أن النقطــة الابــرز هنــا أن إيــران وبخطابهــا 
المعــادي لاســرائيل وحتــى لامريــكا نجحت في 
تحشــيد جمهورها وحلفها الذي مكنها بالنتيجة من 

التصدي والاســتقواء ببعدهــا الديمغرافي الممتد، 
وجر الغرب للتفاوض معها، بل أن حلفاءها الشيعة 
في العراق وقبلها افغانستان هم الذين كانوا جسر 
الوصــال والتوافق المرحلــي زمانيــا ومكانيا بين 
إيــران وامريكا.. مع أن إيران اســتفادت من امريكا 
في العراق، اكثر مما اســتفادت الاخيرة.. فبالنهاية 
وبعــد أن ظــل الامريكيون تحــت رحمــة فتاوى 
السيســتاني في العراق لســنوات، بات من يحكم 
العراق اليــوم هي الاحزاب المواليــة لإيران وليس 
القوى المواليــة لامريكا، فحتى اياد عاوي لم تجرؤ 
امريكا على ايصاله للســلطة، رغم مئة واربعين الف 
جندي امريكــي يحتلون العراق، لانهــم لم يكونوا 
قادرين على مواجهة انفجار القنبلة الشيعية بفتوى 
المقاومة  سيستانية مفاجئة تجعلهم بين نار فصائل 
الســنية وهيجان مايــين الشــيعة الخامد بفتوى 
المراجع الموالين لإيران في العراق. وهم اربعة مراجع 
يقودون الشيعة العرب في العراق ثاثة منهم ليسوا 

عربا ولا عراقيين حتى.  
مشــهد اخر لافت علــى نجاعة إيــران.. فامريكا 
اغضبت الســلطة المنتخبة في اســرائيل، في سبيل 
انجاز تفاهمها مع إيران، لقــد نجحت إيران بفرض 
شــروطها بفضل قوتها الاقليمية علــى الغرب، وان 

تسبب ذلك في اغضاب اسرائيل 
لعيــون خامنئي وظريف تهون عين نتنياهو وإن 

إلى حين. 
نعــم يمكن مواجهة اســرائيل، وامريــكا، ببناء 
مشــروع قوة عابــر، وامتاك قنبلة شــعب موحد، 
وليس ببناء أطول برج وامتاك اكبر صحن فول او 

كبسة.   

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

وائل عصام٭  

فــؤاد الصلاحي٭  

ربيع الحافظ٭ 

عبير ياسين٭ 

وماذا تفعل إيران بـ»القنبلة النووية« إذا امتلكت »القنبلة الشيعية«؟
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الاتفاق النووي... زلزال استراتيجي في الشرق الأوسط ■ قليلون يمكن ان يجادلوا في أن اتفاق 
الاطــار الــذي توصلــت اليــه ايران بشــأن 
برنامجهــا النــووي مــع مجموعة خمســة 
زائد واحــد، في لوزان امس الاول، بشــأن 
البرنامــج النــووي يمثــل حدثــا تاريخيا، 
وزلزالا اســتراتيجيا ضــرب اقليما يعاني 
بالفعــل من »عواصــف« سياســية وامنية 

وعسكرية عاتية.
وقليلــون ايضا يمكــن ان يزعمــوا انهم 
قــادرون علــى توقــع كافــة النتائــج التي 
ســيفضي اليهــا ذلك الزلــزال الــذي يعيد 
تعريــف موازيــن القــوى في منطقــة بالغة 
الحيوية والحساســية تمثل الساحة الأهم 

لصراعات ومصالح قوى عظمى.
وتبــدو احتفــالات الايرانيــن بالاتفاق 
مســتحقة ومفهومــة. فقــد اصبــح بلدهم 
قــوة نووية معترفــا بها دوليــا، ليس فقط 
لأنــه يعنــي رفــع العقوبــات الاقتصاديــة 
عنهــم خــال شــهور، ولكــن ايضــا انهاء 
عزلتهــم الدوليــة، وما ســببته مــن معاناة 
انســانية واجتماعيــة. ولاعجــب ان يلتقط 
بعــض الايرانين صور »ســيلفي« باجهزة 
التلفــاز الايرانــي  الهاتــف مــع شاشــات 

فيمــا تبث خطاب الرئيــس الامريكي باراك 
اوبامــا علــى الهواء مباشــرة، وهــو ما لم 
يحــدث منذ عقــود. المفارقة ان ايــران تبدو 
مدينــة بكثيــر مــن الشــكر الــى الولايــات 
المتحدة. كيف لا وقد صبت الأحداث نتيجة 
الاخطــاء الكارثيــة التــي ارتكبهــا الرئيس 
الســابق جــورج دبليــو بــوش اقليميا في 
مصلحتها، ثم جاء الانجاز الوحيد لاوباما 
فــي السياســة الخارجيــة ليكــرس مكانة 
اكتســبتها عن جدارة، وايضــا عن تقصير 

وتخاذل وتمزق من الجانب العربي.
ولايمكــن لاحــد تجاهل المعنــى الرمزي 
وزيــر  جمعــت  التــي  الختاميــة  للصــورة 
خارجيــة ايــران محمــد جــواد ظريف في 
لــوزان مــع وزراء خارجية الــدول الخمس 
دائمــة العضوية والمانيا. لقد دخلت طهران 
نادي الكبار، وتركت بعض العرب وخاصة 
فــي الخليــج الذين يشــعرون بأنهــم تلقوا 
طعنــة فــي الظهــر مــن الولايــات المتحدة، 

يضربون اخماسا في اسداس.
نعم لقد اصبح العرب يواجهون خيارات 
كلها صعبة، وهم يدركون ان رفع العقوبات 
عن طهران لايمكــن الا ان يقوي »وكاءها« 
فــي المنطقــة، ليتكــرس حتما الاســتقطاب 
الطائفــي الاقليمــي، ومــا يعنيــه ذلــك من 
اندفــاع جماعي نحــو الهاويــة. فهل يعمد 
العــرب الــى تحقيــق تــوازن اســتراتيجي 
اقليمــي عبر الســعي الــى برنامــج نووي 
مماثل لايراني؟ وهل تسمح لهم اسرائيل 
او حتى »حليفتهم« الولايات المتحدة بذلك؟ 
أم يوســعون مواجهتهــم للنفــوذ الايراني 
الــذي من المتوقــع ان تزداد شراســته بعد 
ان تتفــرغ طهــران لحصــد ثمــار اتفاقهــا 
التاريخي؟ ولكن هل العرب مستعدون حقا 
لشن »عواصف حزم« على جبهات اخرى، 
وبالتالــي المخاطرة بالدخول في حرب غير 
مباشــرة مع ايــران، خاصة وهــم يعرفون 
ان الولايــات المتحــدة لــن تكون متحمســة 

او مســتعدة للتورط في مســتنقع الشــرق 
الاوسط مجددا؟

أما في اســرائيل، وللمفارقــة ايضا، فقد 
أحــدث الاتفــاق شــعورا عميقــا بالصدمــة 
والهزيمــة، ودفــع الشــارع الــى مزيــد مــن 
التطــرف، فيما توحــدت عناويــن الصحف 
بعــض  حملــه  وان  نتنياهــو،  وراء  امــس 
المعلقن المسؤولية عن هذا الاتفاق »السيئ« 
مــن وجهــة نظرهــم. اذ ان دخوله فــي ازمة 
مــع اوبامــا حرمــه مــن امكانيــة التأثير في 
السياســة الامريكية تجاه ايــران، وبالتالي 

من التأثير في الاتفاق نفسه. 
الا ان الصراع لم ينته بالنسبة الى نتنياهو 
وحلفائه في الكونغرس الذين يســعون الى 
»قتل الاتفاق«، عبر تمرير قانون يمنع اوباما 
من عقــد اي اتفاق مــع ايران بــدون موافقة 
الكونغــرس. بــل ان بعض الاعضــاء قدموا 
مشــروعي قانونن بفــرض عقوبات جديدة 
علــى ايران. لكــن وزير الخارجيــة الامريكي 

جــون كيــري يصر علــى ان هذا لــن يحدث، 
ويســتنكر ان تتغلب ألاعيب السياســة على 
حقائق العلم التي استند اليها الاتفاق والتي 

تمنع ايران من امتاك قنبلة نووية.
النوويــة«  »ايــران  الــى  بالنســبة  امــا 
وراء  تنجــرف  ان  الســهل  فمــن  نفســها، 
غــرور القــوة،  ومــن الســهل ان تعمل على 
تعميــق اختراقاتها الاقليمية، بــل وتهديد 
مســتقبل بعــض الانظمــة العربيــة. الا انه 
ســيكون عليهــا فــي النهايــة ان تقــرر اذا 
كانــت مصلحتهــا تكمن حقا في ان تنشــر 
الفوضــى في محيطها، وان تخســر عمقها 
الاسامي والاقليمي، حتى وان نجحت في 

كسرعزلتها الدولية؟ 
الواقع ان مــا يجب ان يعنيه هذا الاتفاق 
بالنســبة الى الايرانين وبعض العرب في 
آن، هو حتمية البحث في إن كانت المواجهة 
الطائفيــة بينهما »مصيــرا محتوما«، أم ان 
نجاح الحوار مع »الشيطان الأكبر« الذي لم 
تتحدث معه طهران لنحو خمســة وثاثن 
عامــا ادعــى الــى الســعي لاعطــاء فرصة 
جديــدة للدبلوماســية التي بــدت المنتصر 

الأكبر في لوزان.

كي لا تتحول »عاصفة الحزم« لاقتتال عربي وإقليمي!

سارعوا إلى تشكيل الحلف السُني فوراً!

■ يبدو أن نيران الحرب الســنية الشــيعية قد بدأت في 
حصد ضحاياها بين ربوع اليمن، الذي لم يكن يوما منقســما 
على نفسه بين شــوافع وزيود أو غيرهم، ولم يشعرنا نحن 
العــرب غير اليمنيين أبدا بفروق تذكــر بين أي من مواطنيه، 
لكــن الفتنة عندما تعم، لا تســتثني أحــدا، وتفرق بين الأخ 
وأخيــه والأب وابنه؛ تهــدر الدم وتنشــر الفوضى، وتبرر 
البعد عن مواجهة الغزوات الصهيو أمريكية المستمرة، وهي 
غزوات فجرت المنطقــة من داخلها، وهدمتهــا فوق رؤوس 
ســكانها؛ والنظام الرســمي العربي الآيل للسقوط.؛ تحول 
لشــاهد زور شــغله ضعفه وتهافتــه عــن دوره الحقيقي، 
وتحت راياته الممزقــة تفاقمت الأوضاع إلــى إقتتال عبثي؛ 
وزاد »التدمير الذاتي«، الذي اكتسح المنطقة، تنفيذا للمقولة 
الصهيونية، التي تقول: »دع العرب يقتلون بعضهم بعضا«، 
وإذا ما وصل الحال إلى ذلك الدرك من السقوط والانحدار هل 
يتصور أحد أنه بمنأى من أن تصيبه ماكينة الإبادة النشطة، 
منذ أن وطــأت أقدام جنــود نابليون أرض مصر والشــام، 
وتجددت مع أول فتنة طائفية بمنطقــة الخانكة المصرية في 
1972، وزادت بعد حرب 1973 وتصاعدت باشــتعال الحرب 
الأهلية اللبنانية، لمدة خمســة عشــر عامــا؛ وصلت ذروة 
توحشــها في مذبحة صبرا وشــاتيلا، ونتــج عنها خروج 
المقاومة الفلســطينية من لبنان، بعــد أن تركت الأردن عقب 
مذابح »أيلول الأســود«.. ووصل الحال إلــى مرحلة صارت 
فيها المنطقة بكاملها تحت رحمة المشروع الصهيوني، الذي لا 

يتوقف عن التوسع!!.
لو طال هــذا الوضع لعقديــن قادمين لصــار العرب أثرا 
وبقايــا توضع فــي »محميات عرقيــة«.. تحج إليهــا مراكز 
الاستشــراق، وتذهب إليها وفود المعنيين بدراسات الإنسان 
إنقراض  عوامــل  باكتشــاف  والمهتمــين  الانثربولوجيــة، 
الأجناس البشــرية، ومقارنتها بما تبقى من أقوام ســبقت؛ 
كالهنــود الحمر وأهل اســتراليا ونيوزيلنــدا وجزر المحيط 
الهادي الأصليــين؛ وأعدادهم القليلة الباقيــة؛ بلا ثقافة ولا 
تــراث أو تاريخ ولا عادات أو تقاليــد ومعتقدات.. وانتزعت 
منهــم أول صفة للبشــر، ويُعــرف بها الإنســان، وهي أنه 
»حيوان تاريخــي«، أي له تاريخ وذاكرة ممتدة منذ نشــأة 

الحضارة على أرضه!!.. 

في هذا المناخ الســوداوي؛ يتمنى المرء ألا تتطور »عاصفة 
الحزم« إلى »مَقْتلة برية«؛ يجب العمل على تفاديها وحصرها 
في المجهود السياسي، الســاعي إلى جمع الأطراف المتنازعة 
علــى مائدة التفــاوض، والعمــل على إغلاق ملــف العنف 
العســكري فــي النزاعات والخصومــات البينيــة العربية 
والإقليمية. ولا نأخذ في اعتبارنا الدولة الصهيونية، ونحن 
نحدد مســتوى ونطاق النزاعــات والخصومــات البينية؛ 
فالمشــروع الصهيونــي زُرع قســرا بتبني ومســاعدة قوى 
الاســتعمار القديم والجديد، وأقامت له كيانا اســتيطانيا؛ 
فُــرض بالتفوق العســكري، والقــدرة على القضــم المنظم 
وممارســة الاســتنزاف الدائم، والاقتتال الأهلي والتهجير 
القســري، ووجــود القواعــد العســكرية، وتوفيــر ظهير 
دولي؛ غير محدود؛ مُرتكز على ظلــم فاضح وتأكيد مبررات 
الإضعاف، والاســتهزاء بالقدرات الذاتيــة، والتمني هو أن 
يعقل ويتعقل النظام الرسمي العربي، ولا يبدد قوته ويسترد 

توازنه المفقود. 
وفي هذه الظــروف الصعبــة يمكن التعويــل على دور 
مصر؛ بمعاونة القابلين به في ترشــيد السياسة السعودية؛ 
والتخفيف من الأثر الســلبي لرد الفعــل الغاضب من وزير 
الخارجية الســعودي الأمير ســعود الفيصل فــي رده على 
رســالة الرئيس الروســي فلاديمير بوتين إلى مؤتمر القمة 
الأخير بالقاهرة الســبت الماضي؛ وعاد الموقف الســعودي 
إلى مــا كان عليه بالنســبة للأزمة الســورية، وافتعل أزمة 
غير مبررة مع روســيا في ظروف حرجــة للغاية، ويبدو أن 
رحيــل الملك عبد الله بــن عبد العزيز كان ســببا في تراجع 
الموقف السعودي. فجاء غضب الأمير سعود الفيصل مواكبا 
انطلاق حملة تكفير وتحريض ضد الشيعة المصريين؛ قام بها 
سلفيون؛ أصحاب سوابق في مذبحة »كفر أبو مسلم« التابعة 
لـ«أبوالنمرس« بالجيــزة، وراح ضحيتها أربعة من الإخوة 
الشيعة قتلوا ســحلا، وكان من بينهم الشيح حسن شحاتة؛ 
أحد قياداتهــم المعروفة، وحدث ذلك في أيــام حكم الرئيس 

المعزول محمد مرسي الأخيرة!!.
والدور المصــري يمكنه نزع فتيل الفــن، واعتماد حلول 
سياســية وســلمية في نزاعات وخصومات العرب البينية؛ 
في ســوريا واليمن وليبيا والعــراق وغيرها، وضبط العمل 

العســكري برؤية واعيــة تنظر إليه على أنــه ليس مطلوبا 
لذاته، وإذا ما جــرى فإنه يجري اضطــرارا، ويفتح طريقا 

للتفاوض وللسعي للانفراج وتجنب التعقيدات. 
والنزوع نحو تكوين قوة عربية مشتركة أو موحدة؛ نزوع 
إيجابي، وتوجه قديم وحميد؛ ظهر في السنوات الأولى لقيام 
سة على »معاهدة  جامعة الدول العربية، ووقعت الدول الُمؤسِّ
الدفاع العربي المشــترك والتعاون الاقتصادي« سنة 1950، 
وكانت: المملكة الأردنية الهاشــمية، والجمهورية السورية، 
والمملكــة العراقية، والمملكــة العربية الســعودية، والمملكة 
المصرية، والمملكــة المتوكلية اليمنية. وأخذ هذا التوجه دفعة 
قويــة بانتظام عقد دورات القمة ســنويا، حيث عقدت القمة 
الأولــى بالقاهرة في ينايــر 1964 لمواجهــة مخاطر تحويل 
مجرى نهر الأردن وســرقة الميــاه العربية مــن قبل الدولة 
الصهيونية، ثم تلتها قمة أخرى في الإســكندرية في سبتمبر 
من نفس العــام. وتمخضت عن قرارات هامة منها: تشــكيل 
جيش التحرير الوطني الفلســطيني، وقيام منظمة التحرير 

الفلسطينية، وإعلان القيادة العربية الموحدة!!  
والقــوة العربية المشــتركة أو الموحدة تأتي اســتجابة 
متأخرة لما نصت عليه »معاهدة الدفاع العربي المشــترك«!!، 
وكان هدفها التصدي للعدوان، واستعادة الأراضي السليبة 
في فلسطين والجولان وجنوب لبنان وأم الرشراش )إيلات 
الآن( والاسكندرون وجزر الإمارات العربية وسبتة ومليلية، 
ولا يســتقيم اســتمرار قضم الأراضي الفلســطينية وإقامة 
المستوطنات بالقوة وطرد سكانها؛ لا يستقيم ذلك مع انعدام 

وجود قوة عربية تحد من عدوان المستوطنين المستمر.
وإذا أراد النظام العربي أن يتوازن ويستقر فعليه الربط 
بين تشكيل قوات مشتركة وبين إحياء مشروع »محكمة العدل 
العربيــة« لفض المنازعات والفصل فــي الخصومات. وفكرة 
المحكمة وردت فــي »ميثاق الجامعة«، واســتمرت محجوبة 
حتى عام 1964، ونالت موافقة »قمة الإســكندرية«، وبعدها 
بعشر ســنوات )1974( وُضِعت مسودة أول مشروع لإنشاء 
المحكمة، وتعطلت مرة أخرى بسبب توقيع »اتفاقية السلام« 
مع الدولة الصهيونية، وانتقال مقر الجامعة من القاهرة إلى 
تونــس، وحين عادت إلى القاهرة عــادت صاحبتها الأزمات 
البينية، إلى أن أزيح الغبار عن المشــروع في اجتماع وزراء 

الخارجيــة العرب في 1994، وتم 
طرحه من جديد؛ خلال الســعي 
العراقي  الغزو  سيناريو  لتجنب 

للكويت، وعلــى المملكة العربية الســعودية أن تتجنب ذلك 
الســيناريو مع اليمن، ولــو كانت المحكمــة العربية قائمة، 
لساعدت في تخفيف التوتر وحلت منازاعات الدول الأعضاء 

سلميا.
وتجدر الإشارة إلى نشأة المحكمة الدولية، وظهور فكرتها 
في مؤتمــر الصلح بباريس 1919، وأعيــد طرحها في مؤتمر 
جنيف سنة 1937 ووقعت13 دولة على اتفاق يقضي بتشكيل 
محكمة دولية دائمة، وعجــزت »عصبة الأمم« عن تنفيذ ذلك 
الاتفاق. وبعد الحرب العالمية الثانية وقيام »الأمم المتحدة«، 
وانعقاد المحاكمات العســكرية للنازيين الألمان في نورمبرج، 
ومحاكمة قــادة الحرب اليابانيين في طوكيــو؛ بعدها كلفت 
الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة فــي دورتها لســنة 1948 
مفوضية القانون الدولي بوضع مسودتين في 1950؛ لم تريا 
النور؛ بسبب الحرب الباردة، واستمرت ذلك حتى تسعينات 
القرن الماضــي، ومع محاكمات قادة الحرب اليوغوســلافية 
ســنة 1993، ثم محكامة قادة الحرب الرواندية 1994، وبدأت 

المحكمة الدولية في لعب دورها واستمرت في ممارسته.
وكانت منظمة الوحدة الإفريقية قد أنشأت محكمة لحقوق 
الإنسان والشعوب الإفريقية؛ تعزيزا لدور اللجنة الأفريقية 
لحقوق الإنســان والشعوب؛ وأنشــئت بموجب بروتوكول 
خاص بالميثاق الأفريقي، وتم اعتماده في مؤتمر رؤساء دول 
وحكومات المنظمة في واجادوجو، ببوركينا فاســو )يونيو 
1998(. وقد دخــل البروتوكول حيز التنفيــذ في 25 كانون 
الثاني/ينايــر 2004 بعد أن صادقت عليه 15 دولة؛ زادت إلى 

26 دولة. 
وكل ما يلزم مشــروع »محكمــة العدل العربيــة« إرادة 
عربية جادة وحاســمة تنزل به إلى حيز التنفيذ؛ وبها يعتمد 
العرب على آلية قانونية وقضائيــة، تتكفل بالحد من العمل 
العســكري، وتخفف من التوتر وتفــض المنازعات بالطرق 

السلمية.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ مجنون وحقيــر كل من يريد أن يشــعل حرباً طائفية 
مذهبية في المنطقة تحرق الأخضر واليابس. لا يشــجع على 
الحروب المذهبية في بلادنا ســوى الأعداء والمتربصين بها. 
ليس هناك شــخص وطني ســوّي يمكن أن يقبل بإشــعال 
الفن والصراعات الدينية في هذا الجزء المشــتعل أصلًا من 
العالم. لكن بما أن إيران تعمل بشــكل مفضوح على تشكيل 
تحالف شــيعي على أســاس مذهبي لا تخطئه عين، فلا بد 
للطــرف الآخر أن يبادر فــوراً إلى تجميع قــواه أيضاً على 
أســاس مذهبي، ليس للدخول في حــرب مذهبية مع إيران 
وجماعتها، بل لمنع نشــوب الصراع المذهبي. فكما نعلم، فإن 
امتلاك السلاح النووي لا يعني تدمير العالم أو الخصم، بل 

يخلق توازن الرعب الذي، في الحقيقة، يحمي العالم.
لم يعد الحديــث عن الصراع المذهبي في المنطقة تحريضاً 
على الحروب الطائفية. لا أبداً. بل أصبح واقعاً يفقأ العيون، 
خاصة وأن الهلال الشــيعي المنشــود أصبح قمــراً بعد أن 
راحت  إيران تغلف مشروعها الامبراطوري الفارسي بغلاف 
مذهبي صارخ. ويذكر إعلامي عربي كبير زار طهران في عام 
2009، أي قبل اندلاع الربيع العربي وظهور البوادر المذهبية 
بســنتين، أن مســؤولًا إيرانياً كبيراً ســأله حرفياً: »لماذا لا 
تقدمون برامج عــن الصراع المذهبي فــي المنطقة«، فأجاب 
الإعلامــي: »وأين هو الصراع المذهبي فــي المنطقة؟ لا يوجد 
صراع كــي نتناوله إعلاميا«، فرد المســؤول الإيراني: »هذا 
صحيح، لكن في المســتقبل القريب أعتقد أنكم ســتتناولون 
هذا الموضوع بكثرة«. وكأنه بذلك كان يمهد لاندلاع الصراع 

الذي تريده، وتخطط له إيران في  المنطقة.

ولو نظرنا إلــى تطورات الأوضاع، ســنرى كيف راحت 
إيران تتدخل فــي العراق وســوريا ولبنــان واليمن على 
أســاس مذهبي مفضوح، فدعمت الشيعة في العراق وكذلك 
في لبنان وســوريا والحوثيين في اليمن من منطلق طائفي 
واضــح. صحيــح أن إيران تطمــح إلى قيــام امبراطورية 
فارسية عاصمتها بغداد، كما صرح نائب الرئيس الإيراني، 
إلا أنها تحارب بشكل واضح بأشلاء الشيعة العرب. أي أنها 
تســتغل العامل المذهبي لتحقيق حلمها الامبراطوري. وبما 
أن هذا الحلــف أو الهلال أصبح واقعاً، فــلا يمكن مواجهته 
إلا بحلف مضاد لا لخوض حــرب مذهبية طاحنة، بل لخلق 

الردع المطلوب.
لقد أخطأت بعض الدول العربية خطأً فادحاً عندما راحت 
تحارب بعــض الأحزاب والجماعات الإســلامية الســنية، 
وتصنفها كحــركات إرهابية، بينما كانت إيــران تجمع كل 
الشــراذم الطائفية في المنطقة تحت جناحها لتســتخدمها 
كوقود فــي مشــروعها الامبراطوري. وكانــت النتيجة أن 
إيران أحــرزت نقاطاً كثيــرة على حســاب الآخرين الذين 
بدوا وكأنهم يطلقون النــار على أقدامهم. ألم يكن من الخطأ 
محاربة حركات إســلامية سنية راســخة الجذور ووضعها 
علــى قوائم الإرهــاب، بينما كان من الممكــن التحالف معها 
والاستفادة من قوتها على الأرض لمواجهة المد الإيراني؟ لقد 
استطاعت إيران بمخططاتها المذهبية الصارخة أن تصنع من 
الأقلية الشــيعية قوة ضاربة غالبة، بينما صنع قادة الدول 
الإســلامية من الأكثرية الســنية قوة هاربة. وقد آن الأوان 
الآن لتصحيــح الأخطاء. فمهما بلغت الحــركات والأحزاب 

والجماعات السنية من تطرف، فهي لن تكون أكثر خطراً من 
المشــروع المذهبي الإيراني المعادي على دول المنطقة، خاصة 
بعد أن ترفع أمريكا العقوبات عن إيران، ويصبح لها ميزانية 
هائلة للإمعان في التمدد والتوســع. فإذا كانت إيران تتمدد 
وهي تحت العقوبات الغربية، فكيف ستكون عندما تتخلص 
من العقوبات الاقتصادية والعسكرية؟ لا شك أنها ستتغول 
أكثر، وســتمعن في تعزيز حلفها المذهبــي. وبالتالي، لا بد 
مــن التقارب، لا بل التحالف مع الجماعات الإســلامية التي 
تخشــاها إيران. فكما هو معروف الآن، فــإن تنظيم الدولة 
الإسلامية بات يشــكل أكبر خطر على المشروع الإيراني في 
المنطقة، حســب القيادة الإيرانية نفسها، لهذا أوكلت إيران 
مهمــة محاربة التنظيم في العراق وســوريا إلى أهم قادتها 
العسكريين قاسم سليماني الذي بات يعلن عن نفسه كقائد 

للحرب ضد تنظيم الدولة.
لا أحــد يطلب من الــدول العربية المعتدلة أن تتدعشــن 
أو تتقاســم الســلطة مع الدواعش، لكن لا بأس أن تستفيد 
من خطر الجماعات المتشــددة، وتســتغله كأداة ضاربة في 
مواجهة المشــروع الإيرانــي.  وعليها أن تتذكــر أن أمريكا 
تحالفــت، من أجــل مصالحها، فــي الثمانينات مــع تنظيم 
القاعدة ضد الروس في أفغانســتان. وذلــك على الرغم من 
الاختــلاف الهائل فــي التوجهات بين أمريــكا والتنظيمات 
الإسلامية المتشــددة. وحتى رئيس التنظيم الشيخ أسامة 
بن لادن اعتــرف أن مصالح التنظيــم تقاطعت في لحظة ما 
مــع المصالح الأمريكية ضد الســوفييت، فعمــلا على جبهة 
واحــدة. والســؤال الآن: إذا كانت أمريــكا تحالفت مع من 

تصفهــم الآن بـ«الإرهابيين« من 
لا  فلمــاذا  مصالحهــا،  أجــل 
التي  العربيــة  الــدول  تتحالف 
نفس  مع  الإيراني  الخطر  تواجه 

الجماعات التي تشــكل رعباً للمشروع الإيراني في المنطقة، 
وخاصة في العراق وسوريا؟

قد يتســاءل البعض: وهل تريدون من الدول العربية أن 
تتحالف مع داعش والجماعــات الإرهابية الأخرى لمواجهة 
إيران؟ فيرد البعض الآخــر: ألا تتحالف إيران مع جماعات 
شــيعية إرهابية كعصائب الباطل وفيلــق غدر وحزب الله 
وغيره، وتســتغلهم كأدوات من أجل مشــروعها؟ أليســت 
السياسة لعبة تخادم أصلًا؟ فلماذا حلال على إيران وحرام 
على الدول العربية؟ ثم هل الجماعات الإرهابية التي تتحالف 
معها إيران متخرجة من جامعة هارفارد والسوربون، بينما 

الجماعات السنية متخرجة من تورا بورا؟
أصلًا لا أخــلاق ولا مبادئ في السياســة، والسياســة 
نجاســة. وإذا أردت أن تنتصر على خصمك، فلا بد أن تكون 
أنجس منــه. وقد قال رئيــس الوزراء البريطاني الشــهير 
وينستون تشيرتشــل ذات يوم: »لو ساعدني الشيطان في 
الهجوم على العــدو النازي، فســأذكره بالخير في مجلس 

العموم«.
تعلموا من تشيرتشل أيها العرب قبل فوات الأوان.

٭ كاتب وإعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ مشــهدان يبــدو، في الظاهــر، أنه لا 
المشــهد  في  المكان.  ســوى  بينهما  يجمــع 
المعروفة  المســلمة  الكاتبة  تســتعد  الأول: 

ياســمين البهائي-براون للنزول من الباص في شارع »هاي ستريت 
كنســنغتون« في لندن، فإذا بامــرأة انكليزية تعتــدي عليها فجأة 
بالشــتم والبصاق دونما ســبب. يرى الركاب الواقعة ولا يحرك أي 
منهم ســاكنا. ذلك أن ياســمين من أبرز المدافعين عن المهاجرين وعن 
المســلمين في مختلف وســائل الإعلام وأنها من أصــول هندية، وقد 
هاجرت عندما كانــت صبية مع أهلها إلى بريطانيــا في أعقاب قرار 
عيدي أمين طرد جميع أفراد الجاليات الآســيوية مــن أوغندا مطلع 

السبعينيات.
في المشــهد الثاني: تخصص شــهرية »ســتاندبوينت« الفكرية 
اليمينية الصادرة في لندن صفحات كثيرة من كل عدد جديد لموضوع 
وحيد هو«الخطر الإســلامي الشامل«. تنويعات في العناوين وذكاء 
في التناول وطرافة في توســيع زوايا النظــر، ولكن الموضوع ثابت 
لا يتبــدل. ولهــذا كتب المعلق بيتــر ويلبي أن المجلة ســتكون أبعث 
علــى الاهتمام )بالنســبة للقراء غير المنتمين إلــى اليمين الفكري أو 
السياســي( لو أنها عملــت فعلا على تحقيق الطمــوح المعلن للجهة 
الناشــرة لها )وهي المؤسســة البحثية المســماة »وحدة الشــؤون 
الاجتماعية«(: أي الســعي لبلورة تحليل سوسيولوجي للمشكلات 

المعاصرة انطلاقا من مبادىء اليمين.
وكان الــذي حدا ببيتر ويلبي إلى إبداء هــذه الملاحظة أن رئيس 
تحرير »ستاندبيونت« دانيال جونسون كتب أخيرا أن مجلته نذرت 
نفسها منذ تأسيسها قبل حوالي ســبعة أعوام للدفاع عن الحضارة 
الغربية. هكذا! الدول الغربية في موقع الدفاع! لأن الدول الشــرقية 
هي التي في موقع الهجوم: بدليــل أن العراق هو الذي غزا الولايات 
المتحدة واحتلها عام 2003 وبدليــل أن الطائرات الأفغانية واليمنية 
بدون طيار هي التي تغير منذ ســنوات على المدنيين وتقتل النســاء 

والأطفال في فيلادلفيا ولوس انجلوس ومانشستر وليفربول!
لا علينا. المجلة مخلصة في الدفاع عــن الحضارة الغربية. ولذلك 
فهي »تسعى إلى توسيع نطاق تحالفاتها في وجه المخاطر المتكاثرة«. 
ولكــن الأمر ليس ســهلا، لــو تعلمون! لمــاذا؟ لأن هنالك، حســب 
جونســون، »كتّابا يجلبون لقضيتنا من الضرر أكثر مما يجلبون لها 
من النفع«. أما أبرز هؤلاء الكتاب الغربيين المضطلعين بدور الطابور 
الخامس فهو الفيلســوف السياسي المتميز جون غراي. ما الذي أتاه 
غراي؟ إنه يشــكك، في كتابه الجديد، في زعم الحداثة تحقيق مطلب 
الحرية، ويرى أن »الشــرخ في تصميم الفكــر الغربي إنما يتمثل في 
الأخذ بالأدرية )نقيض اللاأدرية( القائمة على مبدأ أن الحرية وليدة 

المعرفة«.
كما تكتب المجلة في العدد نفســه أن أكبــر المخاطر على الحضارة 
الغربيــة آتية من مصادر ثلاثــة: العلمانية العدوانيــة، والتعددية 
الثقافية، والإسلاموية. فما الجامع بين المشــهدين؟ إنها العنصرية. 
مغلفــة بالأفكار في الدوريــات والمجلات، ومفتضحة بالشــتائم في 
الشــوارع والحافلات. وليس مــن الصعب ملاحظــة أن أبرز مظهر 
للعنصريــة في المجتمعات الغربية لا يتمثل فــي كره الأجانب عموما 
أو السود أو العرب خصوصا، بل إنه يتمثل في »الإسلاموفوبيا«، أي 
رهاب الإسلام ومقت كل ما يمت إليه، فعلا أو وهما، بصلة: المسلمون، 
والمســاجد، والأذان، واللحــى، وظاهــرة القميــص الأفغاني فوق 
الحذاء الرياضي، والحجــاب قبل أن يدركه )وبعدما أدركه( النقاب، 

و«الأصوات والروائح«، كما قال شيراك يوما.
يضاف إلى ذلك أنه قد زج بالإســلام في قضيتين لا علاقة له بهما: 
أي ختان البنات المنتشــر بــين الجاليات القادمة مــن بعض مناطق 
الشرق الإفريقي، والتزويج القســري المنتشر بين الجاليات القادمة 
من بعض مناطق الجنوب الآسيوي. تنشأ البنت في مجتمع أوروبي 
وتذهب للمدرســة وقد تتفوق في الدراســة وتنفتح أمامها إمكانات 
النجاح وتحقيق الذات. ولكن أهل هذه البنت المالكة لأمرها الســيدة 
على نفســها، حســب ثقافة المجتمع الحر الذي نشأت فيه وبمقتضى 
قوانينه، يجبرونها إجبارا )يبلــغ حد التخويف والتهديد في بعض 
الحــالات( على الزواج من أحــد أبناء عمومتها ممن لــم يحدث لهم 
أن خرجــوا من قريتهم النائية في عمق ريــف بلادهم إلا مرة واحدة 

لقضاء معاملة ضرورية في العاصمة.
هذه حقائق تخلف اجتماعي وثقافي ســافرة. ولكن لا بد لأحد أن 
يطمئن جونســون المرابط على أحد ثغــور الامبراطورية الغربية أن 
هذا التخلف، المشــتت في تعبيراته، لا يرقى إلى حد تهديد الحضارة 
الغربية لا في وجودها ولا فــي قيمها، هذا على فرض أنها تلتزم فعلا 

بما تزعمه لنفسها من قيم.   

٭ كاتب من تونس

المرابطون على الثغور الغربية
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عارضات الأزياء »النحيفات جدا« خارج الخدمة في فرنسا 

السجن مدى الحياة لرجل عصابات 
تباهى بجرائمه في أغاني الراب 

التوسع في استخدام المبيدات الحشرية
 وراء تدهور أعداد النحل 

أعلنــت  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
الوكالــة الأمريكيــة لحمايــة البيئــة 
انها مــن غير المرجــح ان توافق على 
اســتخدام مبيــدات حشــرية معينة 
أخــرى  فــي  التوســع  أو  جديــدة، 
تقييمــا  تجــري  فيمــا  مســتخدمة 
للمخاطــر التي تشــكلها علــى نحل 

العسل.
حشــرية  مبيــدات  وتســتخدم 
)نيونيكوتينويد(  لمجموعــة  تنتمــي 
مجــالات  فــي  منتظمــة  بصــورة 
الزراعــة وللنباتــات والأشــجار في 
الحدائق والمتنزهات، إلا ان التوسع 
فــي اســتخدامها خضع لقيــود في 
الســنوات الأخيرة بعد تراجع أعداد 
نحــل العســل والحشــرات الأخرى 
التي تساهم في تلقيح النبات والتي 

تلعب دورا رئيسيا في انتاج الغذاء.
وتقول الهيئة الأمريكية للأسماك 
التراجــع  هــذا  إن  البريــة  والحيــاة 
يعزى إلى عدة عوامل منها استخدام 
مبيدات الآفات والحشائش وفقدان 

أماكن المعيشة والامراض.

الأمريكية  الوكالــة  إعــان  يجيء 
لحمايــة البيئــة بعد يوم مــن الحظر 
بورتانــد  مدينــة  فرضتــه  الــذي 
الامريكيــة وهــي أكبــر مــدن ولاية 
أوريجــون علــى اســتخدام مبيدات 
مدافعون  ناشــطون  يقول  حشــرية 
عــن البيئة إنها مســؤولة عن تراجع 
خــال  المدينــة  فــي  النحــل  أعــداد 

السنوات القليلة الماضية.
المزارعــن  احتجــاج  ورغــم 
وأصحــاب المشــاتل وآخريــن ممن 
يرون ضــرورة لاســتخدام المبيدات 
محاصيلهــم  لحمايــة  الحشــرية 
الزراعيــة صوتــت مدينــة بورتاند 
بالاجماع يوم الأربعاء بوقف فوري 
مبيــدات  تحــوي  التــي  للمنتجــات 
حشــرية جديدة نســبيا تؤثــر على 
الجهاز العصبي المركزي للحشرات. 
وانضمت مدينــة بورتاند في ولاية 
أوريجــون بقــرار الحظــر إلى ســبع 
مــدن أخرى على الأقل منها ســياتل 
واشــنطن  ولايــة  فــي  وســبوكن 

المجاورة.

■ باريس ـ رويترز: أقرت فرنســا الجمعة قانونا 
يفرض حظرا على عارضــات الأزياء النحيفات جدا 
ويعــرض وكلاء تنظيم عــروض الأزيــاء وبيوت 
الأزيــاء للغرامة الماليــة أو ربما الســجن في حالة 
تشــغيلهن. وبذلك تنضم فرنســا - التي تبلغ قيمة 
المليارات  صناعات الموضة والرفاهية لديها عشرات 
من اليورو - إلى إيطاليا وإســبانيا وإسرائيل التي 
تبنت جميعها قوانين تقصــي العارضات النحيفات 
جدا عن منصات الأزيــاء أو الحملات الإعلانية منذ 

مطلع العام 2013.

ويأتي القانون الفرنســي في إطار حملة موسعة 
ضد مرض فقدان الشــهية تدعمهــا حكومة الرئيس 
فرانســوا أولاند. كما وافق المشــرعون على قانون 
آخر يجــرم تبرير فقدان الشــهية، وذلك في خطوة 
تســتهدف مواقــع الإنترنت التي تشــجع على فقد 

الوزن على نحو محفوف بالمخاطر.
وجاء في القانون »يحظــر العمل كعارض أزياء 
على أي شخص يقل مؤشر كتلة جسمه )بي.ام.آي( 
عن المســتويات التي توصي بها السلطات الصحية 

وتقرها وزارتا الصحة والعمل«.

وقال مشــرع يقف وراء اســتصدار القانون في 
وقت سابق إنه سيتعين على عارضات الأزياء تقديم 
شــهادة طبية تظهر أن مؤشر كتلة الجسم لا يقل عن 
18 )نحو 55 كيلوغراما( لطول 1.75 متر قبل التعاقد 

معهن للعمل ولأسابيع قليلة تالية.
ويتضمن القانون - الــذي صوت عليه في وقت 
مبكــر مــن الجمعة المجلــس الأدنى للبرلمــان الذي 
تسيطر عليه أغلبية اشتراكية رغم معارضة برلمانيين 
محافظين - عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر 
وغرامــة مالية 75 ألف يورو )82 ألف دولار( على أي 

وكالة تخالفه.
ويعني القانون الثاني أن أي موقع على الانترنت 
يحرض متصفحيه على »السعى للنحافة المفرطة من 
خلال تشجيع قيود على تناول الطعام لفترة طويلة 
مــن الوقت بما يعرضهــم لخطر المــوت أو الإضرار 
بصحتهم« سيعاقب مســؤولوه بالسجن لمدة تصل 

إلى عام وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف يورو.
ويقدر خبــراء الصحة ان ما بــين 30 إلى 40 ألف 
شــخص يعانون مــن النحافة المفرطة في فرنســا 

غالبيتهم من المراهقين.

■ نيويــورك ـ رويتــرز: عوقب 
رجــل ينتمــي لإحــدى عصابــات 
نيويورك بالســجن مــدى الحياة 
لارتكابــه عــددا كبيرا مــن جرائم 
العنــف مــن بينهــا ثــاث جرائم 
قتل فــي محاكمة اســتخدم فيها 
الإدعاء كلمات أغانــي راب كتبها 

المتهم لإدانته.
الجزئــي  القاضــي  وأصــدر 
نيكولاس جاروفيس في بروكلن 
فــي نيويورك 12 حكما بالســجن 
مــدى الحياة إضافة إلى الســجن 
»دا  رونالــد  ضــد  أعــوام   105

ديجس« هيرون )33 عاما(.
وصدرت هــذه الأحكام بعد أن 
أدانــت هيئة محلفن فــي يونيو/ 
حزيران 2014 هيرون في 23 تهمة 
وجهت لــه تتــراوح بــن الابتزاز 
وجرائــم  بالمخــدرات  والاتجــار 
قتل لحســاب عصابة فــي الفترة 
مــن 2001 إلــى 2009. واســتخدم 
الادعــاء في المحاكمــة فيديوهات 
لهيرون  أغاني »جانجســتا راب« 

يتباهى فيهــا بالانتمــاء لعصابة 
بإجرامهــا  المعروفــة  )بلــدز( 
وإطاق نار وبيع المخدرات لإثبات 
أن كلمات الأغاني وثقت جرائمه.

وجــادل محامــي هيــرون بأن 
كلمــات الأغانــي لم تكن تســجل 
السيرة الذاتية لموكله وإنما كانت 
للتعليــق علــى حــروب الجريمــة 
قــاع  فــي  والمخــدرات  والعنــف 

المدينة.
وقالــت لوريتــا لاينــش ممثلة 
الادعــاء العــام فــي بروكلن في 
بيان إن حكم السجن مدى الحياة 
ســيضع نهاية »للعنف الوحشي 
فيــه  انخــرط  الــذي  المتواصــل« 

هيرون.
وقالــت »قــدم هيــرون نفســه 
علــى انــه مغنــي راب لكــن الأدلة 
أثبتت أنه ســفاح ســعى للسلطة 
عــن طريــق العنف وبــث الخوف 

والترهيب«.
ولم يرد محــام عن هيرون على 

طلب للتعقيب على الحكم. 

• التقى الدكتور عبدالواحد النبوي وزير الثقافة المصري، 
بالدكتور عبدالعزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإســامية 
للتربيــة والعلــوم والثقافة »الإيسيســكو« في مقــر الوزارة في 
القاهــرة، وحضر اللقــاء الدكتورة حنــان منيب، رئيس قطاع 
العاقات الثقافية الخارجية، والسفير أيمن كامل نائب مساعد 

وزير الخارجية للشؤون الثقافية.

• قدمــت الفنّانــة الفلســطينية فاتن خوري، العرض المســرحي »حكايــة أمل« خال 
إحياء ذكرى يوم الأرض، واحتفالات يوم المرأة، في مدينة الخليل في الضفة الغربية.

العرض كتبته وأخرجته فاتن خوري.

• منظمة »المتوســط الدولية لتمنية الثقافات« تنظم في مدينة سوسة التونسية  تحت 
إشــراف المندوبية الجهوية للثقافــة وبالتعاون مع ولاية وبلدية سوســة، الدورة الثانية 
لمهرجــان »إيــاف المتوســط« تحت شــعار«على هذه الأرض ما يســتحق الحيــاة، وأعلن 
الشــاعر خالــد الكبيّر، رئيس المهرجــان أنّ دورة هــذا العــام »مهداة لــروح فقيد الأدب 

التونسي الشاعر محمد شكري ميعادي«.

• اتفق المســؤلون في التلفزيــون المصري مع الفنانن هاني شــاكر ولطيفة ومحمد 
رشاد، على إحياء حفل »ليالي التليفزيون« بعد انقطاع دام لفترة طويلة، ويحيي المطربون 
الثاثة الحفل يوم الأحد 12 أبريل/ نيسان الجاري في مدينة شرم الشيخ بمناسبة أعياد 

الربيع.

أبــدأ اليوم مع القــارئ الذي كتب لي عاتباً لأنني قصرت في التوقف أمام ســخاء 
قلمه الذي يغمرني به باستمرار مشكوراً.. فهو كما فهمت منه الأخ الذي يرسل دائماً 
الرســالة الأولى لأنه »القارئ الأول آخر الليــل«. ويبدو أنني مدينة له بتوضيح: أن لا 
أرد على رســالة ما فور قراءتهــا لا يعني أنني أقترف تقــويم صاحبها »خارج مجال 
الكتابة » كما كتب لي »قارئ آخر الليل«، ولكنه يعني ببســاطة أن )عمودي( لا يتسع 
للأســف إلا للقليــل من الردود، وأنني أنتظر باســتمرار مناســبة تكون فيها رســالة 

القارئ الأستثنائي محوراً.
 ليلة اســتلمت رســالة فائق محمود الناطور مثاً رددت عليهــا فوراً فقد تصادف 
أننــي أحببت ليلتها التذكير بغســان كنفاني وقضيته الفلســطينية. رســالة الناطور 
منحتني الفرصة لذلك.. وهنالك رســائل قــد لا أرد عليها فور وصولها وقد أفعل بعد 
فترة كما فعلت اليوم مع رسالة القارئ أورتيغا منعم وكانت قد وصلتني منذ شهرين 
ونيف.. ثم إنني أذكر أســم الأخ صاحب الرسالة بل الساعة التي تكرم فيها بالكتابة 

لي لأن اسمه ليس بحوزتي.
أعترف: الراســخون في الإنترنت لســت منهم للأسف، وسبق لي الإعتراف مرات 
بأنني ممنوعــة بأمر الطبيب من معاقرة تلك الأداة العصريــة )الكمبيوتر( التي تبدل 

وستبدل جانبا من حياة كوكبنا على نحو ما.

زاد الاتصال وتضاؤل التواصل؟

لأننــي عاصــرت »بريد القراء« كرســائل مكتوبــة، والبريد الإلكترونــي بعد ذلك، 
لاحظــت فارقاً بينهما.. ولــكل منهما مزاياه وعلله. »الإيميــل« جعل الاتصال في كل 
لحظة متاحاً والتواصل من كل أقطار العالم ممكناً بلمســة علــى أزرار. وذلك رائع اذ 
يتيــح أيصــال ردة الفعل وهي ســاخنة كرغيف شــهي. القارئ مثا لــم يعد مضطراً 
لشــراء مغلف وطابع بريدي ليرسل بســطوره على »ورق الورد« أو »ورق الدخان«.. 
بالمقابل الرسائل البريدية يستطيع من يتلقاها استجوابها، فهي وشاية ممن أرسلها: 
نوع الورق: رائحته.. لونه.. طريقة الكتابة على ورق مســطر أم لا.. خط يميل صعوداً 

أو نزولًا.. يد مرتجفة أم ثابتة.
ذلك كله يغيب عن مراســات الكمبيوتر وربمــا كان ذلك أفضل حيث يتعامل المرء 
من »جوهر النص« ولا يلعب دور المحقق »المتلصص« في معاقرته للرسائل.. وينتفي 
العامل الشخصي إلى حد بعيد.. ولكن الرسائل المكتوبة تتضمن مامسة قلب الآخر 

عبر عوامل كثيرة.
تــرى هل كلمة »أحبك« على الإنترنت يختلف وقعهــا عنها في بطاقة بريدية بحبر 
أخضر أو بنفســجي؟ ألا يقــول اختيار البطاقة البريدية الشــيء الكثيــر؟ هل البريد 
الإلكترونــي يزيــد الاتصال ويقلل مــن التواصل؟ فقد لاحظت أن بعضاً من رســائل 
القــراء لا يــرد على جوهر ما قاله قارئ آخــر بل يتخذه ذريعة أو مشــجعاً يعلق عليه 
رأيــه الخــاص الذي قد لا تكون له صلــة بموضوع الحوار الافتراضــي.. كأن البعض 
يقــوم بالغنــاء المنفرد في الظام كما الآخر، كما في مســرحيات بيكيت ويونيســكو 
وألبي وبقية مســرحيات الامعقول، دونما تواصل وربما بغزارة في الاتصال!.. هذا 
انطباع مبدئي كله إشــارات اســتفهام ولم أصل بعد إلى رأي نهائي حول »الاتصال 
والتواصل«.. فأنا لســت من الراســخن في علم دنيا الكمبيوتــر والإنترنت والإيميل 

وأخواتهم.. وأترك الرأي للقراء الراسخن في هذا الحقل.

رنى سنداحة وجمعية »يوم القدس«

على الرغم من أن الكاتبة الشــابة رنى سنداحة )كريمة الأديب الراحل إبن القدس 
ميشــيل سنداحة( واحدة من »الراســخن في الإنترنت«، إلا أنها احتفظت بالفاكس 
أيضا لمراســلة »الراســبن في الإنترنت« مــن أمثالي.. تصلني منها رســائل مكتوبة 
خفيفــة الظل وعميقة هي أحيانــاً بطاقة بريدية طولها حوالي المتــر )دونما مبالغة(. 
هذه المرة تلقيت مغلفاً بطول نصف متر وعرض مســطرة وتوقعتُ أن أضحك وأخطأ 
ظنــي.. بل دمعت.. انها روزنامة لســنة 2015، شــبيهة بيد تحرك ســكيناً في القلب. 
أصدرتهــا »جمعية يــوم القدس« وتحمل عنــوان: من الفن الفلســطيني. صفحة لكل 
شــهر بخطن الأحمــر والأخضــر، للتواريــخ بالتقويم الإســامي الهجــري والآخر 

الميادي.. ويوم القدس هو كل يوم في قلبي بالتقويمات كلها!
الروزنامــة تضم في كل صفحة لوحة لفنان فلســطيني مبدع. اثنتا عشــرة لوحة 
بعدد شهور السنة للفنانن الفلسطينين المبدعن بالترتيب الذي وردت فيه لوحاتهم 
في الروزنامة: نبيل العناني ـ ســليمان منصور ـ تيسير شرف ـ عصام بدر ـ إسماعيل 
شموط ـ تمام الأكحل ـ طالب الدويك ـ جمانة الحسيني ـ عبدالرحمن أبو عرفة ـ محمد 

الجالوس ـ محمد بشناق ـ عساف أبو لن.
جــاء أختيــار اللوحــات الرائعــة فنيا، ممعنــا في تحريك الســكن داخــل الجرح 
الفلســطيني في قلوبنــا أو على الأقل في قلوب الذين يعتقدون أن )أم الشــرور( هي 
الاحتال الظالم لأرض فلســطن وتشريد شــعبها وهي بالتالي ليست قضية العرب 
فحســب بل والشــعوب كلها. لوحات فنية راقية حقاً في روزنامــة علقتها على جدار 

غرفة نومي فتسللت لتطيل أمد أرقي المزمن.
هذه لوحة من الرائعة جمانة الحســيني التي شاهدت عماً لها لا ينسى على جدار 
بيت الشاعر محمود درويش في مرحلته البيروتية في شارع جانبي متفرع عن شارع 
الحمــراء، وكان وقتئــذ متزوجا مــن قريبة لي غالية علــى قلبي.. ولم تســرقني من 
اللوحة مجموعة »الأصداف« التي جمعاها وكانت في نظري من فنون »المبدع البحر« 
شاطرتني في الإعجاب صديقتي النخلة العراقية الحميمة بلقيس زوجة نزار قباني.

وأذكر أيضاً لقائي بالزوجن المبدعن تمام الأكحل وإســماعيل شموط، منذ ألف 
عام )1(، لقاء ترك أثراً عميقاً فلسطينياً في شرخ روحي.

نحن نقتتل والعدو سعيد والقدس تبكي

تقــوم »جمعيــة يــوم القدس«: »مــن الفن الفلســطيني« لا يقــرأ مــن عنوانه، ففي 
كل شــهر نقرأ تاريخا فلســطينياً كدنا ننســاه في غمرة اقتتالنــا الداخلي كعرب ثم 
كطوائف وكملل.. ثم كأخوة في أسرة واحدة تاهت في دهاليز البيت العربي الكبير.

أذكر على سبيل المثال ما جاء بحروف قصيرة مقتضبة بالعربية والانكليزية وفي 
كعب الصفحة المكرسة لشهر شباط/ فبراير مثاً: )شباط 2010(: الكيان الصهيوني 
يضم المســجد الإبراهيمي في الخليل ومسجد بال بن رباح في بيت لحم إلى التراث 

العبري.
25 شــباط/ فبرايــر 1994 ارتكــب المجرم الصهيونــي غولدشــتاين مذبحة الحرم 

الإبراهيمي الشريف.
وهكذا في كل شــهر تاريخ يحرك الســكن في الجرح العتيــق ولوحة فنية مبدعة 
تذكرنــا بما جاء في كتاب إســماعيل شــموط »الفن الفلســطيني« حيث قال: شــكل 
الجــرح الفلســطيني المفتوح مــادة هامة للفنانن التشــكيلين الفلســطينين في ظل 

محاولات سلطات الاحتال سرقة موروث الأمة وتزوير تاريخها.
هــذه روزنامــة لن ترمي بهــا مطلع عام 2016 بل ســتعلقها على جــدار قلبك.. إنها 
روزنامــة علقتهــا على جدار قلبــي أترحم عبرها على فلســطن اليوم وعلى ميشــيل 

سنداحة.

أورتيغا منعم: المواطن العربي المبرمج

من »ســان سلفادور« وصلتني رســالة من أورتيغا أواسط شــهر كانون الثاني/ 
يناير 2015 ومما جاء فيها استفساره حول فرنسا حرية الكلمة والفكر صرخته: لماذا 
لا زالوا يفكرون بالعقلية الاســتعمارية وعلى أننا أقل منهم في كل شــيء.. ســيدتي 

لماذا الغرب.. يكيل بمكيالن.. مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994!.
 لم تتصف أية مجزرة صهيونية بحق شــعبنا على مدى نصف قرن بما وصفت به 
المجزرة البشعة المروعة التي اقترفها الإرهابي الصهيوني غولدشتاين بمساعدة عدد 

من المستوطنن الآخرين وقوات الاحتال الصهيوني.
لقــد نُفذت هــذه المجزرة ضــد المصلن العرب فــي باحة »الحــرم الإبراهيمي« في 
مدينة الخليل فعن أي »إســاموفوبيا« يتحدث المواطــن الغربي المبرمج؟ وجوابي يا 
عزيــزي القارئ أننا نســاهم في برمجته ضدنا حن نرتكب المجــازر وآخرها مجزرة 
في المتحف التونســي ونذبح بالسكن أمام الكاميرا بريئا ذنبه أنه ولد في بلد غربي 

ونحرق طياراً أردنيا في قفص وندمر الحضارات التاريخية والقائمة تطول.
ومعظم المتقاتلن مشغول عن عصرنا بحروب علي وعثمان والسنة والشيعة وقد 
نواجه حروب حنفي شافعي حنبلي قياساً على ما يدور.. والصهيونية تتقن توظيف 

أخطائنا.
وختامــاً أتمنــى على الراســخن في الإنـــــــترنت الذيــن لا أرد على رســائلهم ألا 
يتوهموا ذلك تقصيراً في تقدير قيمتهم الفكرية، لكن الرد على عشــــــرات الرســائل 
محــال وبعضها يســتحق وقفــة مطولة، كما اليــــــوم مــع اورتيغا منعم من الســان 
سلفادور ورسالته وصلت قبل أكثر من شهرين مع الشـــكر على الاتصال والتواصل 

في آن.

لقاء مع القراء )2(:
الراسخون في »الإنترنت«

غادة السمان

لحظة حرية عمامة كبيرة
فوق رأس باكستانية!

إختار مصمم الأزياء الباكستاني 

»يوسف بشير قرشي« أن يضع 

هذه العمامة الكبيرة فوق رأس 

المرأة الباكسانية في التصميم 

الذي قدمه خلال أسبوع الأزياء 

في كراتشي

دخان السجائر يجعل الجراثيم أكثر شراسة ومقاومة للعقاقير
■ لوس انجليس ـ الأناضول: أظهرت دراسة 
حديثــة أجراهــا باحثــون أمريكيــون، أضرارا 
جديدة للتدخن، على الجهاز المناعى للإنســان، 
حيث قالت إن دخان الســجائر يقوى الجراثيم 
ويجعلها أكثر شراســة، ومقاومة لجهاز المناعة 

والعقاقير والمضادات الحيوية.
وأوضح الباحثون في كلية الطب في جامعة 
كاليفورنيا، في دراســتهم، أن دخان الســجائر 
 ،)MRSA( »يمكــن أن يجعــل جرثومة »مارســا
التى تســمى أيضا بكتيريا المكورات العنقودية، 
شــديدة المقاومة وأكثــر عدوانية فــى مهاجمة 

الجسم.

واختبــر فريق البحث تأثير دخان الســجائر 
 )MRSA( على الجراثيم، ووجــدوا أن جرثومة
التى تعرضت لدخان السجائر، واجه الباحثون 
صعوبة كبيــرة لقتلها، بالمقارنة مــع الجرثومة 

التى لم تتعرض لنفس الدخان.
الســجائر  دخــان  أن  الباحثــون  واكتشــف 
جــدران  تغييــر  طريــق  عــن  الجراثيــم  يقــوى 
الخايا، ويجعلها أكثــر مقاومة للجهاز المناعي 
والمضــادات الحيويــة، بحســب الدراســة التي 
نشــرت فــى مجلــة الجمعيــة الأمريكيــة لتقدًم 
العلوم. و »مارسا« هى جرثومة قد تتواجد على 
جســم الإنسان بشكل سلمي، دون أن تســـبب 

عدوى، وعنــد حدوث أي تشــققات أو خدوش 
بالجلد، فإن هذه البكتيريا قد تتسبب في بعض 

الالتهابات والقروح.
لكــن الأمور تختلف تمامــاً عندما تصيب تلك 
البكتيريــا ذوي المناعــة الضعيفة مثــل حديثي 
الولادة، أو كبار الســن، أو المرضى بالســكري، 
وزراعة الأعضاء، والســرطان، عندها تتســبب 
في إصابات خطيرة، حيث تنفذ إلى الدم وسائر 
أعضاء الجســم، مســببة حدوث تسمم الدم أو 
التهابــات رئوية، أو التهابــات صمامات القلب، 
أو التهابات بالعظــام أو غيرها، وقد تؤدي إلى 

الوفاة أحياناً.

وقالت الدكتورة لورا كروتي الكسندر، قائدة 
فريق البحث في جامعة كاليفورنيا: »نحن نعلم 
بالفعل أن تدخن الســجائر يضر خايا الجهاز 
التنفسي وجهاز المناعة البشرية، والآن أظهرت 
الدراسة أنه يمكن أن يجعل البكتيريا والجراثيم 

أكثر عدوانية«.
وكشفت إحصائيات منظمة الصحة العالمية، 
 )MRSA( جرثومــة  عــدوى  حــدوث  تصاعــد 
دورا  وتلعــب  النقاهــة،  ودور  بالمستشــفيات، 
رئيســيا فى انتشــار أنواع عدوى شــائعة مثل 
عــدوى المســالك البوليــة والالتهــاب الرئــوي 

ومجرى الدم في جميع أنحاء العالم.

ألف إصابة بالحصبة
 في ألمانيا 

■ برلــين ـ د ب أ: ذكرمكتب الصحة 
والشؤون الاجتماعية في ولاية برلين 
الأســبوع الجاري انه منذ بدء انتشار 
الحصبــة فــي العاصمــة الألمانية في 
جرى  الماضي  أكتوبــر  أول/  تشــرين 
تســجيل نحو ألف حالة مــن المرض 

شديد العدوى. 
وقال المكتــب إن هناك 849 حالة تم 
الابلاغ عنها منذ كانون ثان/ يناير من 
أصل 970 حالة جرى الإبلاغ عنها حتى 

يوم الخميس. 
نحو ربع الحالات شديدة الخطورة 
لدرجة انها بحاجــة لتلقي العلاج في 
المستشــفى. وتهاجــم الحصبة جهاز 
المناعة ويمكن ان تــؤدي إلى اصابات 

خطيرة بالرئة أو المخ. 
تفشــى  إن  الســلطات  وقالــت 
الحصبة، الذي يعد الأســوأ في ألمانيا 

خلال عقد، لا يبدو انه بطيء. 
وترجــع أســباب حــدة انتشــار 
الحصبــة في برلــين إلى قلــة الوعي 
الكثير من  بين الســكان وعدم تطعيم 
الســكان الصغار ضد المرض بســبب 
الآثار  بشــأن  لها  أســاس  لا  مخاوف 

الجانبية للقاح. 

■ نيويــورك ـ رويترز: منحت هيئة محلفــن أمريكية تعويضا قيمته 
150 مليون دولار لأسرة طفل عمره أربع سنوات أقامت دعوى قضائية 
ضد شــركة كرايســلر بعد وفاته في عــام 2012 في حادث أســفر عن 
حريق اثناء وجوده في ســيارة جيب جراند شيروكي بها خزان وقود 

خلفي.
وبعــد محاكمة اســتمرت قرابة اســبوعن فــي ديكاتور فــي ولاية 
جورجيا قال محلفون إن كرايســلر - وهي وحدة تابعة لشــركة فيات 

كرايسلر- مسؤولة عن وفاة ريمنجتون والدن وانها فشلت في تحذير 
العماء من ان وجود خزان الوقود في مؤخرة السيارة قد يزيد مخاطر 

نشوب حريق إذا حدث تصادم من الخلف.
واســتدعت كرايسلر في الســابق 1.56 مليون سيارة جيب رياضية 
ذات خزانات وقود خلفية لكن الســيارة جيب جراند شيروكي المنتجة 
في عــام 1999 والتي كان بها الطفل والدن لم تكن بن الســيارات التي 

استدعيت.

150 مليون دولار 
تعويضا لأسرة طفل

مات في حادث سيارة 
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